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ترحمة : صلاح حاتم 


إن حلأ غير مسر يشبهُ رسالة غير مقروءة . 
(تلمود . بيراحوت 50/أ) 


النوم يجردّنا من زي الظروف الخارجية 
ويسلحنا بجرية رهيبة 
٠‏ تصيح کل إرائة فوح التقيدذ عل القور . 
اف إاا اشا بالك ليقرا اة 
كي يتعرف على نفسه › | 
(ايمرسود) 


بقام المترجم 


«حين نكون أيقاظأً نكون مخلوقات نشيطة عاقلة . . ونقوم بأفعال ونراقب . 
ولربما لا نرى الأشياء من حولنا كما هي في الواقع ٠‏ ولكننا قد نراها على الأقل على 
نحو نستطيع أن نفيد منها ونستعملها . ع 00 . لكننا نفتقر في 
أثناء ذلك إلى الخيال . . وحين ننام نستيقظ على صيغة أخرى للوجود . إننا نحلم . 
ونبتد قصصاً م تحدث قط . . وتارة نعيش ونشهد أحمل الأشياء ونكون سعداء » 
وكثيرا ما نجد أنفسنا في حالة من الخوف الشديد . ولكن أيا كان الدور الذي نقوم 
به في الحلم فإننا المؤلف والحلم حلمنا ونحن أوجدنا الحوادث . . . إننا في اللحلم 
صانعو عالم ليس للمكان والزمان .. سلطان فيه .» . ْ 

إن النائم ليحيا حياة سرية خفية . وليس النوم بحالة راحة عامة للكائن 
ا لحي ٠‏ بل إن 4 الدماغ في أثناء النوم ليفوق قيم النبار بمرات كثيرة . وصرنا 
ل ل ا ا لكف 
أثناء اليقظة . 

والنوم يكون مصحوباً دائم| بالاحلام . وإنَّ ا مر 
اضطرابات نفسية شديدة . وهذا ما توصل اليه العلياء فى العقوذ الأخيرة . ومنل 
الاف السنين كان النوم والحلم ميدان اختصاص السحرة والأنبياء . ثم صار 


موضوعاً لعلم يفحص |ديروذ قق . كما أن الأحلام وتأويلاتها أثارت غيلة 
فلاسفة وأطباء وكهنة وسحرة . وسواء أكان اللوم «بلسم الروح» کا سماه 
شكسبير » أم «فائدة الموت المؤقتة» ‏ كيا رآه شوينهاور » فإن حكم الشعراء 
والمفكرين عليه يبقى متعدد الألوان والاشكال . مثله مثل صور الأحلام . 
ومنذ أربعة آلاف سنة » ومن ملحمة «جلجامش» البابلية التي يؤل الحلم 
فيها على أنه وحي إهي » يقود تقليد غنيٌ الى «رمزية الاحلام» » الكتاب الموسوعي 
في تفسير الأحلام لليوناني ارتميدوروس الافسوسي (1*8 - )٠٠١‏ الذي صار قدوة 
لأدب أحلام متعاظم بدءا من القرن السادس عشر . وبقي الحلم منهلا ثرا لتفكير 
شعري وأداة نقل لإهام ورع . كما تميزت الأحلام في كثير من الأحيان بقدر 
مدهش من الالتصاق بالواقع . 
وان لنا في ريا فرعون مثلاً على ذلك . إذ كان لهذه الرؤيا وز سياسي › 
إذا صح التعبير . كما كان تأويل يوسفن لرؤيا فرعون عن البقرات السمان والبقرات 
العجاف نوعاً من البرنامج الاقتصادي الذي يشبه ما نسميه نحن في أيامنا هذه 
“«خطة السبع سنوات» . كا أن ثمة علماء توصلوا في الحلم أيضا الى اكتشافات 
زائدة . فها هو الكيميائي الألماني اوغست كيكولي يجد في النوم البنية الحلقية 
: لصنيغة البتزول (السائل المركب من الكربون والهيدروجين) » إذ أنه رأى في الحلم 
` أفعئن عضت ذنبها . ثم إن يوهان فون نويمان . واضع نظرة المخ الالكتروني » طور 
في النوم بعض ضيغه الرياضية . واذا كان فرويد » صاحب مدرسة التحليل 
النفسي » رأى في الأحلام «الطريق الملكي» إلى العقل الباطن فإن إريش فروم يرى 
الحلم طاقة خلاقة توجد منفذا إلى تحزن الخبر والذكريات التي لا نعرف عنما شيئا 
. في أثناء النهار . وحين نتبحر في هذه الخبر والذكريات ونلم بلغتها الرمزية نستطيع 
أن_.نكشف عن تشابباتٍ بينها وبين الأساطير . أقدم مما أبدعته العبقرية البشرية . 
والحق أننا نسينا أن نفهم الأساطير كا نفهم الحكايات أيضاً على أنها خبر 
البشرية وذكرياتها » وأننا لم نعد قادرين على أن نفهم لغتها . 
ولكي نتمكن من الاحاطة بالأشياء والبشر والعلاقات بعامة متجاوزين 
مظهرها الخارجي كان لا بد لنا من أن نعاود الوقوف على هذه اللغة المتعددة 


الجوانب . وبذلك تصبح الحكايات والأساطير والاحلام عنصرا ضرورياً لوجودنا 
وجزءا همتميا لحياتنا . 

أما إريش فروم » مؤلف هذا الكتاب » فغني عن التعريف . فهو محلل 
نفساني ومؤلف كتب كثيرة كانت ولا تزال محط اهتمام الخاصة والعامة : مثل 
والانسان الحديث والمستقبل» . «الخوف من الحرية» »> وفن الحب» . «ما وراء 
الاوهام» «وعلم تشريح القدرة الانسانية على الهدم والتدمير» وغير ذلك هما له علاقته 
بعلم النفس التحليلي وعلم الاخلاق والدين وعلم الاجتماغ والأدب . 

ولد إريش فروم سنة ١41٠١‏ في مدينة فرنكفورت على مر الماين (المانيا 
الاتحادية) ودرس في جامعات هايدل بيرغ وفرنكفورت وميوئيخ ونال في عام 
۲٢‏ الدكتوراة . وكان واحدا من مجموعة العلماء الشباب العاملين في ميدان 
الفلسفة وعلم الاجتماع (لوفينتال » ماركوزي ٠‏ ادورنو وبنجامين وبولوك) الذين 
التفوا حول الفيلسوف وعالم الاجتماع ماكس هوركهايمر (۱۸۹۵ - 19177) وعرفوا 
بما يسمى «مدرسة فرنكفورت» التي وجهت نقدها الى ما سماه هوركهاير وادورنو 
«وصناعة الحضارة» وعبرت عن خوفها من مجتمع الاستهلاك الجماهيري العريض 
الذي تندرج فيه بوسائل جديدة نتاجات الحضارة في عملية التوزيع . 

شغل إريش فروم مناصب تدريسية عديدة في نيويورك وميشغان ومكسيكو 
سيتي . ثم تخل منذ عام ١475‏ عن مهنة التدريس وتفرّغ كليا للبحث العلمي . 
وارتحل فيا بعد الى سويسرا واستقر في مدينة تيسين حيث وافته المنية عام ١98٠١‏ 
عن عمر مديد قضاه في العطاء المستمر والبحث العلمي المثمر . 

ويسرنا أن نقدم الى قراء العربية عملاً جديداً من أعماله الكبيرة » وإننا لعلى 
ثقة من أن القارىء العربي » المختص وغير المختص . سيجد في هذا الكتاب 
القيم ضالته المنشودة : المتعة الفكرية التي لا تضاهيها متعة . 


اللاذقية في 1١15‏ 


تصدير 


إن أساس هذا الكتاب هو محاضرات ألقيتها في دورات تمهيدية لطلاب 
متخرجين التحقوا للمزيد من التدريب بمعهد ويليام اكنسون وايت لطب الأمراض 
النفسية » كما ألقيتها على طلبة غير متخرجين في كلية بنغتون . ويتؤجه هذا الكتاب 
إلى قرّاء مائلين : الى طلبة الطب النفسي وعلم النفس فضلاً عن الناس العاديين 

وكا هو بين من العنوان الفرعي فالمسألة هي مسألة مدخل إلى فهم لغة 
رمزية . وهذا السبب لا يقف الكتاب أيضا على الكثير من القضايا المعقدة في هذا 
المضمار . فلا أتطرق مثلا . الى نظرية فرويد إل من حيث «تفسير الأحلام» وأضرب 
صفحا عن المسائل الصعبة التي طورها في مؤلفاته المتآخرة . كما إنني لا أعالج 
أوجه اللغة الرمزية > تلك التي لاغناء عنها للفهم الكامل للقضايا المتعلقة 
بالموضوع » مع أنها تتطلب أن نقف عليها جميعاً الأمر الذي تسعى هذه الصفحات 
الى القيام به . هذه الأسئلة المتتابعة كلها أريد أن أتقصاها في كتاب لاحق . 

وفي العنوان أتكلم بوضوح وصراحة على مدخل إلى فهم لغة منسية » لا على 
تفسيرها كما هو شائع مألوف . فإذا كانت اللغة الرمزية لغة مستقلة » کیا سأحاول 
أن أبين ذلك على الصفحات التالية » وإذا كانت ححقا لغة عالمية وحيدة طورتها 
البشرية في وقت من الأوقات . فالمسألة هي مسألة فهم هذه اللغة وليست مسألة 
تفسيرها كما لو أن الموضوع له علاقته بكتابة سرية ممترعة . وإن امكانية فهم هذه 
اللغة الرمزية لأمر مهم » لا بالنسبة لطبيب نفساني يحاول أن يزيل الاضطرابات 


0 


النفسية ويقضي عليها فحسب » بل لكل من يريد أن يكون على إتصال بذاته 
ويتعرف عليها . وعلى هذا كان ضرورياً إدخال تدريس اللغة الرمزية في البرنامج 
التعليمي في معاهدنا العالية وجامعتنا أيضا . مثلها مثل تدريس «اللغات الأجنبية» 
الأحرى . ويرمي هذا الكتاب الى أن يساهم في تحقيق هذا الحدف . 

وإني لاتوجه بشكري إلى الدكتور س . تاوبر الذي قرأ المخطوط وكان لي 
عونا كبيرا بنقده البناء واقتراحاته , 


اريش فروم 140۱ 


س 





السمطبيت 


إذا صمح أن القدرة على الدهش هي بداية كل حكمة فن هذا يلقي ضرءاً 
فاتما على حكمة الانسان المعاصر . ولعلنا نمتلك على مستوى رفيع من الثقافة الأدبية 
والعامة » أما القدرة على الدهش من شيء فقد فقدناها . وإنه لمفترض أن كل شيء 
معروف . وإذا كنا نحن أنفسنا لا نعرف شيئاً عن ذلك فن هنالك اختصاصياً 
مهمته أن يعرف مالا نعرفه نحن . والاستعجاب من شيء هو أقرب ما يکود إلى 
الازعاج والارباك ويُمْدُ دليلا وعلامة على أننا لسنا متفوقين عقلياً . حتى أطفالنا لما 
يتفاجأون أو أنهم يحاولون » على الأقل . ألا يُظهروا هذا . وإننا ء مع التقدم في 
العمر » لنفقدٌ القدرة أكثر وأكثر على التعجب والدهش من شيء ما . وما يهمنا هو 
أن نبيء الإجابة الصحيحة دائ وأبدأ . ولا كنا قادرين على أن نطرح الأسئلة 
الفحيخة فإك هذا يعدا تسيا اقل اهمية يكين . :ومن الممكن انا يكن عذا الموقفت 
هو أحد الأسباب في أن أحلامنا ء التي هي إحدى أعظم الظواهر المدهشة في 
حياتنا ٠‏ لها تسبب لنا الدهش والاستغراب . إننا كلنا نحلم ؛ ولا نفهم أحلاء 
ثم نتصرف وكأنه لم يخامرنا في النوم أي شيء غريب يكن مقارنته على الأقر 
بتفكيرنا المنطقي الحادف في حالة اليفظة . وحين نكون أيقاظاً نكون خلوقات 
نشيطة عاقلة ونكون حراصا على أن نحصل على ما نريد الحصول عليه وعلى أهبة 
لان دفع عنا المجمات . ونقوم بأفعال ونراقب . ولربما لا نرى الأشياء من حولد 
كا هي في الواقع . ولكننا قد نراها على الأقل على نحو نستطيع أن نفيد ما 
ونستعملها . والح أننا لا غلك كثيراً من الخيال ؛ وفيا اذا لم نكن أطفالاً أو 
شعراء » فإِن هذا يقتصر أكثر ما يقتصر على تكرار التاريخ وخطط تجاربنا وحوادثنا 


E 


اليرمية . وإننا لمهرة نتقن أعمالنا > لكننا نفتقر في أثناء ذلك إلى الخيال . ونسمي 
ما نشاهده في النهار «واقعاً؛ ونفخر «بواقعيتناء التي تمكننا من أن نتقن استخدامها 
عن افا 

وحين شام نستيقظ على صيغة أخرى للوجود . إننا نحلم . ونبتدع قصصاً ل 
تحدث قط وليس هما أحيانا ما يمائلها في الحياة الواقعية . فتارة نكون البطل » وطورا 
بكون الوغد الشربر . وتارة نعيش ونشهد أجمل الأشياء ونكون سعداء . وكثيرا 
ما نجد أنفسسا فى حالة من الخوف الشديد . ولكن أيا كان الدور الذي نقوم به في 
الحلم فإننا المؤلف » والحلم حلمنا ونحن أوجدنا الحوادث . 

إن معظم أحلامنا لتجمعها سمةٌ واحدة : انها لا تراعي قواعد المنطق التي 
شحكم بتفكيرنا الصاحي اليقظ . ولا تراعى مفولتا الزمان والمكان . فالأموات 
تراهم أحياء . کا أننا نرى حوادث تقادم النهد عليها وكانها حاضرة . ونحلم 
بحادئتين وكأنهها وقعتاامعا على حين أن هذا ليستحيل في الواقع . کا أننا لا نكترث 
لقواعد المكان . فلا يصعب علينا البتة أن نتوجه فى غمضة عين الى مكان بعيد وأن 
نكون في ٠‏ ,اند في سكانين وأن ندمج جْ شخصين في شخص واحدٍ أو أن نحول 
عجأه شخصا انى شحص آخر . والحق أننا في الحلم صانعو عالم ليس للمكان 
وللزمان الد.... يضعان حدودا لكل فالات جسدنا سلطان فيه . 

والغريب فى أحلامنا أيضا أننا نتذكر حوادث اا لم نفكر مهم منڏ 
ترات بر ول عط وا بالا قلا في ال . فيظهرون فجأة و في الحلم بمظهر من 
بعرف أحدنا الآخر معرفة جيدة » وبمظهر من تذكرناهم كثيرا . ويبدو أننا فتحنا في 
الحلم خزان خبراتنا وذكرياتنا الكبير الدي نجهل عنه كل شيء في النهار . 

ولكن رغم هذه الخصائص العجيبة الغريبة كلها فإن أحلامنا . مادمنا 
نحلم » حقيقة في نظربا مثلها مثل أي شيء عشناه وشهدناه بالتجربة في اليقظة . 
وليس في الحلم مكان «لكأن» . فالحلم شيء واقعيٌ يمر به الانسان في الحاضر 
وذلك إلى حد بوحي إلينا بسؤالين اثنين : ما الواقع ؟ وأنى لنا أن نعرف أن 
ما نحلم به عبر واقعي وان ما نعيشه في اليقظة واقعي ؟ إن شاعراً صينيا عبر عن 
ذلك خر تعبير .حين قال ؛ وحلمت الليلة الماضية بأننى فراشة . ولست أدري الآن 
هل أنا انسان بعلم بأنه فراشة أم هل أنا فراشة تحلم الآن بأنها إنسان» . 


IT 


3 كل هذه الحوادث الليلية الحية المثيرة لا تمتفي ولا تنمحي فحسب حین 
نستيقظ » بل إنه ليصعب علينا جداً أن نتذكرها . وإئنا لنسى الكثير منها نسيانا تاما 
بحيث لا نعود نتذكر مرة أخرى اننا عشنا في هذا العام الآخر . ونتذكر بعض 
اا ب > لكنه تذكر غير واضح . وفي اللحظة التالية نعجز عن أن 
نستحضرها في الذاكرة » ولا نتذكر إلا النذر اليسير منها في الواقع . ونقصد ذه 
الأحلام حين نقول : دإنني رأيت حلمأه . ويبدو کان أشباحاً خيرة أو شريرة زارتنا 
واختفت فجأة مع بزوغ الصباح . او أنه ليصعب علينا أن نتذكر أنها كانت 
موجودة وأننا اهتممنا بها اهتماماً شديداً . 

وإن الشيء الذي يدعو الى الدهشة والعجب أكثر بكثير ما در حتى الآن هو 
تشابه نتاج قدرتنا الابداعية في النوم مع الأساطير التي هي أقدم ميتكرات 
الانسانية . على أن الأساطير لم تعد تيّرنا الآن كثيراً . وإذا كانت باتت موضع 
احترام بانتقاها الى ديننا فإننا نكن لها نقديراً تقليدياً سطحياً على أنها جزء من تقليد 
جدير بالاحترام . فإذا لم تتمتع بهذه المكانة التقليدية فإننا نرى فيها صيغاً تعبيرية 
طفولية لافكار بشر لم يستنيروا بعد بنور العلم . ومهما يكن فالأساطير » سواء 
أتجاهلها المرء أم ازدراها أم احترمها » تنتمي الى عالم غريب كل الغرابة عن تفكيرنا 
السائد في الوقت الحاضر . ومع هذا تبقى الحقيقة الواقعة قائمة بأن الكثير من 
أحلامنا شبيه بالأساطر » سواء من حيث الأسلوب أو من حيث المضمون . واذا 
جلناها أيضاً غريبة عند الاستيقاظ ومستمدة من مكان بعيد فلدينا القدرة ة في النوم 
على أن نضع هذه الروائع الشبيهة بالأساطير. 

ويوجد في الأسطورة أيضاً حوادث مسرحية تستحيل في عالم تتحكم به 
قواعد الزمان والمكان . فالبطل يغادر البيت والوطن لكي ينقذ الوجود . أو يبرب 
من أداء مهمته ويعيش في جوف سمكة ووت ويبعث حيّاً > ويحترق الطائر 
الأسطوري وينبعث من الرماد مرة أخرى على نحو أجمل مما كان عليه بكثير . 

وطبيعي أن الشعوب المختلفة أبدعت مختلف الأساطير كا هي الحال لدي 
متلف الئاس الذين يحلمون أحلاماً مختلفة . ولكن رغم هذه الفروق كلها فان 
الأساطير كلها والأحلام لتشترك في شيءٍ واحد : هو أا كلها كتبت باللغة 
الواحدة » أي باللغة الرمزية . 
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لقد كتبت أساطير البابليين والمنود والمصريين والعبريين واليونانيين باللغة 
نفسها مثليا كتبت أساطير اهنود الحمر الاشانتيس والايروكيين وَإِنْ أحلام أحد 
سكان نيويورك أو باريس في هذه الأيام هي نفس الأحلام التي تروى عن ناسٍ 
عاشوا في آثينا أو القدس منذ الاف السنين . 

فأحلام الناس القدامى والمحدثين كتبت بنفس اللغة » مثلها مثل الأساطير 
التي عاش صانعوها وأصحابها في بداية التاريخ . 

ولغة 'الرمز اهي غه يتم تم التعبير بها عن خبر وتجارب داخلية نفسية وعن مشاعر 
وافكار کیا لو أن الموضوع يتعلق بملاحظات حسية أو حوادث في العالم الخارجي 
وإنها لخد لها منطق آخر لا تهيمن فيه مقولتا المكان والزمان » بل الشدّة والتداعي . 
إنها اللغة العالمية الوحيدة التي سبق للانسانية أن طورتها » وتوحد وتجمع الحضارات 
والثقافات كلها في سياق التاريخ . وإنها لغة لها قواعدها الخاصة بها وتراكيبها . لغة 
يجب أن يفهمها المرء حين يريد أن يفهم معنى الأساطير والحكايات والاحلام . 

على أنَّ الانسان الحديث نسي هذه اللغة . ليس حين يكون نائيا » بل حين 
يكون يقظأ أيضاً . أمهم لنا أن نفهم هذه اللخة في اليقظة ؟ 

وبالنسبةلإنسان الزمن ا الذي عاش في حضارات الشرق والغرب 
العظيمة لم يكن هنالك من شك في الكيفية التي ينبغي الاجابة مها عن هذا 
السؤال . فهو يرى الأساطير والأحلام أهم أشكال التعبير الفكري ويرى أن عدم 
فهمها مرادف للأميّة . ول يتغير هذا الموقف في التراث الغربي والحضارة الغربية إلا 
في القرون الأخيرة . فالآن يُعد المرء الأساطير في أحسن الأحوال نتاجاً بسيطاً 
للفكر الذي أوجدها قبل أن يصبح فكراً علمياً وقبل أن يقوم الانسان باكتشافاته 
العظيمة في الطبيعة » وقبل أن يتعلم كيف يسيطر عليها إلى حدّ ما. 

وأنقص عصر التنوير الحديث يحكمه من اعتبار الاحلام . اذ أن المرء عدّها 
تافهة وغير جديرة باهتمام الناس البالغين الذين تشغلهم أشياء بالغة الاهمية , من 
مثل إنتاج الالات ٠‏ والذين رأوا أنفسهم «واقعيين» ولم يروا إلا واقغ أشياء استطاع 
المرء أن يقتحمه ويغزوه » کا أن لديهم لكل نموذج سيارة تسمية خحاصة ؛ أما بالنسبة 
لمحب بتجاربه العاطفية المتنوعة فليس لديهم إل كلمة واحدة . 
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يضاف إلى ذلك أننا ربما واجهنا أحلامنا بمزيد من الرضى لو أن المسألة كانت 
عند الجميع مسألة أخيلة لطيفة تتحقق فيها كل أمنياتنا التي نتمناها . على أن الكثير 
منہا يخلف جوأ منقبضا . وكثيرا ما تكون كوابيس . ونكون شاكرين عند الاستيقاظ 
اننا حلمنا فقط . وهنالك أحلام ليست بكوابيس . إلا أنها تزعجنا: لاسباب 
أخرى . فهي لا تليق بالشخص الذي حسبناء أنفسنا في النهار . ونحلم بأننا نكره 
ناساً تعتقد أننا نحترمهم ونحب أحدأ نحسب أنفسنا غير مهتمين به . ونحلم 
بطموحنا ونحن مقتنعون كل الاقتناع بتواضعنا . ونحلم بأننا أذلاء وخضعنا لآخرين 
على حين نفخر كل الفخر باستقلالنا . على أن الأسوأ من هذا كله أننا لا نفهم 
أحلامنا مع أننا مقتنعون ونحن إيقاظ بأنْ لدينا القدرة على فهم كل شيء حين 
ننصرف إليه دون سواء . وبدلا من أن نقبل بدليل قوي كل القوة أنَّ عقلنا متنا 
ومحدود نفضل بأن نرمي الاحلام بأنها تافهة لا معنى لها ولا نفع . 

وفي العقود الاخيرة طرأ تغيرٌ جذري على هذا الموقف من الأساطير 
والاحلام . ويعود السبب في هذا التحول إلى دراسات فرويد وبحوثه بصورة 
أساسسية”.. فبعد أن حاول فرويد قبل كل شيء أن يساعد عصابيين في أن يفهموا 
أسباب مرضهم تبين له الحلم أنه ظاهرة إنسانية شاملة يمكن الوقوع عليها لدى 
المرضمى والأصحاء على سواء . واكتشف أن الأحلام لا تتميز في الاصل من 
الأساطير والحكايات وأننا ء إن فهمنا لغة الأحلام » نستطيع أيضاً أن نفهم لغة 
الأساطير والحكايات . ومن جديد وجّهت البحوث الانتربولوجية النظر إلى 
الأساطير . فجمعها المرء وبحث فيها . وبواسطتها تأنى لبعض العلماء الرؤاد في 
هذا المضمار » من سل يوهان ياكوب باخ أوفن » أن يلقوا ضوءاً جديداً على ما قبل 
تاريخ الانسانية . على أن البحث في الأساطير والاحلام لا يزال في البداية . إذ 
تعترض سبيله أمور شتى ؛ فتارة هي شيء من العقائدية وشيء من التعنت والعناد 
الفرط لمدارس ممتلفة خخاصة بالتحليل النفسي تزعم بالاجمال أنها وحدها تفهم اللغة 
الرمزية فهما صحيحا . وبذلك يغيب عنا أن للغة الرمزية جوانبها المتعددة ونحاول 
أن نحصرها في معنى واحد . 

ثم إِنَّ هنالك عائقاً آحر هو الرأي الذي لا يزال سائداً أن تفسير الأحلام ليس 
مشروعاً إلا عندما يستخدمه الطبيب النفساني في أثناء معالحة المصابين بمرضى 


العصاب . وبالعكس أرى أنا اللغة الرمزية اللغة الأجنبية الوحيدة التي ينبغي علينا 
“حميعاً أن نتعلمها . فحين نفهمها نتعرف على الأسطورة التي هي أحد أهم ينابيع 
الحكمة ونقف على أعمق طبقات شخصيتنا . والحق أنها تساعدنا على فهم مستوى 
٠‏ تجربة حاص بالإنسان ذلك لان البشرية تشترك فيه قلبا وقالباً . 

ويقول التلمود (بيراخوت 50/)) : إن حل غير مفسر ليشبه رسالةٌ غير 
مقروءة» . وبالفعل فإن الأحلام والأساطير على سواء هي أخبارٌ مهمة عنا وإلينا . 
وحين لا نفهم هذه اللغة نخسر جزءاً كبيراً ما نعرفه ونقوله في الساعات التي 
لا نكون مشغولين بأن نستيطر على العالم الخارجي . 


OO 
OO 


سكا 


الفصل الثاني 





طبيعة اللغة الرمزية 


لنفترض أننا أردنا أن نوضح لأحد ما الفرق بين طعم النبيذ الأبيض وطعم 
النبيذ الأمر . وأغلب الظنّ أن هذا سيكون هيّنأ علينا . وطبيعي أننا نعرف الفرق 
معرفةٌ جبدة ؛ فلم سيكون إذاً صعباً علينا أن نصفه لشخص آخر ؟ ومع هذا يبدو 
أن أكبر الصعوبات ستواجهنا في صياغة هذا الفرق في الطعم 0 أننا 
سنضع في نباية المطاف حلأ للموضوع حين نقول : ولا لن. أستطيع أن أ شرح 
لك ذلك . فاشرت اول كأساً من النبيذ الأمر ثم كأسا من النبيذ الأبيض . عتدها 
ستعرف الفرق» . وليس صعباً علينا أن نشرح لشخص من الأشخاص أعقد 
الآلات . أما أن نصف إحساساً بسيطاً بالتذوق والطعم فإننا نفتقر الى الكلمات 
بشكل واضح . 

م ألا تواجهنا الصعوبة نفسها حين نحاول أن نصف تجربة شعورية ؟ 
فلنأحذ حالة نفسية نحس فيها بالضياع والخذلاق دو فيها الزعتوه قاغا ا يدولا 
زعا ٠‏ إن لم يكن عفوفاً بالاخظار والتهديدات . ونود أن نصف هله الحالة 
النفسية ؛ على أن بحثنا عن كلمات يذهب أيضاً هنا سدى ونحسٌ في نهاية المطاف 
أن لا شيء عا قلناه يصف شتی أنواع الفوارق الدقيقة للحالة النفسية وصفاً 
کا . وفي الليلة التالية تزفق خلا . ونجدنا قبيل طلوع العاج في ضواحي 
احدى المدن . الشوارع لا تزال خالية » ولا شيء یکن رؤيته إل اة نوت » 
وتحدث البيوت ازا راشا وتبدو لنا الناحية غريبة ونفتقد وسائل النقل المألوفة 
التى كان فى وسعها أن تنقلنا الى أحياء مألوفة لا نحس فيها بالغربة ١‏ واذا استيقظنا 
وتذكرنا الحلم حطر ببالنا أن الاحساس الذي كان لدينا في الحلم هو نفس 
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الاحساس القاتم الكثيب الذي حاولنا أن نصفه لصديقنا قبل ذلك في النهار ء 
بلكو من فر إن هذا ليس إلا صورة لم تتطلب رؤيتها إلا ثانية . ومع هذا 
فإ هذه الصورة هي أدق وصفاً وأكثر حيوية من ذلك الذي كنا تمكنا من اعطائه لو 
أننا تكلمنا على ذلك في إطالة . فالصورة المرئية في الحلم هي الرمز لشيء 
أحسسناه . 

فیا الرمز ؟ كثيراً ما یعرف الرمز بأنه««اشيء ينوببه عن شيء آخر .» ويكاد 
هذا التعريف أن يكون سطحياً لا يقدم ولا يؤخر . على أنه يصبح أكثر طرافة وأهمية 
حين ندرس تلك الرموز التي ها علاقتها بمحسوسات من مثل الرؤية والسمع والشم 
واللمس وتنوب عن شيء وشيم هو تجربة روحية أو احساس أو فكرة . وإن رمزاً 
من هذا القبيل ليقع خارج أنفسنا . فا يرمز اليه هو شيء في دخيلتنا . واللغة 
الرمزية هي اللغة التي نعبّر بها عن تجارب نفسية كما لو كانت المسألة في أثناء ذلك 
هي مسألة أحاسيس أو شيء نفعله أو تتعلق بشيء حدث لنا في عالم الأشياء . إن 
اللغة الرمزية هي لغة يكون فيها العام الخارجي رمزاً للعالم الداخلي » رمزاً لروحنا 
ا 

وحين نعرّف رمزاً بأنه «شيء ينوب عن شيء آخر» » عندها يأتي السؤال 
الحاسم القائل : «ما العلاقة الخاصة بين الرمز والمرموز إليه ؟» . 

وإذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال وجب علينا أن نيز بين ثلاثة أنواع من 
الرموز : بين الرمز التقليدي والرمز العرضي والرمز الكلي . وكا سيتبين لنا على 
الفور إن كلا النوعين الاخيرين من الرموز يعبر عن تجارب نفسية كما لو أن المسألة 
تتعلق باحساسات أو محسوسات هي وحدها فيها علامات اللغة الرمزية . 

إن الرمز التقليدي المصطلح عليه هو أكثر الأنواع الثلاثة شيوعاً لأننا نستعمله 
في لغتنا اليومية ٠.‏ فحين. نرى كلمة «ملضدة» هكتوبة أو حين نسجع التشكيل 
الصوني «منضدة» فإن الأحرف م . ن , ض . د . ة تنوب مناب شيء آخر » أي 
المنضدة التي نلمسها ونستعملها . فا العلاقة الكائنة بين الكلمة «منضدة» وبين 
1 أو الأداة «منضدة» ؟ هل ثمة علاقة داخلية ينهم ؟ والظاهر أن الحال ليست 

. فليس للشيء «منضدة» علاقة بالتشكيل الصوتي «منضدة» . والسبب 
أن الكلمة ترمز الى الشيء هو الاتفاق لوصف هذا الشيء الخاص بهذا 
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الاسم الخاص . ونتعلم هذه العلاقة ونحن أطفال . اذ نسمع الكلمة مقترنة 
بالشيء المرة تلو المرة بحيث ينشأ في النهاية تداع دائم ولا نكون بحاجة الى التفكير 
لكي نجد التسمية الصحيحة . 

على أنَّ هناك كلماتٍ معينة لا يكون التداعي عندها ذا طبيعة تقليدية فقط . 
فحين نقول مثلاً : «تقَاً للك!» فإننا نحدث في شفاهنا حركة تجعلنا ندفع اهواء 
بسرعة . إنه تعبير عن التقزز والاشمئزاز يشارك به فمنا . وبواسطة هذا الدفع 
السريع للهواء نعبر بالمحاكاة عن قصدنا ومرادنا في أن ندفع عنا شيئاً ما أو نبعده 
عن جسدنا . وفي هذه الال . كما في الحالات الأخرى . يكون للرمز علاقة 
داخلية بالاحساس الذي يرمز إليه . ولكن حتى لو افترضنا أن الكثير من 
الكلمات . أو حتى كلها > يرجع في الأصل إلى مثل هذه العلاقة الداخلية بين 
الرمز والمرموز اليه فان معظم الكلمات لم يعد ها في هذه الأيام هذا المعنى حين 
نتعلم لغة من اللغاث . 

وليست الكلمات الأمثلة الوحيدة على الرموز التقليدية » وإِنْ كانت بالنسبة 
لنا الاكثر تكراراً والأكثر شيوعا + أن الضود يمكنها أن تكون رموزاً تقليدية فالعلم 
ملا مثلا » أي علم كان . يمكن أن يرمز إلى دولة أو بلد مع أنه ليس من علاقة بين 
ألوانه والبلد الذي تثله هذه الألوان E‏ أا علامات مميزة للبلد 
المذكور . وننقل الانطباع أو الأثر الحسي للعلم إلى تصورنا عن البلد المذكور وذلك 
لأسباب تقليدية أيضاً . إن بعض الرموز الواضحة المجسمة ليست تقليدية 
فحسب » كالصليب مثلا » فقد يكون الصليب رمزاً تقليدياً للكنيسة المسيحية فقط 
ولا ينحاز في هذا الصدد من العلم . أما المعنى الخاص للصليب الذي له علاقته 
يموت المسيح فض عن علاقته أيضاً بالتداخل المتبادل للمستوى المادي والعقلي ذ 
يرفع العلاقة بين هذا الرمز والمرموز اليه الى مستوى أرفع من مستوى الرموز ال 
هي تقليدية » ليس غير . والنقيض التام للرمز التقليدي هو الرمز العرضي ؛ ع 
أن كليهيا يلتقيان في أمر واحد وهو أنه لا علاقة داخلية بين الرمز والمرموز إليه 
ولنفترض مثا أن أسحد الأشخاص عاش تجربة عزنة فى مدبنة معيئة . فإذا سمع 
اسم مک نإف :الاسم بو بت حل موحي ل ير 
بحالة نفسية ببيجة لو أنه مر هنالك بتجربة سعيدة . وطبيعي أن المدينة في حد ذاتها 
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ليس فيها شيء محزن أو شيء بهيج . إا التجربة. الذاتية المرتبطة بها هي التي 
جعلتها رمزاً لهذه الحالة الم الامكان الوصول الى رد الفعل نفسه قرينٌ 
بيت معين أو شارع أو ثوب أو مشهد معين أو أي شيء آخر كانت له صلته بحالة 
نفسية خاصة في. يوم من الأيام . وفي إمكاننا أن نحلم مثلاً بأننا موجودون في 
مديئة معيئة . وقد لا ترتبط بها في الحلم أية حالة نفسية معينة . فلا نرى إل شارعاً 
أو اسم المدينة . ونتساءل لما حطرت ببالنا هذه المدينة بالذات في المنام . و 
نكتشف أن النوم قد غشينا في حالة نفسية كانت شبيهة بالحالة النفسية التي ترمز 
اليها المدينة بالنسبة لنا . فالصورة في الحلم تمثل هذه الحالة النفسية » وتنوب المدينة 
مناب الحالة النفسية التي مررنا بها ذات يوم . وهنا تكون العلاقة بين الرمز 
والتجربة المرموز ليها جرد علاقة عرضية . 

وخلافاً للرمز التقليدي فإنه ليس في وسع شخص آخر أن يشارك بالرمز 
العرضي إلا إذا روينا له تجاربنا المرتبطة بهذا الرمز . وهذا السبب فإن الرموز 
العرضية قلها ثرد في الأساطير والحكايات أو الأعمال الفنية التي صيغت بلغة رمزية 
ذلك لأنه ليس في الامكان الإفضاء بها إلا إذا أضاف المؤلف إلى كل رمز مستعمل 
شرحاً مناسباً . أما في الأحلام فإِنْ الرموز العرضية يكون ورودها كثيراً . وفي 
موضع لاحق من هذا الكتاب سأتطرق الى الطريقة التي نستطيع أن نتعلم بها فهم 
هذه الرموز , 

ما في الرمز الكلي فهنالك علاقة داخلية بين الرمز وبين الشيء الذي 
بمثله . وسبق أن سقنا مثالا على ذلك الحلم في أحياء المدينة . فالتجربة الحسية لحي 
زري غريب مهجور ها في الحقيقة قرابتها الواضحة بحالة نفسية مخيفة محزنة . فلو 
لم نكن قط في أحياء مدينة ما لما حطر ببالنا قط هذا الرمز . كما أن كلمة «منضدة» 
ماكان ھاو في نظرنا ارام ار منضدة . فضواحي أو أحياء مدينة ما من المدن 
لا يكن أن يكون لها قيمةُ رمزيه إلا لسكان المدينة وليس لناس, يعيشون في -حضارة 
لا مدن كبيرة فيها . وكثيرٌ من الرموز الكلية الأخرى لها جذورها في تجربة كل إنسان 
ولناخذ رمز النار ثلا على ذلك . فئار الموقد تفتننا بصفات معينة » نفحن في المقام 
الأول بحيويتها . فهي تتحول وتتحرك طوال الوقت » ومع هذا فلها ثبات معين . 
فهي تبقى نفسها من دون أن تبقى على حالما . ونوحي بالقوة والقدرة والظرف 


والمخفة : ويل لنا أنها ترقص وان لها مصدر طاقة لا ينضب , وحين نستتخدم النار 
رمراً نصف تجارب نفسية موصوفة بنفس العناصر التي أنحشها لدى رؤية النار : 
فيكون لدينا إحساس بالقوة والخفة والحركة والظرف والفرح على حين يغلب على 
احساسنا تارة هذا العنصر وطورا العنصر الآخر 

ومن وجهة نظر معينة فان رمز ES RT‏ 
بذلك ؛ بل يكون مغايراً لذلك أيضاً . إذ أننا هنا أيضاً نقع على مزيج من حركة 
دائمة وثبات متزامن . كيا أننا نحس هنا بالشيء الحيوي وبالاستمرار والطاقة . على 
أن هنالك فرقاً . فعلى حين يكون في النار شيءٌ مقرون بالمغامرات › شيء خفيف 
الخركة ومثير فن الماء هادىء وبطيء وثابت . ومن خحواص النار عنصر المفاجأة على 
حين يتصف الماء بشيء يمكن التنبؤ به . كا أن الماء يرمز أيضاً الى حالة نفسية 
نشطة » لكتها «أثقل» «وأكثر هونأه » بل هي أقرب الى الراحة منها إلى الاثارة . 

ولا أن ظاهرة من ظواهر العام الفيزيائي تستطيع أن تعبر عن تجربة داخلية 
روحية تعبيراً مناسباً وأ عالم الأشياء كن أن يكون رمزاً لعالم النفس فإن هذا لم بعد 
شيئاً يدعو إلى الاستغراب . إننا كلنا نعرف أن روحنا تعبّر عن ذاتها في جسدنا . 
فأوداجنا تنتفخ حين نغضب ويجمد دمنا حين نخاف .. وتتسارع ضربات قلبنا حين 
نغضب » وحين نكون سعداء يكون جسمنا كله في حالة توتر تختلف عما هو فيه 
حين نكون. محزونين . وتتعجلى جالتنا النفسبية في سبماء الوجه ء كا يتجلى موقفنا 
وتتجلن مشاعرنا في حركاتنا وايماءاتنا جلاءٌ واضحا ودقيقا بحيث يعرفها الآخرون 
بمزيد من الوضوح من تصرفاتنا أكثر ما يعرفونها من كلماتنا . .والحق أن الجسم رمز 
الروح وليس مجازا . إن إحساساً خالصاً عميقاً ء بل إن فكرة تم الاحساس بها 
إحساسا خالصا » لتجدٌ تعبيرها في كامل جسدنا . وفي الرمز الكلي نقع على نفد 
العلاقة بين تجارب نفسية وتجارب جسدية . وتشير يعض الظواهر الحسدية مر 
خلال طبيعتها الى تجارب نفسية وعاطفية محددة . وتعبر عن قاربلا العاطفية بلغة 
تجارب جسدية » أي أننا نعبر تعبيراأ رمزياً ‏ " 

والزمر الكل هر ار اليد الذي لا تكون فيه العلاقة بين الرمز والمرموز ‏ 
إليه عرضية » وإغا ملازمة باطنة . إل له جذوره في التجربة ذات العلاقة الداخلية 
بين العاطفة والفكرة من جهة والتجربة :الحسية من ب جهة أخرى . وعلى هذا نستطيع 
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أن نسميه كلياً لأنه مشترك بين الناس كلهم . وهذا ليس نقيضاً للرمز العرضي 
الذي هو بطبيعته ذائي عض فحسب » وائما أيضاً نقيض الرمز التقليدي الذي 
يقتصر على مجموعة من الناس اتفقوا عل شيء واحد . فالرمز الكلي متاصل في 
خواص جسدنا وحواسنا وعقلنا وفي خصائصها المشتركة بين الناس كلهم ؛ وعلى 
هذا لا تقتصر هذه الخصائص على أفراد أو مجموعات بشرية معيئة . حقا إن الرمز 
الكلي هو اللغة الوحيدة التي طورتها البشرية كلها » لغة نسيت من جديد قبل أن 
يتأتى لها أن تتطور إلى لغة عالمية تقليدية . 

وعلى هذا لسا في حاجة إلى أن نتكلم على وراثة نوعية لكي نوضح طبع 
الرموز: الكلي . إن كل كائن بشري يشترك مع بقية الناس بسماته الجوهرية 
والروحية والفكرية ليستطيع أن يتكلم ويفهم لغة الرمز التي ترتكر على هذه 
الخصائص المشتركة . وكا أنه لا ينبغي علينا أن نتعلم البكاء إلا إذا كنا محزونين 
ولا احمرار الوجه | إلا إذا كنا غاضبين . وكها أن ردود الأفعال هذه ليست حصراً بعرق 
معين أو مجموعة بشرية معينة فلا ينبغي علينا أن نتعلم اللغة الرمزية باديء ذي بدء 
وهي لا تقتصر على أية فئة من الجنس البشري . ولذلك فإ اللغة الرمزية ٠.‏ كا 
وردت في الأساطير والاحلام 6 موجودة في كل الحضارات » سواءٌ 0 
البدائية أم حضارات مصر واليونان المتطورة . وفضلا عن ذلك فان الرموز المستعملة 
في تختلف هذه الحضارات شبيهة ببعضها شبهاً ملحوظاً » ذلك لأنها كلّها تعود إلى 

نفس المحسوسات أو المدركات الحسية وتعود إلى نفس التجارب الروحية التي تجمع 
أقوام هذه الحضارات كلهم وتوحدهم . إن ئمة أدلة اضافيدٌ على ذلك آقامتها تجارب 
حديثة تبن في ضوئها أن بشراً لم يعرفوا شيئاً عن نظرية تفسير الاحلام استطاعوا 
00 أحلامهم دونما صعوبة . وحين أفاقوا من 
التنويم المغناطيسي وطلب إليهم أن يفسروا الأحلام نفسها أوضحوا مرتبكين أنه 
لا معنى لها على الاطلاق ‏ | - إنها هراء خض» . على أن هذا الإثبات يحتاج إلى وصف 
وتحديد إن هالك أيضاً بعض الرموز التي ها في ختلف الحضارات معنى يختلف 
باختلاف الأزمان وفقاً لمدلوها المرتبط بالواقع . وهكذا فإِنَّ وظيفة الشمس مثلا في 
بلاد الشمال والمدلول المطابن لذلك 0 عا هما عليه في البلاد الحارة . ففي 
البلدان الشمالية حيث الاء الوفير يتوقف كل نمو على سطوع الشمس الكافي . وعلى 
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هذا فإن الشمس قوة دافثة تحب وتحمي وتيب الحياة . وفي الشرق الأدنى حيث 
تسطع الشمس على نحو أشد تكون الشمس قوة خطيرة » بل ومهددة يجب أن يحمي 
المرء نفسه منها على حين يجد المرء الماء مصدر الحياة وأهم شروط الناء . وفو 
مقدورنا أن نتكلم على لحجات اللغة الرمزية العالمية التي هي وقفٌ على الفرق في 
وقائع الطبيعة ومعطياتها التي تؤدي الى أن رموزاً هينه في التي أرجاء المعمورة لها 
معنى محتلف . شيء آخر غير هذه «اللهجات الرمزية» هو أن كثرا من الرموز يكون 
لها أكثر من معنى طبقاً لمختلف أنواع التجارب التي قد تكون مرتبطة بالظاهرة 
الطبيعية نفسها . ولنعد مرة ة أخرىي إلى رمز النار . فحين نراقب النار في الموقد الذي 
يسع مبجة وارتياحاً وانشراحاً فن هذا ليعبّر.عن حالة نفسية نشطة دافئة طيبة . 
اما حين نرى بناء يحترق أو غابة تحترق فإِنّ هذا في نظرنا تجربة أو حادثة مخيفة تحف 
بها الأخطار وتجعلنا نحسّ بعجز الانسان تجاه عناصر الطبيعة . وعلى هذا يمكن أن 
ترمز النار إلى حيوية روحية وسعادة أو إلى خوف وعجز وميول هدامة خاصة . 
وينطبق الشيء نفسه على رمز الماء . نقد كود الماء قوة هدامة جدا حين تحركه 
العاصفة أو حين يفيض أحد الأخمارءء ولذلك فإنّ هذا قد يرمز إلى الهول والفوضى 
أو إلى العزاء والسلام من جهة أخرى . 

ولدينا مثل آخر له علاقته بالموضوع وهو رمز الوادي . إن وادياً تحيط به الجبال 
ليستطيع أن يوقظ في أعماقنا الاحساس بالأمن والطمأنينة والحماية من كل الأخحطار 
الخارجية ؛ على أن الجبال الحامية يمكنها أن تكون أيضاً أسواراً تعزلنا وتحول دون 
خروجنا من الوادي . ولهذا السبب يكن أن يستحيل الوادي الى رمز للحبس . 
فالمعنى الخاص لأي رمز لابمكن فهمه إل من السياق الكلي الذي يظهر فيه الرمزء 
مع مراعاة التجارب السائدة للانسان اللي يصطنم هذا الرمز . وسنتطرق إلى ه 
حين نعالج رموز الحلم . إن ئمة مثلاً مناسبا على وظيفة الرمز الكلي » هو قص 
مكتوبة بلغة الرمز ويعرفها الجميع تفرياً في نطاق حضارتنا الغربية[!] . إنها قصة 
يونس (يونان) . لقد سمع يونس صوت الرب يأمره بأن يذهب إلى نينوى لينذر 
شعبها بان عليهم أن يكفوا عن سلوكهم المنكر وال فإن ملاك عيق بهم . ولا يلك 
يونس أن بصم أذنيه عن صوت الرب مما جعله ييا . على أنه نبي بالاكراه , ومع أنه 
يعرف ما ينبغي القيام به , إلا أنه يحاول أن يتهرب من أمر الرب (وفي وسعنا القول 
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أيضا ‏ أن يتهرب من صوت ضميره) . فهو انسان ليس عنده قلب على بني جنسه . 
وهو إنسان ذو حس قوي للشرع والقانون والنظام . على أنه يفتقر الى الحب20 . 

فكيف تصور القصة ما يعتمل في نفس يونس ؟ 

ونعلم أن يونس ينزل إلى يافا حيث يجد سفينة مسافرة إلى ترشيش . ولكن 
ما إن يبد نفسه في عرض البحر.حتى تهب عاصفة شديدة ٠‏ وبينيا الأخرون كلهم 
في خوف وقلق واضطراب ينزل .يونس الى جوف السفينة وينام نوما عميقاً . 
أما البحارة الذين يعتقذون أن الرب أرسل الغاصفة لأن شخصاً ما موجود هنا عل 
ظهر السفينة وجب معاقبته فيوقظون يونس الذي كان حدّثهم قبل ذلك أنه هارب 
من أمر الرب . ,ؤيقول لهم إن عليهم أن يحملوه ويلقوه في عرض البحر لكي بهدأ 
البحر . .فالبجارة الذين يكشفون عن حس إنساني جدير بالملاحظة ذلك لأنهم 
يحاولون في باديء الأمر كل شيء قبل أن يذعنوا لطلبه . وأخيراً يهسكون بيونس 
ويرهونه في البحر الذي سرع ماتوقف عن الصخب والهدير . ويبتلع يونس 
حوت وييقى في جوفه ثلا خم وثلاث لبالر » ويصلي للرب في بطن الحوت لأن 
يحرره من سجنه . ويأمر " . الحرت بأن يلفظ يونس الى البر . وهنا يتوجه يونس 
الى نينوى هلبيا أمر الرس وسقدذ بذلك شعب المدينة . 

وتروى الحكاية كا لر ان الأشياء وقعت هكذا عل أرض الواقع . على أنها 
كتبت بلغة رمزية . والحرادث الموصوفة فيها وصفاً حقيقياً هي كلها رموز لتجارب 
البطل النفسية . ونصادف سلسلة من الرموز المتتابعة : صعود السفينة والنزول إلى 
جوف السفيئة والنوم والاقامة في البحر وفي جوف الحوت . هذه الرموز كلها تنوب 
مناب: التجربة النفسية المماثلة » أي حالة الأمن والطمأنينة والعزلة لإنسان يتخلى 
عن ارتباطه بالنامن الآخرين وعن معاشرته لهم لأسباب تتعلق بأمنه وسلامته . فهي 
تمثل حالة يمكن التعبير عنها برمز آخر هو رمز الجنين في رحم أمه . ومع أنه في 
الامكان رؤية هيكل السفينة » والنوم العميق والبحر وجوف السمكة رؤية واقعية 
مختلفة إلا أنها تعبيرٌ عن نفس التجربة الروحية وعن ذلك المزيج من الأمن والعزلة  .‏ 





)١(‏ انطر : اريش فروم ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد الثانى . ص50 ومابعدها . حيث يتناول 
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وفي القصة الصريحة تحدث الأشياء في المكان والزمان . ففي باديء 00 
يدخل البطل إلى جوف السفينة ثم ينام وبعدها يُلقى به في عرض اليم ثم يبتلعه 
الحوت . الأشياء تحدث . الواحد. تلو الآخر . حتى إذا حدث الشيء الذي 
لا يكن أن يطابق الواقع في ظاهر الأمر إن القصة » مع هذا ء تتمتع من حيثٌ 
المكان والزمان بمنطق مترابط متسق . وحين نفهم أن المؤلف لم يكن ينوي أن ينقل 
الينا سير حوادث خارجية » وإنما أراد أن يصف لنا تجربة نفسية روحية لرجل تنازعه 
ضميره والرغبة في الهروب من صوته الداخلي فإنه يتضح لنا أن ختلف أعماله ٠‏ 
وتصرفاته المتلاحقة كلها تعبر عن نفس الحالة النفسية التى تسيطر عليه وأن التعاقب 
الزمني المحدد يعبر عن الحدة أو الشدة المتزايدة للاحساس الممائل , 

وعلى حين يحاول النبي يونس أن يتهرب من الواجب تجاه أبناء قومه فإنه يعزل 
نفسه أكثر وأكثر عنهم إلى أن يتراجع أخيراً الاحساس بالأمان في جوف الحوت أمام 
الاحساس بالسجن حتى إنه لم يعد يحتمل هذا فيضطر الى أن يطلب من الله أن 
مور من ال اللاي رفي فة فة . وإ هذا ميكانيكية (آلية) ميزة كل التميز 
لاضطراب نفسي وتشوش عصبي . فالمذكور آنفاً يتخذ موقفاً معيناً من أجل دفع 
حطر . عل أن هذا الموقف يتجاوز بعد ذلك الدور الأساسي للدفاع ويستحيل الى 
عرض من أعراض العصاب أو الاضطراب العصبي الذي يحاول المعني الخلاص 
منه) . وهكذا فإن هرب النبي يونس الى أمن العزلة ينتهي في عذاب السجن 
والامه . ويستانف حياته من جديد في لمكان الذي حاول المرب منه . 

ثم إن هنالك فرقاً آخر بين منطق الحكاية الصريحة ومنطق الحكاية الكامنة . 
ففي الحكاية الصريحة تقوم علاقة سببية منطقية بين الحوادث الظاهرية الخارجية. 
فيونس يريد أن يقطع البحر لأنه يريد ا هرب من الرب ويروح في سبات لأنه متعم 
ويلقى به من على ظهر السفينة لأن المرء يعدّه السبب في الاعصار ويبتلعه الحود 
لأن في البحر حيتانا وأسماكاً تلتهم البشر . فالحوادث e‏ 
(والقسم الأعين مو اة لذن اقا ٠‏ لکنه» مم هذا منطقي) . 
الحكاية الكامنة فيسود نوع آخخر من المنطق . إذ أن الحوادث المختلفة 00 5 
بعضها من طريق تداعيها وترابطها مع التجربة النفسية ذاتها . فا يبدو تسلسلا 
سببيا الحوادث خارجية ينوب مناب حوادث تترابط بحكم تداعيها مع تجارب نفسية 
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داخلية . وإنْ هذا أيضاً لمنطقي . مثله مثل الحكاية الصريحة ‏ على أن المسألة هنا 
هي مسألة منطق من نوع آخر . وإذا انتقلنا الآن الى دراسة طبيعة الأحلام فإنَّ 
المنطق السائد في لغة الرمز سيكون في نظرنا أكثر جلاء ووضوحاً . 
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الفصل الثالث : 





طبيعة الأحلام 


تتفاوت الآراء حول e‏ القرون وفي شتى الحضارات 
والثقافات تفاوتاً كبيراً . ولكن سواءً امن المرء أن الأحلام تجاربٌ حقيقية لروحنا 
التي هي غير ذات جسد والتي غادرت المسد في أثناء النوم أم أعتقد,أن الأحلام 
موحاة إلينا من الله أومن أرواح شريرة » وسواء أرأى فيها التعبير عن عواطفنا 
اللاعقلانية أم رأى فيها . بالعكس ماما » التعبير عن أعظم قوانا وأنبلها فإِنُ شيعا 
وا لا جدال فيه هو أن الأحلام لها كلها معنى ومدلول . فهي ذات معنى لأنها 
تنطوي على رسالة ليستطيع المرء أن يفهمها إذا ما كان لديه المفتاح لحل لغزها . 
وهي ذات مدلول لأننا لا نحلم بشيء ثانوي حتى لو عبر عن ذاته بلغة تخفي الشيء 
المهم لرسالة الحم وراء واجهة لا مضمون لها ولا معنى . 

وم ينل المرء أصلا عن هذا الرأي إلا في القرون الأخيرة . فلقد أحيل 
تفسير .الأحلام الى حقل الخرافات . ولم يشكُ المتنورون والثقفون » علياء وغير 
ختصين » ٠‏ في أن الالام هي تلبات ومظامر تانهة فارغة اروا اونا ».على أكثر 
تقدير » انعكاسات نفسية لانطباعات جسدية تم استقبالها في النوم . وكان فرويد 
هو الذي أكد من جديد في مطلع القرن العشرين ¿ الرأي القديم أن الأحلامٍ ذات 
معنى ومدلول وأننا لا نحلم بشيء لا يكون تعبيراً مهيا عن حياتنا النفسية وأن المرء 
يستطيع أن يفهم الأحلام كلها إذا ما امتلك المفتاح إلى ذلك » ليس غير , ووصف 
فرويد تفسير الأحلام بأنه الطريق الملكي إلى معرفة اللاشعور . ووصف الحلم 
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بأنه أشد القدرات والطاقات التي تعلل سلوكنا السوي والمرضي على سواء . وإلى 
خان هذا الاقيات الاكثر عمومية في طبيعة الأحلام تبنى فرويد. بشدة وبشيء من 
الصرامة إحدى أقدم النظريات المتعلقة بذلك وهي أن الأحلام تحقيق لأهوائنا 
اللاعقلانية التي كبتناها في اليقظة . 

وليس في ودي أن أسهب الآن ؛ وفي هذا المقام . في بحث نظريات فرويد 
في الأحلام والنظريات القديمة من هذا القبيل » واما سأعود إلى ذلك في فصل 
آخر . وباديء ذي بدء أود أن أعالج طبيعة الحلم كا تعلمت فهمها بوساطة مؤلفات 
فرويد ومن طريق تجاربي حالاً ومفسر أحلام . 

وحيث إنه مامن تعبير لفاعلية النفس ونشاطها إلا ويظهر في الحلم فإني 
أعتقد أن التعريف الوحيد لطبيعة الحلم الذي لا يشوه هذه الظاهرة ولا يقلل من 
شأنها هو التعريف المصوغ صياغة عامة أن الحلم تعبير عن أي نشاط نفسي روحي 
في حالة النوم وله معناه ومدلوله . 

وليس من شك في أن هذا التعريف صيغ صياغة أعم بكثير من أن تساعدنا 
في فهم طبيعة الأحلام إذا لم نستطع أن نقول شيئا أدق عن «حالة النوم» وعن 
تأثيرها الخاص في نشاطنا النفسي . وإذا استطعنا أن نتبين أي أثر نوعي للنوم في 
نشاطنا النفسي ربما استطعنا أن نكتشف ونعرف المزيد عن طبيعة الأحلام . 

ومن الناحية الفزيولوجية فان النوم حالة تجديد كيميائية للجسد . وعلى حين 
يتعطل كل نشاط ويتعطل كل حس تقريبا فإن طاقة جديدة تختزن . ومن الناحية 
السيكولوجية (النفسية) يعطل النوم الوظيفة الأساسية المميزة لوجودنا في اليقظة : 
أي رد فعلنا على البيئة الخارجية من طريق الحس والملاحظة والعمل . وهذا الفرق 
بين وظائف اليقظة والنوم البيولوجية يعني في الحقيقة فرقاً بين حالتين من حالات 
وتجودنا . ولكي نستطيع أن نحكم حكيأ صحيحاً على أثر حالة النوم في حياتنا 
النفسية لا بد لنا قبل كل شيء من أن ندرس مشكلة عامة وهى التوقف المتبادل لكل 
من نشاطنا في أي وقت من الاوقات وللعملية الذهنية المرتبطة بذلك . فا نفكر به 
بتحدد إلى حدّ كبير بما نريد أن نفعله ونقوم به . وهلا لا يعني أن تفكيرنا سيتشوه 
بوساطة اهتمامنا في أي وقث من الأوقات ؛ بل أنه سيتغيّر وفق ذلك . فا الموقف 
الذي سيتخذه ناس مختلفون من غابةٍ مثلا ؟ فالرسام » أي رسام كان » يذهب الى 
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الغابة » أية غابة كانت » لكي برسم هنا » وصاحب الغابة الذي يريد أن يعرف 
ما ستدر عليه الغاية من نفع . والضابط ٠‏ أيا كان » هتسم بمسألة التكتيك وكيفية 
الدفإع عن المنطقة » والجوال » أيا كان » يريد أن ينشرح صدره بذلك ؛ إن كلا 
من هؤلاء سيكون له موقفٌ مختلف كل الاختلاف , ذلك لأن كلا منم يهمه ناحية 
أخرى أو وجه من الغاية نفسها . فالرسام سيوجه اهتمامه إلى الأشكال والالوان 
والتاجر سيهتم بحجم الأشجار وعمرها وعددها والضابط سيهتم بامكانيات الرؤية 
والحماية على حين تم الجوال مسالك الغابة وحركته الجسدية . والحق أنهم 
سيتفقون كلهم بخصوص الاثبات المجرد أنهم يقفون على طرف غابة ؛ إلا أن نوع 
جرب في «رؤية غابة» وقف على النشاط المتنوع الذي يخطر باهم . 

إن الفرق بين الوظائف البيولوجية والسيكولوجية للنوم واليقظة هو في الاصل 
من نوع آخر يختلف عن الفرق بين فاعليات وأنشطة أخرى . وعلى هذا فن الفرق 
أيضاً بين المفهومين العامين المتعلقين بكلتا الحالتين هو أكبر بكثير . ففي حالة 
اليقظة تستجيب أفكارنا وأحاسيسنا في المقام الأول لما يطلب منها ولهمة التغلب على 
بيثتنا الخارجية وتغييرها أو مقاومتها ودفعها . فمهمة الانسان الصاحي اليقظ هي 
البقاء » فهو خاضع للقوانين التي تتحكم بالواقع الفعلي . وهذا يعني أن عليه أن 
يفكر بمفهومي الزمان والمكان , 

وعلى حين ننام لا نشغل أنفسنا بأن نخضع العالم TT‏ 
فنحن لا حول لنا ولا طول , ولذلك صدق من سمى النوم «أخا الموت» . على أننا 
أحرار أيضاً » بل أكثرحريّة ما نحن عليه في اليقظة . فلقد تحررنا من عبء العمل 
ومن مهمة المجوم أو الدفاع عن النفس . فليس من داع لأن نراقب الواقع ونسيطر 
عليه ؛ ولسنا في حاجة الى أن نعباأ بالعالم الخارجي . إننا نحول نظرنا إلى الداخل 
ونتفرغ لأنفسنا . وفي النوم نستطيع أن نقارن أنفسنا بجنين أو حتى بيت أو بملائكة 
أيضاً لا تخضع لقوانين الواقع الفعلي . وفي النوم يخلي عالم الضرورة مكاناً لعالم 
الحرية على حين يكون فوجود الانا» الشىء الوحيد الذي تتعلق به أفكارنا 
وأحاسيسنا . ١‏ 

وفي أثناء النوم يبدي النشاط النفسي منطقاً آحر يختلف عا يبديه في أثناء 
اليقظة . فلا داعي لأن نبتم في النوم بأشياء لا أهمية لها ولا معنى إلا عند التعامل 
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مع الوافع . فحين أشعر » مثلاً » بشخص أنه جبان ففي وسعي عندئذ أن أحلم به 
أنه تحول من إنسان الى دجاجة . ويكون لهذا التحول معناه العميق من حيث 
إحساسي وشعوري تجاه هذا الشخص . وليس له معنى من حيث اتجاهي الى العام 
الخارجي (أو بالنسبة لما يمكنني أن أفعله بالشخص المعني على حيز الواقع) . فحادثة 
النوم لا تفتقتر الى المنطق كل أن المسألة هي مسألة قوانين منطقية أخرى يسري 
مفعوها تماماً في هذه الحالة من التجارب والحوادث . 

إل النوم واليقظة قطبا الوجود الانساني . فحياتنا في اليقظة تستغرقها مهمة 
العمل . على حين نتحرر في النوم من هذه المهمة . فليس للنوم إلا وظيفة اختبار 
الذات . فإذا أفقنا من النوم انتقلنا مرة أخرى | إلى عالم الحياة النشطة . ومن ثم فإننا 
نكون مهيثين كل التهيؤ لهذا العالم الذي تتحرك فيه أيضاً أفكارنا  :‏ فنتذكر بمفاهيم 
مكانية زمانية ما نستطيع أن نسترجعه . ويزول عالم النوم ولا نستطيع أن نتذكر 
ما عشناه فيه وشهدناه » أني أحلامنا , إلا بجهد جهيد ويصعوبة بالغة9) . ولقد تم 
تصوير هذا الموقف في كثير من الحكايات تصويراً رمزياً : ففي الليل يكون المشهد 
مسكوناً بالأشباح والأرواح الطيبة والشريرة » أما حين سرغ الصبح فإها تختفي 
ولا تبقى بقية باقية من الحادثة الحائلة العجيبة كلها . ويتمخض عن هذه التأملات 
بعض النتائج من أجل طبيعة اللاشعور : فهو ليس عالم يونغ الأسطوري بتجاربه 
وخبراته المستمدة من تاريخ الأجناس ولا موطن فرويد للقوى الليبيدية غير 
المعقولة . بل إن علينا أن نفهمه تبعاً للمبدا القائل وَإِنَّ ما نفكر به ونحسه يتأثر بما 
نقعله» , 

فالشعور هو الفاعلية النفسية في حالة وجودنا الذي َل فيه بالعام 
الخارجي على نحو عمليّ . واللاشعور هو الخبرة النفسية في حالة وجودنا الذي 
قطعنا فيه كل الروابط مع العالم الخارجي ول نعد نتوخى العمل أو النشاط والفعالية 
وإنما التفرغ لأنفسنا » ليس غير . فاللاشعور هو الخبرة المرتبطة بصيغة خاصة من 
صيغ.وجودنا وهي اللافعالية . وتنتح سماته المميزة عن طبيعة هذه الصيغةالوجودية . 





۳) انظر : شاختل ؛ ارنست ج . : الذاكرة وفقدان ذاكرة الطفولة > ۱۹٤۷‏ . وفى هذه المقالة 
المحركة يعرض لسالة وظيفة الذاكرة من حيث فعالية الحلم ونشاطه . 


أما خصائص الشعور فتحددها طبيعة العمل الفعال ووظيفة بقاء حالة اليقظة. 
وفاللاشعور» هو اللاشعور من حيث علاقته «بحالتنا السوية» » حالة الفعالية فقط . 
وحين نتحدث عن «اللاشعوره نريد في الواقع أن نكتفي بالقول إل خبرة من الخبر 
لا تنسجم مع المكان النفسي العقلي الموجود ونحن نعمل . ونحس .به عندئذ على 
أنه عنصر رهيب متخض لا يمكن فهمه أو التعبير عنه إل بصعوبة ولا نستطيع أن 
نتذكره إلا بصعوبة . ولكن حين ننام لا نعرف شيئاً عن عالم اپار كما لا نعرفب شيئا 
أيضا عن عالم الليل في اليقظة . والشائع المألوف أننا لا نصطنع مفهوم «اللاشعور». 
إلا من ناحية خبرتنا اليومية . وعلى هذا لا يتضح في ذلك أن الشعور واللاشعور 

ليسا إلا حالتين نفسيتين متلفتين ما علاقتهها بمختلف الحالات التي نمر بها 
قي 

ولربما اعترض المرء على أن تفكيرنا 00-0 في اليقظة لا يخضعان كل 
ا لخضوع لقيود الزمان والمكان وأنُ مخيلتنا الخلاقة تمكننا من أن نفكر بأشياء في 
الماضي اتیل کیا لو أا حاضرة وان نحكم في أشياء بده وكا مل أمامنا . 
وسيعترض علينا المرء أيضاً أن احساسنا فى اليقظة لا يتوقف على احضور الحسدي 
للموضوع ولا يتوقف أيضاً على تواجدها الزمني وأنه لهذا السبب لا يكون اتعدام 
النظام الزمني والمكاني خاصية لوجودنا في النوم خلافا لليقظة ٠‏ بل إنه ليميز 
تفكيرنا واحساسنا خلافا لعملنا الفعال . وإن هذا بالنسبة لي اعتراض مقبول ؛ على 
أنه يمكنني من أن أوضح نقطة جوهرية من نقاط حجتي . 

وعلينا » إذا . أن تميّز بين محتويات العملية الفكرية عندنا والمقولات المنطقية . 
المستعملة في أثناء التفكير . وعلى حين يصح أن مضامين تفكيرنا في اليقظة 
لا تخضع لحدود المكان والزمان فإن مقولات وتعابير التفكير المنطقي ذات طبيءة 
مكانية وزمانية . وهذا أستطيع أن أتذكر مثلاً والدي وأوكد أن موقفه في وض 
معين مطابق لموقفي . وهذا الاثبات هو صحيح من الناحية الماطقية . وحين أزعم 
من ناحية أخرى «أنتي أبي » فان ا رم «غير منطقي) لأنه لا يطابق مفاهيم 
العالم الفيزيائي . أما من حيث نوعيةٌ الحادثة البحتة فالجملة منطقية إذ أنني أعبر عن 
مشاعر التماثل والمطابقة مع أبي إن عمليات_التفكير المنطقية في حالة اليقظة 
تخضع لقولات لما جذورها في مط خاص من أناط الوجود . أي في النمط الذي 
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نتصل فيه بالواقع اتصال العاملين الفعالين . وإن وجودي وأنا نائم ليتميز بانعدام 
أي عمل من الأعمال 2 حتى الأعمال الممكنة اشا . وتستعمل في هذا الوجود 
مقولات لا تتعلق إلا بتجربة ذاتية » ليس غير . وينطبق الشيء نفسه على 
الاحساس . فحين يتوجه احساسي في اليقظة الى انسان لم أره منذ عشرين سنة 
فإني أبقى أبداً على بينة من أن الشخص المذكور ليس حاضراً . أما اذا حلمت به 
فأحسه وكأنه حاضر موجود . ولكنني إذا قلت «كأنما هو حاضر موجود» فإني أعبر 
عن إحساسي وكأنه حاضر موجود . ولكنني إذا قلت «كأنما هو حاضر موجود» فإني ٠‏ 
أعبر عن إحساسي بمفهومات تطابق «حياة اليقظة» . أما في النوم فلا مكان 
«لكافا» . فهنا يكون الشخص الذكور حاضراً موجوداً . 
لقد حاولت في الصفحات السابقة أن أصف الظروف السائدة ف في النوم وأن. 
نستدل من هذا الوصف باستدلال معين على فعالية الحلم . وعلينا الآن أن نخطو 
خطوة أخرى ونبحث عنصراً خاصاً من عناصر الظروف الخاصة بالحلم . وسيتبين 
لنا أن هذا العنصر على أهمية كبيرة جداً في فهم عملية الحلم . ولقد قلنا إننا 
لا نشغل أنفسنا في النوم بأن نؤثر في الواقع . فلا ننتبه الى الواقع أبداً ولا نؤثر 
فيه » كما أننا نحن أنفسنا لا نخضع لتأثيرات العالم الخارجي . ويستدل من هذا أن 
أي أثر يحدثه فينا انعزالنا عن الواقع هو وقف على حالة هذا الواقع الخارجي . فإذا 
أئْر فينا العالم الخارجي أثرأ طيباً في جوهره ذ فمن المحتمل أن يقلل غياب هذا التأثير 
في النوم من قيمة فعالية الحلم عندنا بحيث تكرن هذه القيمة أقل بكثير من قيمة 
فعالية نفسنا في النهار حيث يعمل العام الخارجي بتأثيراته الطيّبة هذه عمله فينا . 
ولكن هل يصح أن يكون تأثير الواقع فينا مواتيا وجيدا ذ في المقام الأول ؟ ألا يكن 
أن يكون أيضاً ضارا لنا وعلى هذا ؛ وإذا ما انعدم هذا التأثير . ألا يمكن أن تظهر 
فينا خصائص وصفات تكون أفضل مما هي عليه في اليقظة ؟ وحين نتكلم على 
الواقع خارج أنفسنا فإننا نقصد بذلك عالم الطبيعة في المقام الأول . فالطبيعة في 
ذاتها ليست نصيرة وليست شريرة . وفي إمكانها ان تكون معيئة لنا أو خطيرة عليئا . 
وإذا كنا لا نكترث لشيء ء فيها فان هذا يحررنا في الحقيقة من مهمة السيطرة عليها 
أو الدفاع عن الناس حياهها . ومهما يكن فإن هذا لا يجعلنا أكثر غباء ولا أكثر ذكاء » 
لا أفضل ولا أسوأ . أما بالنسبة للعالم المحيط بنا والذي أوجده البشر وبالنسبة 
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للحضارة فالأمر مختلف تماما . فتأثيره فينا متباين كل التباين حين غيل الى الافتراض 
ا بأنه لا يؤدي إلا لنتيعجة تكون في صالحنا . 

والحق أن كثيراً من الدلائل تشير على نحو شديد للغاية الى أن الحضارة تؤثر 
فنا تأترا مارا . وإنها لقدرتنا على أن نضع حضارة تميزنا من عالم الحيوان . فالفرق 

في المستوى الحضاري هو ذلك الذي ينطوي على الفرق بين مراحل التطور 
5 العليا والدنيا . واللغة » أهم سمات الحضارة » شرط لكل انجاز 
انساني . ولقد اطلق المرء بحق على الانسان اسم الحيوان الصانع للرموز . إذ أننا” 
ما كنا سّمْينا بشرأً لولا قدرتنا على اللغة . على أن كل وظيفة انسانية أخرى تتوقف 
انها على تماسنا واتصالنا بالعالم الخارجي . فنحن نتعلم التفكير حين نراقب 
الآخرين ونتلقى العلم على أيديهم . ونطور قدراتنا العاطفية والذهنية والفنية على 
حين نكون على اتصال بالعلم المكّس والانجازات الفنية التي صنعها المجتمع . 
ونتعلم الحب والعناية بالأخرين من طريق الاحتكاك هم ونعرف كيف نكبح جماح 
دوافعنا العدوانية وأنانيتنا وذلك بأن نحب الآخرين أو أن نخشاهم على الأقل . 
إذن » أليس الواقع الذي صنعه الآخرون . أي العالم الخارجي , باهم العوامل 
لتطور الأفضل في أنفسنا » وعلى هذا . وإذا لم نكن على اتصال بالعالم الخارجي » 
أليس من المتوقع أن نرجع بين الأونة والأخرى إلى حالة ذهنية بدائية شبه حيوانية 
لا يقرها العقل ؟ وهنالك الكثير من الدلاثل التي تشير إلى مثل هذا الافتراض 
وكثيرون ممن اهتموا بالحلم بدءا من افلأطرن وانتهاء بفرويد يذهبون إلى أن ارتداداً 
أو تراجعاً من هذا الفبيل هو السمة الجوهرية المميزة للنوم » وبذلك فهو أيضاً سمة 
لعمل الحلم وفعاليته . 

وانطلاقاً من هذه الوجهة نتوقع من الأحلام بأن تتجلى فيها رات البدائية 
غير المعقولة الكامنة في أنفسنا . ولا أننا نسى أحلامنا بمنتهى السهولة فإن هذا يعزي 
الى حد بعيد الى أننا نخجل من تلك الدوافم اللامعقولة الآثمة التي نظهرها حين 
لا نخضع لسيطرة المجتمع . وليس من شك في أن هذا التحليل للحلم صحيح . 
وستكون لنا عودة إلى ذلك على الفور وسنسوق بعض الأمثلة على ذلك . ولكن 
السؤال هو هل هي الحقيقة كلها أم أليست العناصر السلبية في تأثير المجتمع هي 
السبب في المفارقة بأننا في النوم لا نكون أقل حكمة وتعقلا وعفة فحسب ٠‏ بل 
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نكون أيضاً أكثر ذكاء وفطنة وقدرة على الحكم مما نحن عليه في اليقظة . 

والحق أن الحضارة ليس لا تأثير طيّب فحسب » بل ضار مؤذ أيضاً في 
وظائفنا الفكرية والأخلاقية . فالناس وقف على بعضهم ويحتاجون بعضهم . على 
أن تاريخ الانسانية تأثر حتى يومنا هذا بحقيقة حاسمة وهي أن النتاج المادي 
لايكفي لكي يشبع الحاجات المشروعة للناس كلهم . فالمائدة لم تكن دائاً وأبداً 
غحلودة إلا لنفر من الناس أرادوا تناول الطعام . والأقوياء حاولوا أن يحجزوا هم 
مكاناً , وهذا يعني أنه كان عليهم أن ينتزعوا هذا المكان من الآخرين . فلو آم 
أحبوا الغير الحب الذي نادى به بوذا والأنبياء وعيسى لقاسموهم خبزهم بدلا من أن 
يأكلوا اللحم ويشربوا النبيذ . ولا كان الحب أعظم وأصعب منجزات الانسانية 
فلا نستطيع أن نرمي الناس بأن أولئك الذين استطاعوا أن يجلسوا الى مائدة ممدودة 
ويستمتعوا بطيبات الحياة رفضوا أن يشاركهم الآخرون وهذا كان عليهم أن يحاولوا 
السيطرة والتسلط على أولئك الذين هدّدوا امتيازاتہم ومصالحهم . وكثيرا ما كانت 
هذه السلطة هي سلطة الفائح > السلطة الجسدية التي أجبرت الأكثرية على أن 
نرضوا بمصيرهم . أما وسائل السلطة الجسدية فلم تكن دائمأ وأبدأ طوع البنان . 
وكثيراً ما كانت غير كافية . کا أنه كان على المرء أيضاً ان يسيطر على أرواح البشر 
لكي يحول بينم وبين استخدامهم قبضاتهم . وما كانوا ليستغنوا عن هذا التحكم 
بالتفكير والاحساس إذا ما أرادوا الابقاء والحفاظ على امتيازاتهم . على أن القليل من 
الناس عانوا ببذه العملية من ضرر نفسي كما عانى الكثيرون . فحارس السجناء قد 
يتحول الى سجين مثله مثل السجين نفسه . «والصفوة» التي تتحكم بأولئنك الذين 
لم يُصطفوا ستتحول إلى سجناء ميوها المقيدة . وهكذا ينصرف العقل والروح عند 
الحاكم والمحكوم عن مهمتها الانسانية الاساسية بأن يحسًا احساسا انسانياً ويفكرا 
تفكيرا انسانياً ويستعينا بقوى العقل والحب التي تنطوي عليها طبيعة الانسان 
فيستخدماها وينمياها ويواضلا تطويرها . ذلك لأن الانسان يبقى من دون تطورها 
الكامل مشوها . ش 

وفي أثناء عملية التحول والتشوه هذه يفسد طبع البشر . فتبرز أهداف 
تناقض اهتمامات الذات الانسانية الحقة . وتنشلٌ قوة الحب مما يؤدي بالمرء إلى أن 
يبحث عن السيطرة على الآخرين . وتضيع الثقة والطمأنينة ويبحث المرء عن توازن 
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بان يطلب المجد والشهرة بحماسة » وبذلك يفقد المرء الاحساس بالكرامة والعفة 
والكمال ويرى نفسه مضطراً إلى أن يتحول إلى سلعة ويجعل عزة نفسه وقفاً على. 
براعته ومهارته في البيع وعلى نجاحه . هذا كله يقود الى أننا لا نتعلم ما هو صحيح 
فحسبء بل ماهو خط أيضاً . وأننا لا نسمع فقط ماهو جيل وطيب » بل 
ما يخضع دائ لنفوذ أفكار تضر الحياة وتؤذيها . 

وينطبق هذا على قبيلة بدائية تمارس فيها قوانين صارمةٌ وعاداتٌ وأعرافٌ 
سلطانها على الأرواح . كا أن هذا ينطبق أيضاً على مجتمعنا الحديث الذي تحررء 
كبا يقال . من كل الطقسيات الصارمة . فالقضاء على الأمية وانتشار وسائل 
الاتصال بالجماهير جعلا للتصورات الحضارية المصبوبة في قوالب مبتذلة شائعة 
الاستعمال تأثيراً كبيراً على نحو ما هو أيضاً في حضارة قبلية صغيرة ذات تقييدات 
فائقة الشدة والقوة . ويكاد الانسان المعاصر أن يكون عرضة لأي صخب ؛ 
لصخب المذياع والتلفزيون والعناوين المكتوبة بالخطوط العريضة والدعاية والأفلام. 
التي لن تزيدنا في الغالب فطنة بل على العكس من ذلك تجعلنا جهلة أغبياء : 
فنحن عرضة لتبسيطات وتسويفات كاذبة تتظاهر بأنها حقيقية ؛ ونكون عرضة 
لسخف خالص يتستر بستار العقل الانساني السليم أو ستار حكمة الاختصاصي 
السامية » وعرضة للثرثرة المرائية والتبلد الفكري والخداع والمنافقة التي ترفع 
الصوت عالياً باسم «الشرف» تبعاً للظروف أو تتظاهر بمظهر «الواقعية» . والحق أننا 
نشعر بالاستعلاء والتفوق على خرافات أجيال قديمة أومايسمى بالحضارات 
البدائية . على أن المرء لا يزال يلقئنا نفس النوع من الآراء الخرافية الي تتظاهر با 
آخر مكتشفات العلم الس و :أن الول برك فح بل 
لعنة أيضاً ؟ وهل هو مستغرب أننا في النوم » وحين نخلو إلى أنفسنا ونستطيع أن 
نتأمل في أعماقنا من دون أن يزعجنا عندئذ الصخب والسخف اللذان يحيطان ب" 

في النهار لاقدر على أن نحش بأصدق مشاعرنا وأنفسها قيمة وأن نفكر ؟ ويذلا 

فإننا نخلص إلى النتيجة التالية : إن لحالة النوم وظيفة مزدوجة تحتمل أكثر من 
معنى . فما هو أفضل وما هو أسوأ يظهران فينا على سواء » لأننا لا نكون على اتصال 
با حضارة . وعلى هذا نستطيع أن نكون في الحلم أقل فطنة وحكمة واستقامة 
وعفة » لكننا نكون أيضاً أفضل وأحكم ما نحن عليه في اليقظة . 
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وهنا وعند هذه النقطة ء تواجهنا المشكلة الصعبة : أن لنا أن نعرف إن 
كان في الامكان فهم حلم بأنه تعبير عن الأفضل أم هو تعبير عن الأسوأ في 
أنفسنا ؟ وهل هنالك مبدأ يكون انا سان ل الل بره 
هذا السؤال علينا أن ننبي نقاشنا العام ونحاول أن نستخلص آراء أخخرى من خلال 
مناقشتنا لبعض أمثلة الحلم العيانية الملموسة , 
والحلم التالي رواه رجل كان التقى قبل ذلك بيوم «شخصية مهمة جدأ» , 
اشتهرت بأنها كانت على قدر كبير من الحكمة والطيبة . وكان هذا الحالم ببحث عن 
هذا الشخص لأنه كان متأثراً الاثر الكبير ما رواه الجميع عن هذا الرجل العجوز . 
وبعد ساعة أو نحوها كان غادره مرة أخرى وهو يحس بأنه تعرف على انسان طيب 
7 م 
«أرى السيد فلان [الشخص المهم جدا] ويبدو وجهه على غير ما كان عليه 
أمس . أرى فأ متوحشاً ووجهاً صارماً . ويحدّث شخصاً ما وهو يضحك بأنه أفلح 
في أن يمدع امرأة أرملة في آخر ما عندها من نقود . إني لاحس بالاشمئزازم . 
ورداً على السؤال عما حطر بباله عند هذا الحلم قال الحالم : إن في وسعه أن 
يتذكر أنه أحسّ إحساساً عابرا بالخيبة حين دحل غرفة السيد فلان وألقى أول نظرة 
على وجهه ل ل ل 
حدياً وديا لطيفاً . 
كيف يمكن فهم هذا الحلم ؟ ولربما كان الحالم يحسد السيد (فلان) على مجده 
وشهرته فلا يستطبع أن يطيقه من أجل ذلك ؟ وفي هذه الخال قد يكون الحلم تعبيراً 
عن البغخض ای الذي يعمر صدر الحام من دون أن يكون على بينة من 
ذلك . على أن الأمر يختلف في هذه الحالة المروية هنا . فبعد أن بات الحالم سيء 
الظن بوساطة أحلامه راقب السيد (فلان) مراقبة دقيقة واهتدي في الاجتماعاث 
التالية الى أن في هذا الرجل شيثاً من القسوة واللامبالاة كان ا ا 
. وأكد هذا الانطباع بعض الأشخاص الذين جرؤوا على أن يشككوا في رأي 
ا بأن الشخص الفلائي غاية في الطيبة . وأكذت الانطباع الرديء بعض 
الوقائع في حياة هذا الشخص التي لم تكن في مثل هذه الشناعة والضخامة التي 
كانت عليها الحادثة في الحلم ؛ على أنها » مع ذلك » نم عنها الذهن نفسه . : 
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ونرى ٠‏ إذ ۽ أ الا أصاب في حكمه على طبع السيد (فلان) وهو نائم 

أكثر جما أصاب في الحكم وهويقظ . إن «صخب» الرأي العام الذي اكد دائ وأبداً 
أن الشخص الفلاني هو إنسان رائع حال بينه وبين ادراكه لشعوره النقدي نحو هذا 
الشخص حين رآه . ما فيها بعد » وبعد أن كان رای الحلم فقد خطر بباله أن شكا 
وسوء ظن ساوراه في أقلى من لحظة عين . ففي الحلم حيث كان في جي من 
«الصخب» وكإن قادرا على أن يخلو إلى نفسه وانطباعاته ومشاعره . استطاع أن يبني 
حك)ً كان أصوب وأكثر مطابقة للحقيقة من انطباعه في اليقظة . وفي أثناء هذا 
الحلم » ٠‏ كما في أي حلم آخر أيضاً . > لا نستطيع أن نقرر ما إذا كان الشيء الذي 
يتجلٍ فيه هو هوى لا عقلانياً أم عقلاً . إلا إذا اعتبرنا شخصية النائم وحسبئا 
حساباً لحالته النفسية عند النوم وراعينا كل ما هو في حوزتنا من بيانات واقعية عن 
الموقف الذي حلم به . وفي هذه الحال تنبت تحليلنا سلسلة كاملة من البيانات . 
فالحالم ما زال قادرا على أن يتذكر أن فلاناً كان ترك في نفسه أثرأ مزعجاً في بادىء 
الأمر . فهو م يكن يكنُ له مشاعر عدائية ولم يكن لديه ما يدفعه إلى ذلك . كا أن 
وقائع من حياة هذا الشخص (فلان) وملاحظات لاحقة أكدث هذا الانطباع الذي 
كونه ال حالم عنه في الحلم . فلو لم تكن هذه العوامل كلها موجودة لكنا فسَرنا الحلم 
تفسيرا آحر . فلو كان الحالم » مثلاً » ميالاً إلى أن يحسد ناسا مشهورين ولو لم 
يستطع أن يأتي ببراهين وأدلة على صحة حكم الحلم عل (فلان الفلاني) ولو لم 
يخطر بباله أن (فلانا) الفلاني ذا له سخا تقل الظل حن راه اول هرة لأفترضنا 
بطبيعة الحال أن ما جاء في هذا الحلم ليس رؤيته وتبصره بل بغضه اللاعقلاني . 
والرؤية وثيقة الصلة بالتنبق. والتنبؤ بشيء يعني الاستدلال على سير الحوادث 

في المستقبل من اتجاه القوى وشدتها وهي تعمل عملها في الوقت الحاضر . إن 
درل عميقة للقوى الفعالة في الأعماق لا للانطباع السطحي التتيح الفرصة 
لتنبؤات » و إن تنبؤا يمكن أن يؤخذ مأخذ الجد لا بد أن يرتكز دائ على مثل هذه 
المعرفة . ولا غرابة أننا کٹا ها نتنب تطورات وحوادثٍ تؤكدها فيا بعد وقائم 
وحقائق . فإذا أغفلنا التخاطر أو التداعي مرة واحدة فان كثيراً من الأحلام التي 
بتنبأ فيها الحا حوادث أنية في المستقبل تكون أحد التنبؤات اللاعقلابة » كما عرفا 
التنبؤ توا . وإِنَّ أحد أقدم الاحلام الأثورة التي صدقت كان حلم يوسف : 
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«رأى يوسف ذات مرة رؤيا . وحين قضها على أخوته ازدادوا کرهاً له . قال 
هم : استمعوا الى ما رأيت في المنام ! كنا نربط حزما في وسط الحقل . وانتصبت 
حزمني وبقيت واقفة . وأحاطت بها حزمكم وانحنت أمام حزمتي ا 
اخموته : هل ستصير ملكا علينا أم ستظهر بمظهر السيد الآمر علينا ؟ واشتد كرههم 
له يسيب أحلامه وحديثه . 

ورأى حلي آخر أيضا . وقص رؤياه هذه على اخوته وقال : «لقد حلمت مرة 
أخرى بأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً سجدوا لي . ولا قص هذا على أبيه 
وإختوته زجره أبوه قائلا : ما معنى الرؤيا التي رأيتها ؟ أينبغي علينا ء أنا وأمك 
واخوتك . أن نأتي ونسجد لك ؟ وغار منه اخوته وحسدوه . أما أبوه فلم ينس 
السألة» (سفر التكوين ۴۷ء 86 .)١١‏ 

إل هذه القصة من الكتاب المقدس لتبيّن لنا موقغاً فهم فيه ناس غير مختصين 
الأحلام فها مباشراً وما كانوا في حاجة الى مساعدة مفسّر أحلام حترف لكي 
يفهموا حل هو بسيطً نسيباً رولا أن المرء احتاج الى خت في تفسير الاحلام ليفهم 
حل معفداً فإ قصة فرعون لتوضح-ذلك حيث إن كهنة البلاط أنفسهم عجزوا عن 
فهم هذه الأحلام فكان لا بد من احضار يوسف) . فالاخوة يفهمون من فورهم أن 
حلم يوسف يعبر عن تصورات خيالية وهمية هي أنه سيسمو على أبيه واخحوته ذات 
يوم وأنهم سوف يضطرون إلى الخضوع أمام رهبة ومهابة . ولا ريب في أن طموح 
يوسف يتجلى في هذا الحلم ؛ إذ لولا هذا الطموح لما كان توصل » على الأرجح , 
إلى المثزلة العالية التي كان عليه أن يتسنمها ذات يوم . لكن الحلم يصدق ؛ فلم 
يكن تعبيراً عن طموح لا عقلاني فحسب » وانما كان في الوقت نفسه تنبؤاً بحوادث 
وقعت في الحقيقة . فكيف استطاع يوسف أن يتنبا مثل هذا التلبؤ؟ تشير قصة 
حياته في العهد القديم أنه لم يكن رجلا طموحاً فحسب » بل كان أيضاً موهوباً على 
نحو غير عادي . فهو » في الحلم » يستشعر مواهبه الخارقة عل نحو أوضح 
ما استطاع القيام به في اليقظة حيث كان خاضعاً للانطباع أنه أصغر إخوته 
وأضعفهم جميعا . فالحلم مزيج من طموحه الملتهب ومن رؤية في مواهبه التي لولا 
هي لا تأتى للحلم أن يتحقق . ش 

أما الحلم التالي فينطوي على نوع آخر من التنبؤات : كان (ا) التقى (ب) 
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لكي يتفاوض معه في صفقة تجارية مقبلة . وكان كون عن (ب) انطباعاً طيباً وقرر 
أن يقبله شريكاً له في متجره . وفي الليل »> وبعد المقابلة » رأى الحلم التالي : 


«أرى (ب) بجلس في مكتبنا المشترك . إنه يراجع الدفاتر ويغير بعض القيود 
لكي يطمس الحقيقة ‏ حقيقة اختلاس مبالغ كبيرة» . 

ويستيقظ (أ) » ولا أنه كان معتاداً على أن يلقي بالا إلى الأحلام فقد تولته 
الدهشة وخاف . ولكنه لما كان مقتنعاً أن الاحلام هي أبدا تعبير عن أمنيات 
ورغبات غير معقولة قال في ذات نفسه 9 ما يظهر في هذا الحلم عر ار 
للآخرين وغيرته من المنافس . وهذا العداء والريبة أوحيا اليه بالتصور أن (ب) 
لص . وبعد أن فسر الحلم على هذا النحو يبعد عن نفسه هذا الشك اللاعقلاني 
عل أنه غير مسوم . لكنه لا كان اتفق مع (ب) على الشركة وقعت سلسلة من 
الحوادث نبهت شکه من جديد . على أنه تذكر حلمه وتفسيره وعاوده الاقتناع بأنه 
خحاضع لتأثير سوء ظن غير عقلاني ولشاعر عدوانية . وعلى هذا قرّر ألا يلقي بالا 
إلى تلك الحوادث التي كانت أثارت شه . على أنه اكتشف بعد سنة أن (ب) كان 
اتلس مبالغ كبيرة وكان أخفاها وغطى عليها بقيود زائفة في الدفاتر . فكان -حلمه 
صدق حرقيا . 

وبين تحليل التداعيات الخاصة ب (أ) أن حلمه عبر عن رؤية في طبع (ب) 
كان اكتسبها في أول لقاء ؛ على أنه لم يكن على معرفة بها في تفكيره الغباري 
اليقظ . وبوساطة تلك الملاحظات المعقدة الكثيرة التي نقوم مها بالنسبة الى اخرين 
في لحظة واحدة من دون أن نكون على علم أو معرفة بعملية التفكير العائدة إلينا 
كان (أ) أدرك أن (ب) صعب على بتفكير (أ) الصاحي أن يصدق غش (ب) وخداعه 
كان كبت التفكير بذلك تماماً » أو بتعبير أفضل » لم يسجل الفكرة اطلاقاً في حال 
البقظة : : 

أما في الحلم فقد كان على معرفة واضحة بشكه وكان في وسعه أن يجنب 
نفسه غيظا شديداً لو أنه أنصت الى ما أفادته به نفسه . فاقتناعه بان الاحلام هي 
دائ تعبير عن أخيلتنا وأوهامنا اللامعقولة وعن رغباتنا اللاعقلانية كان السبب في 
أنه فسّر الحلم » بل وبعض الملاحظات الأخرى الواقعية » تفسيراً اطا . 
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ومن الأحلام التي أصدر فيها الحالم حك أخلاقياً هو حلم كاتب كان عرض 
عليه وظيفة » وكان سيكسب من هذه الوظيفة مالا يزيد على ما كسبه الى الآن 
بكثير . على أنه كان سيكره أيضاً في هذه الوظيفة على أن يكتب أشياء لا يؤمن بها » 
وهذا ما كان سيسيء إلى شخصه ونزاهته وأمانته . ومع هذا كان العرض من حيث 
. الأجر والشهرة مغرباً جد بحيث إنه لم يكن واثقاً ما اذا كان في وسعه أن يرفض 
هذا العرض . ول ينس كل التسويفات والذرائع التي يفكر بها معظم الناس في مثل 
E‏ ا E EOS‏ 
في النهاية الى أن يقوم بتنازلات كبيرة عن جانب من حقوقه وامتيازاته . وبالاضافة 
إلى ذلك قد لا يستمر هذا الوضع إلا يضع سنوات . هذا إذا لم يستطع أن يكتب 
ما يريد » ثم يتخلى بعدئذ عن الوظيفة مرة أخرى ويكون كسب مالا كثياً جداً 
فيستطيع أن يعمل بعد اليوم عملا حرأ مستقلا يكون ذا نفع وقيمة له . کا أنه فكر 
أيضاً باصدقائه وذويه وفكر بكل ما في مقدوره أن يقدمه لحم . بل بدا له بين الحين 
والحين كان واجبه الأخلاقي أن يقبل الوظيفة » أو كأغا كان علامة ودليل على سلوك 
أناني شديد الحرص عل الذات لو أنه رفض الوظيفة . والحق أنه ما من تبسيط من 
هذه التبسيطات وما من تسويغ من هذه التسويغات أرضاه ارضاء كاملا . كما أنه 
شار ين لان رساعا لي مانا ون كي فى E‏ تقول 
العرض إلى أن رأى ذات ليلة الحلم التالي : 

«كنت أجلس في سيارة على سفم جبل عال, حيث بدأات طريق ضيقة 
شديدة الانحدار والوعورة أدت الى القمة . ولم أعرف هل كان علي أن أصعد 
المرتفع | ذ أن الطريق بدا لي غاية في امخطورة دغل أن رھد كان يفف الت هن 
سيارتي قال لي إن علي أن أصعد المنحدر وألا أخاف . وأنصت له وقررت أن 
أمتثل لنصيحته وصعدت الى فوق وازداد الطريق خطورة . لكنني لم أستطع أن 
أتوقف لأنني لم أستطع أن انعطف الى أي مكان . ولا أوشكت أن أبلغ القمة توقف 
المحرك وتعطلت الكوابح وتدحرجت العربة الى الأسفل وهوت الى الماوية ! أفقت 
والفزع ملء نفسي [) . 

ولكي نفهم الحلم فهماً تامأ لا بد لنا من أن نذكر تداعياً آخر . فالحالم قال : 
إن الرجل الذي شجعه على أن يصعد المنحدر الجبلي كان صديقاً قديماً وكان ناما 
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«نفدت» بضاعته فصار رساماً لأاشخاص الأزياء . وكسب بذلك مالا كثيراً لكنه 
خسر طافاته المبدعة وقدراتة الخلاقة . ويعرف أن هذا الصديق تعيس » رغم 
نجاحه » ويعاني من أنه ارتكب خيانة بحق نفسه » وليس من الصعب أن نفهم 
الحلم كله . فالجبل المنحدر الذي كان على الرجل أن يصعده يعبر تعبيرأ رمزياً عن 
المهنة الناجحة التي كان عليه أن يتخل قراراً فيها ويختار أحد أمرين » إما الرفض 
أو القبول . وفي الحلم يعرف أن هذه الطريق خخطيرة ويعرف أنه » إذا ما قبل 
العرض . سيفعل مافعل صديقه السابق الذي احتقره من أجل ذلك وقاطعه . 
ويعرف في الحلم أن قراراً ثمائلاً قد يقوده الى التهلكة . فالدمار أو الملاك له في 
صورة الحلم علاقة بكيانه الجسدي الذي يرمز إلى كيانه الفكري والروحى المهدد 
بالانهيار . 1 

ولقد رأى الحالم في النوم المشكلة الاخلاقية بوضوح وعرف أن عليه أن يختار 
بين «النجاح» ونزاهته وحظه وسعادته . وعرف ما سيكون عليه مصيره لو أنه اتخذ 
فراراً خاطثاً . وفي اليقظة لم يكن قادرا عل أن يرى الخبار بين أمرين رؤية 
واضحة . فالثرثرة العالية الصاخبة كانت أحدثت في نفسه مثل هذا الأثر والانطباع 
بحيث انه فكر فيا إذا كان من الحماقة والغباء أن يترك الفرصة تفوته من دون أن 
يكسب المزيد من الال ويحظى بمزيد من الجاه والهيبة والنفوذ . وكان يخضع الخضوع 
الشديد لتأثير أولئك الذين يقولون إنه لمن. السخف وإنه لبعدٌ عن الواقع أن يكون 
«مثاليأهء بحيث أقحم نفسه في التسويغات والذرائع الكثيرة التي تعود المرء أن 
يصطنعها حين يريد أن يخمد صوت الضمير. 

وكان هذا الحالم الخصوصي عل معرفة بحقيقة الأمر أننا كثيراً ما نعرف في 
أحلامنا أكثر نما نعرفه في اليقظة . فهذا الحلم أيقظه من سباته وحركه بشدة بحيث 
إن الضباب الذي كان أعمى بصره انقشع واستطاع أن يرى الآن أحد الامرين 
بوضوح . وقرر على أن بختار طريق النزاهة والاستقامة رافضا الغواية المدمرة 
للذات . 

فيا يحدث في أحلامنا ليس رؤيتنا في علاقاتنا بالآخرين : أو بمواقف هؤلاء منا 
فحسب » وليس فقط احكاماً قيمة وتنبؤات » بل إِنَّ منجزاتنا الفكرية لتمتاز بين 
الحين والحين عل تلك المنجزات في اليقظة . وليس هذا ما يدعو الى الاستغراب » 
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اذ أن تفكيراً حاداً يتطلب تركيزاً يتا علينا كثيرا في اليقظة على حين نتوصل إليه في 
النوم . وان أشهر الأمثلة على حلم من هذا القبيل هو حلم كيكولي . مكتشف 
حلفة النزول ليت اوس لي 
وذات ليلة رأى أمامه في الحلم الصيغة الصحيحة . ولحسن الحظ لم ينس 
الصيغة حين أفاق » بل تذكرها . وهناك الأمثلة الكثيرة التي ا 
اجهدوا فكرهم في حل مسألة رياضية أو تقنية أو فلسفية أو عملية تطبيقية ثم وجدوا 
بعد ذلك الحل أمامهم مائلاً في الحلم ذات ليلة من الليالي . 

وفي بعض الأحيان يتأمل المرء في الحلم تأملات فكرية على غاية من 
التعقيد . والحلم الالي هو مثال على ذلك ولو أنه اشتمل الى ذلك عل عنصر 
شخصي جداً . والحالة امرأة ذكية . وحلمها هو : 

«رأيت قطة وفثراناً كثيرة . وفكرت أن أسأل زوجي في الصباح الباكر لماذا 
GC‏ 
بأنه سيجيبني ان هذا هو نفس الشيء ء كبا في السياسة حيث يستطيع جاكم مطلق 
أن يحكم الملايين من الناس » آنا هم أيضاً فلا قبل لحم به . على أنني عرفت أن 
هذا كان سوال مادعا وأن جوابه كان خاطتأ . 

وفي صباح اليوم التالي قصت على زوجها الشطر الأول من . الحلم 
وسألته : دما معنى أنني حلمت أن مثة فأرة لا تستطيع أن تتغلب على قطة واحدة ؟» 
ورذ عليها الزوج على فوره ذلك الجواب الذي كانت تنبأت به في الحلم . و 
يومين قرأت على زوجها قصيدة كانت نظمتها هي » وكان موضوع القصيدة قطة 
سوداء في حقل غطاه الثلج وقد أحاطت بها مثات الفئران . وكانت الفثران كلها 
نضحك من القطة لأا كانت فاحمة السواد بحيث تميزت من الثلج بوضوح . وتمنت 
القطة لو أنها كانت بيضاء فلا يستطيع المرء أن يتميزها بسهولة . 

وجاء في أحد أبيات القصيدة ما يلي :«والآن أفهم ما أجهدت فكري فيه 
الليلة الفائتة» . 

ولا تلت القصيدة على زوجها لم تنتبه الى أية علاقة بين القدسبدة والحلم . أما 
هو فقد التبه الى العلاقة وقال :«ها أنت حصلت بقصيدتك على الحواب عن 
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حلمك . فأنت لم تتشبهي بالفثران . كما افترضت في باديء الأمر » وانما بالقطة . 
وفي هذا الحلم كنت فخورة بان مثة فارة لم تستطع أن تنال منك . ولكنك › ٠‏ في 
الوقت نفسه » تجدين الأمر مهانة وإذلالاً أن الفثران الضعيفة التي تمس بأنك 
متفوقة عليها غاية التفوق تسخر منك لأنها تستطيع أن تراك بوضوح شديد؛ . 
(وتحب الحلمة القطط . إنها تستلطفها وتحس بأنها قريبة منها) . 
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الفصل الرابع : 
الحلم عند فرويد ويونغ 


صحيح أن تعريفي للحلم أنه نشاط نفسي أو فعالية نفسية ضمن شروط 
ره هرا هنا لي ا مي 
. فأنا أذهب إل أن الأحلام يمكنها أن تكون تعبيراً عن أحط وظائف النفس 
ا لا معقولية کا أنها تستطيع أن انكر نموا عن أسمى هذه الوظائف 
ا O TR‏ 
الأحلام تعبير عن الجانب اللاعقلاني أو اللامعقول في شخصيتنا . وسأحاول فا 
بعد » أن أبين في سياق هذا الكتاب أن هذه النظريات الثلاث أن الاحلام ليست 
إلا نتاجاً لا معقولا وأنها ليست إلا نتاجاً معقولا أو أنها كلا الأمرين , يمكن أن 
نصادفها في الماضي السحيق في تاريخ تفسير الأحلام . ونظراً إلى أن تفسير فرويد 
للأحلام هو بداية العلوم وأشهر ما كتب في تفسير الأحلام من مقالات علمية سأبدأ 
بوصفب لتفسير فرويد للأحلام ومناقشته قبل أن أعرض لتاريخ هذه النظريات 
الثلاث التي سبقت فرويد . 
ويقوم تفسير فرويد للأحلام على نفس المبدأ الذي تقوم عليه نظريئه في عل 
النفس . فهو یری أنه في امکاننا أن يكون عندنا ميول ومشاعر ورغبات تكون 
دوافع لتصرفاتنا وأعمالنا ؛ ومع هذا لا نكون على علم بها ولا نشعر بها . ولقد 
وصف مثل هذه الميول والرغبات بأنها «لا شعورية» حيث أراد أن يقول إننا لا نكون 
على علم بها » بل إل رقيباً قوياً مرهوب الجانب يحفظنا ويجمينا من أن نراها . 
ولأسباب قد تولد فيئا مشاعر الذنب وتخيفنا من العقاب لو أننا كنا على معرفة بها 
على أن كبت مثل هذه الرغبات وازاحتها من شعورنا لا يعني أنه ل يعد لا 


وجودها . والحق انا تبقى حيّة بحيث انها توجد تعبيرا بشتى أنواع الطرق » إنما على 
نحو لا يجعلنا نشعر أو نعرف أنها دخلت مرة أخرى من باب خلفي » إذا صح 
التعبير » ويظن نظامنا الشعوري أنه تخلص من هذه المشاعر والرغبات المرغوب عنها 
وتروعه الامكانية بأنها فد تكون موجودة فينا . ومع هذا وحين تعاود الظهور وتبتدي 
للعيان فإننا نحجبها ونشوهها لدرجة أن تفكيرنا الشعوري لا يرى فيها الشيء الذي 
هي عليه في الواقع 

وعلى هذا النحو أوضح فرويد عرض مرض العصاب . وذهب إلى أن دوافع 
ورغبات قوية أعاقها «الرقيب» ومنعها من أن تكون شعورية بالنسبة لنا ٠‏ تظهر فى 
أعراض ؛ ا و بو ل ِل بالألم الذي 
سببه هذا الغرض ؛ أما إشباع هذه الرغبات والدوافع اللاعقلانية » فلا نحس به . 
وبذلك كان فرويد أوّل من رأى في الظاهرة العصابية شيعا تخلفه قوى داخلية 
ويكون له معنى معيّن ينبغي .علينا أن نجد له المفتاح قبل كل شيء . 

ولدينا مثال يوضح ذلك . وهو أن احدى السيدات تشكو من الضرورة الملحة 
إلى أن تغسل ينا كلا لمست شيا . وطبيعي أن هذا صار في نظرها عرضاً غاية في 
الازعاج » ذلك لأنه يزعجها في كل عمل وينغص عيشها . ولا تعرف لاذا ينبغي 
عليها أن تفعل ذلك . على أنها تكتفي بالقول انها تشعر بخوف لا يطاق حين تحاول 
الكف عن ذلك . ونا أنه كان عليها أن تذعن لدافع سيطر عليها من دون أن تعزرف 
السبب فإن هذا وحده يجعل شقاءها وتعاستها أكبر بكثير . وعند تحليل أخيلتها 
وتداعياتها يتبيّن أن عليها أن تقاوم شعوراً عنيفاً بالعداء . وظهر عَرَضها المرضي أول 
ماظهر لا بدأ زوجها علافة غرامية مع امرأة أخرى وهجرها على نحو بشع فظ . 
وكانت متعلقة بزوجها دائ ول تجرؤ قط على أن تنتقده أو تعارضه . حتی إنها لم تتفوه 
بكلمة حين فانحها بأنه ينوي هجرانها . ولم تلمه في ذلك قط . ول تبد أية شکوی 
ولم تعنفه أو تؤنبه قل اذ هذا ال المرضي بدا انذاك يلك عليها جميع 
خواطرها . وبين تحليل آخر أنه كان للمريضة أب قاس, جائر . وكانت تخشاء ول 
تكن تجرؤ قط على أن تعلن عن سخطها أو تلومه . ثم تبين عند التحليل أيضاً أن 
رقتها وحضوعها لم يكونا دليلا على أنها كانت حانقة ساخطة في أعماق نفسها e‏ 

على العكس من ذلك كان غيظها تمع في ظلى سلوكها الصريح . على أنه لم يظهر 
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إلا في الأخيلة التي كانت تتراءى لها أن أباها ميّت أو مقتول أومشوّه . ومع الأبام 
تعاظمت رغبتها في الانتقام واشتد كرهها رع هذا أكرهها خوفها ومطالب 
ضميرها أن تكبت مثل هذه الرغبات كبتاً مطلقاً تقريباً . وأجج سلوك زوجها نار 
غضبها المختزن مرة أخرى وغذَّاها من جديد . لكنها الآن لم تستطع أن تعبر عنه » 
ا . فلو شعرت بعدائها لتوّدت في نفسها الحاجة إلى أن 
تقتل زوجها أو أن تمينه على الأقل » ولا طورت بعد ذلك أعراض العصاب › 
وأغلب الظن أنها ما كانت أظهرته . لكنْ عداءها اعتمل في نفسها من دون أن 
تشعر بذلك . 

ولقد كان عرض هذه المرأة رد فعل على هذا العداء . ففي اللاشعور استحال 
لمس الأشياء بالنسبة لها الى عمل تدميري . وكان عليها أن نغسل يدا لكى تطهر 
نفسها من العمل المدمر الذي كانت قد أقدمت عليه . وبدا كا لو أن دما كان عل 
يديها وأنه كان عليها أن تغسله بصورة دائمة . فضرورة الغسل كانت رد فعل على 
داع عدي وحاولة لأن تمحوأ ثر الجريمة التي كانت ارتكبتها » من صفحة الوجود 
مرة أخحرى . على أنها لم تشعر إلا بالحاجة الى غسل اليدين على حين لم تكن على 
معرفة بالاسباب الداعية الى ذلك . وكان في الامكان فهم هذا العرض المرَضى 
الذي لامعنى له في ظاهره بأنه سلوك له معناه بعد أن كنا تجاوزنا المنطقة 
اللاتمووية جا دري هله النطقة صرب سلركها الفارع فن انی فيه 
ظاهره جذوره وارتبط ارتباطاً وثيقاً . وكان غسل اليدين في نظرها حل وسط 

مكنها » ولو في اللاشعور » من أن تستمتع بغيظها وأن تطهر نفسها . مع هذا , 
من الذنب بوساطة عملية الغسل . 

فالكيفية التي كان ينبغي أن نفهم بها مثل هذه العمليات اللاشعورية اكتشاف 
قاد فرويد إلى اكتشاف يلقي الضوء أيضاً على سلوكنا السوي . فلقد تمكن بذلك من 
أن يسر زلة لسان » مثلا » الأمر الذي أعيا الكثيرين ممن كانوا انصرفوا إلى ذلك ول 
يجدوا لذلك تفسيراً حتى ذلك ال حين . ونعرف جميعاً الظاهرة بأننا لا نستطيع أن 
نتذكر فجأة اسيا نعرفه معرفة جيدة . وقد يكون هذا النسيان جملة من الأسباب . 
على أن فرويد اكتشف أنه كثيراً ما يعزى ذلك الى أن شيئاً ما فينا لا يرغب في أن 
'يتذكر الاسم المشار إليه أن له علاقة بالخوف أو الغضب أو بإحساس ماثل واننا 
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نسينا الاسم لأننا نود أن نبعد عنا هذا الشيء المزعج المقرون في نظرنا بذلك . وكيا 
يقول فريد ريش لينشه : ون ذاكرتي تقول «هذا ما فعلته» ونقول كبريائي وتبقى 
قرية لاتلين : ولا يمكن أن أكون فعلت هذا» . وأخيراً تستسلم الذاكرة» , 
فالدافع الى مثل هذه الزلة هو حتا إحساس بالخوف أو إحساس بالكرامة 
وة النفس . وحين نلتقي شخصاً ما ونقول له «وداعاً عوض من قولنا «طاب 
يومك» فإننا نعبّر عن احساس صادق وهو اننا نتمنى لو أننا نتخلص على فورنا من 
هذا الشخص الذي التقيناه لتونا ونتمنى لو أننا لم نقابله . ويحول العرف الاجتماعي 
بيننا وبين التعبير عن هذا الشعور ؛ ومع هذا انتصر نفورنا من هذا الانسان وفرض 
'نفسه من وراء الظهر » إن صح التعبير . فهو لفننا الكلام الذي يعبر عن مشاعرنا 
: الصادقة عل حين تعمدنا أن نعرب عن سرورنا بهذا اللقاء ٠‏ ويرى فرويد في 
الأحلام بها التعبير عن دوافع ورغبات لا شعورية ويذهب الى أن الحلم أيفياً 2 
مثله مثل عرض .مرض العصاب أو زلة اللسان » يكشف عن دوافع لا شعورية 
: لانجيز لأنفسنا أن نراها » وعلى هذا نبعدها من شعورنا ما دمنا نتحكم بأفكارنا 
٠‏ التحكم التام . وهذه الأفكار والمشاعر المكبوتة تستيقظ في الحلم وتنشط وتجد 
امكانية التعبير في الشيء الذي نسميه أحلاما . 
وتتج عن e‏ الرأي الشائع و في الحلم الافتراضات التالية : 
امه اللي اللاعقلانية . ففي الحلم تنشط 
دوافع ورغبات لا نرغب أو لا نجرؤ على أن نعترف بوجودها في اليقظة . وتتجلى 
في الحلم رغبات لاعقلانية كالبغض والطموح والغيرة والحسد » وعلى الأخص 
رغبات متعلقة بنكاح المحارم أو رغبات جنسية دالّة على انحراف جنسي فنبعدها من 
منطقة شعورنا . ويذهب فرويد إلى أننا نحمل كلنا فى نفوسنا مثل هذه الرغبات 
'اللا عقلانية التي كبتاها بناءٌ على المطالب الاجتماعية » على أننا لم نتخلص دنه 
نبائياً . وفي أثناء النوم تضعف المراقبة بوساطة شعورنا وتنشط هذه الرغبات وتجعل 
كلمتها مسموعة في أحلامنا . 
على أل فرويد يسير إلى أبعد من ذلك . فهو يربط نظرية الأحلام هذه بوظيفة 
النوم . فالنوم ظاهرة فيزيولوجية . ويحاول جسدنا أن يتكقله على أفضل وجه . 
أما إذا شعرنا في النوم بالرغبات اللا عقلانية الشديدة فقد تزعجنا » ومن ثم فقد 
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نستيقظ وعلى هذا قد تصطدم هله الرغباث بالضرورة البيولوجية - الى أن نواصل 
ا . فهاذا نفعل ١‏ إذا » لكي نظفر بنومنا ؟ إننا نتصور. كأنّ الرغبات تحققت وأتنا 

نحسٌ بالرضى والارتياح عوض من أن نحس بحرمان منخص . 

وعلى هذا يتؤصل فرويد إلى الافتراض أن طبيعة الاحلام هي التحقيق ؛. 
الوعسي لرغبات لا عقلانية . ووظيفتها هي الحفاظ على النوم . وفي الامكان فهم 
هذا التفسير على نحو أسهل في حالات لا تكون فيها الرغبة لا عقلانية وبهذا 
لا يكون الحلم فيها مشوّهاً » كيا هي الحال في متوسط الاحلام » على رأي ر 
ولنفترض أن شخصا ما تناول قبل الذهاب الى النوم طعاما شاديد الملوحة وشعر في 
الليل بعطش شديد فقد يحلم بعدئذ بأنه يبحث عن ماء ثم يجد ينبوع ماء ويشرب 
كمية كبيرة. من الماء البارد المنعش . وعوضا من أن يفيق لكي يطفيء ظماه يتوصل 
النائم عن طريق شرب الماء في المنام | إلى إشباع هلوسي يمكنه من أن يواصل النوم . 
ون كلا نعرف إتاها هاوس غات جين نحن في تنو ااا الت يفنا يها 
المنبه بأننا سمعنا قرع أجراس كنيسة وأ الوقت هو يوم أحد وأنه 'لا داعي الى 
النبوض مبكراً . وفي هذه الحال أيفضاً تكون وظيفة الأحلم أن يحمي نومنا . ويذهب 
ربت إلى أن هذا التحقيق الساذج للرغبات هو في حدّ ذاته معقول وأنه نادر عند 
البالغين ندرة نسبية ؛ على أنه كثيرا ما يحدث عند الأطفال ؛ ويرى أن أحلامنا بعامة : 
ليست تحقيقاً لمثل هذه الرغيات المعقولة ء > بل هي تحقيق لرغبات لا معقولة نكبتها 
في أثناء النبار . 

ويذهب فرويد أيضاً إلى أن هذه الرغبات اللا عقلانية التي نراها محققة في ٠‏ 
الحلم تعود بجذورها إلى طفولتنا وأنها عاشت في أعماقنا عندما كنا لا نزال 
أطفالاً ء ثم تواصل وجودها السري الخفي في أعماقنا وتبعث في أحلامنا إلى حياة 
جديدة . ويقوم هذا الرأي على اقتناع فرويد العام بلا عقلانية الط 
(Irrationalitat)‏ . وللطفل 5 في ر أي غخرويد » دوا افع لا اجتماعية كثيرة (له#مقة) . 
ولا أنه لا يلك القوة البدنية ولا المعرفة الضرورية لكي يستجيب عملياً هذه الدوافم 
فلا يؤذي أحداً » ولسنا في حاجة الى أن نحترس من نواياه السيئة . ما إذا حولنا 
اهتمامنا الى نوعية هذه الدوافع لا إلى نتائجها العملية فإنْ الطفل كائن لا اجتماعي 
ولا أخلاقي . وينطبق هذا في المقام الأول على دوافعه الحنسية . وبرى فررريد أن 
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تلك الدوافع كلها تعود إلى التطور الجنسي السوي .للطفل . فالطاقة الجاسية 
(الليبيدو) عند الرضع تتجمع وتتركز حول منطقة الفم » ويكون ها فيها بعد علاقتها 
بالتغوط إلى أن تتركز أخيراً على الأعضاء الجنسية . فالطفل بحس بدوافع سادية 
ماسوشية عنيفة . فهو ينتمي إلى فئة المستعرضين الذين يعانون من نزوع مرضي 
إلى التعري وكشف العورة ؛ كما أنه رجل صغيرٌ ؛ ولا يزال عاجزاً عن أن يحب 
إنساناً ما ؛ بل إنْه نرجسي ولا يحب إلا نفسه في آخر المطاف . 00 
الغيرة » کا أن ملء نفسه دوافع هدامة حيال منافسيه . وتتحكم في الحياة الجنسية 
عند الفتيان والفتيات دوافع متعلقة بنكاح المحارم . فلهم علافة جنسية قوية بأحد 
الوالدين ويغارون من الآخر ويكرهونه » أباً كان أم أما . والخوف ؛ وليس غير 
ا لخوف من الاجراءات الانتقامية الاقتصادية من جانب النافس المكروه يدفع الطفل 
إلى أن يكبت ويقمع هذه الرغبات المتعلقة بغشيان المحارم . وعلى حين يتمثل 
٠‏ الصبي بأوامر الأب ونواهيه فإنه يتغلب على كرهه لهذا الأب ويستعيض عن هذا 
الكره بالرغبة:في. أن بشابهه . .فنشوء الضمير هو نتيجة «لعقدة أوديب» . 
إن الصورة التي يرسمها فرويد للطفل لتُظهر شبهاً ملجوظاً بالصورة التي 
كرنها اوغسطينوس عن نفسه هو . فمن الأدلة التي يقدمها اوغسطينوس على 
الخطيئة التي تلازم الانسان دليله على 5 شر الطفل الصغير ونعيئه . ويستخلص من 
ذلك أن الانسان فطز على الحبث والشر ذلك لان الطفل خبيث وشرير قبل أن يتاح 
له أن يتعلم الخبث والسوء من الآخرين وقبل أن تفسده أمثلة رديثة سيئثة . 
فلا اوغسطينوس ولا فرويد يشيران إلى الصفات والمنصائص في الطفل التي قد تعادل 
هذه الصورة على الأقل . كأن تشيران إلى عفويته وقدرته على. الاستجابة وردود الفعل 
وإلى حكمه الحساس على الآخرين وقدرته على أن يرى.موقف الآخرين ويعرفه من 
دون مراعاة لما يقوله هؤلاء . ثم اجتهاده الدؤوب لأن يفهم محيطه » وباختصار » كل 
تلك الصفات التي نعجب بها في الأطفال وتحببهم إلى نفوسنا ببحيث إننا لنعتر صفات 
طفولية عند فتى يافع من أنفس ما يمتلكه . .ولأسباب كثيرة لا حصر لما أكدٌ فرويد 
وبخاصة على الجوانب السيئة في الطفل وأبرزها .. وأحد هذه الأسباب هر أنَّ العصر 
الفيكتوري كان استهلك وهم الطفل «البزيء» أو تخل هذا الطفل . وافترض المرء 
آنذاك أن الطفل ليس عنده دوافع جنسية..أو أية دوافم أخزى «سيئة» «شريرة» . 


وحين عارض فرويد هذا الافتراض المريح عاب عليه المرء أله دنس براءة الطفل 
وهاجم أرفع قيم الأسرة الفيكتورية . وإنه لطبيعي ومفهوم أن فرويد انتقل في أثناء 
هذا الحدل من نقيض إلى آخر ورسم صورة در جداً لرداءة الطفل . وفي امكاننا 
أن نعزو حكم فرويد على الطفل إلى أنه فهم أن من شان المجتمع أن يحمل الانسان 
على أن يكبت دوافعه ورغباته اللا أخلاقية واللا اجتماعية وأن يئمى ويطوّر سجايا 
ذات قيمة اجتماعية . وهذا التحول من الشرٌ إلى الخير ومن الخبث إلى الطيب يتم » 
في رأي فرويد » بوساطة آليات يسميها هو «تكوين رڌ الفعل» و «التصعيد والتسامي» 
(sublimierung)‏ . إن كيت دافع سيء ؛ کان يكون دافعاً سادياً » يؤدي إلى تشكيل 
أو تكوين دافع, مضاد » كأنْ يكون دافع الرضى واللطف . الذي تنحصر وظيفته من 
الناحية الديناميكية في أن يمنع السادية المكبوتة من أن تظهر في أفكار أو أفعال أو 
مشاعر وأحاسيس . وفي أثناء التصعيد والتسامي ينحرف » في رأي فرويد » داقع 
سىء عن أهدافه اللا اجتماعية في الأصل ويسسخر لأهداف أسمى وذات قيمة 
حتضازية ١‏ ش 

إنَّ مثالا على التصعيد والتسامي هو إنسان صعّد دافعه الذي كان يدفعه إلى 
إهانة آخرين وتسامى به الى فن الجراحة القيّم الرفيع . ويذهب فرويد إلى أن 
الدوافع اللطيفة المفعمة بالحب والبناءة في الانسان ليست أولية وبقطع بأئها نشات 
بصورة ثانوية من الضرورة الى أن يكبت دوافعه الخبيثة في الأصل . ويفهم الحضارة 
على أنها نتيجة لمثل هذا الكبت . وخلافاً لروسو يرى فرويد أن الانسان في وضعه 
الاصلي تتحكم به دوافع الشر . فكلا ثما المجتمع وتطور وكليا عضى في إكراهه 
للانسان على أن يكبت هذه الدوافع ازداد المرء معرفة وعلاً بأن يطور ويوسع 
«تشكيلات ردود الفعل وتكويناتها» 0 «التصعيد والتسامي» . وكلَّما كان التطور 
الحضاري عالياً اشتد الكبت وتزايد . ولكن لا أن قدرة الانسان على تكوين رده 
الفعل والتصعيد والتسامي بالدوافع محدودة إن هذا الكبت يبقى غير ذي فعاليه 
وغير ذي تأثير . وتعود الدوافع الاصلية الى الحياة وتنشط وا أنه ثرا ما يصعت 
إحداث تأثير أو تغيير عميقين في هذه الدوافع فإنها..تفضي إلى أعراض مَرضص 


الحصاب . e‏ د 2 
ويفضي هذا الرأي بالضرورة إلى الافتراض أن الطفل يبقى في جوهره كائنا 
لا أخلاقياً فاسداً ما دام لا يخضع لمتطلبات المجتمع وأن هذه الرقابة نفسها لن تزيل 
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بوساطة المجتمع أبداً الجانب الأساسي من هذه الدوافع الرديئة الخبيثة وأن هذه 
الدوافع استمرت في حياتها السرية . 

هذا وإنّ هنالك سبباً آخر حمل فرويد على أن يؤكد لا عقلانية الطفل . وفي 
أثناء تحليل أحلامه هو لفت نظره أنه في الامكان اكتشاف دوافع لا عقلانية كالكره 
والغيرة والطموح عند فتى يافع سوي وسليم النفس . وفي خهاية التسعينات وبداية 
قرننا هذا ساد الشعور أن هنالك حدًا فاصلا دقيقا بين الانسان المريض والانسان 
السليم . وكان من الصعب التصوّر أن مواطناً عترماً سوياً كان يمكن أن يحمل في 
نفسه الدوافع الكثيرة «المهووسة»التي كانت تظهر في أحلامه . فكيف كان في 
مقدور المرء أن يفسر وجود هذه الدوافم في الاحلام من دون أن يدمر ويحطم 
التصور عن هذا الفتى اليافم «السوي, ؟ 

ووجد فرويد حلا لهذه الصعوبة بان ذهب الى أن الطفل الموجود في اليافع نبه 
الى حضوره في هذه الدوافع اللا عقلانية وظل يتابع حياته في هذا الفتى اليافع 
وأعرب عن نفسه في أحلامه . ونصٌ تركيب أفكاره النظري على أن بعض دوافع 
الطفل المكبوتة نبقى حية وننشط في اللا شعور على نحو خفي مستتر وتعود إلى 
الظهور في الحلم حتى لو كان ظهورها في صورة شوهتها وأخفتها حاجة الفتى 
اليافع إلى ألا يستشعرها في النوم على نحو تام . وإني لاستشهد هنا بأحد أحلام 
فرويد الذي اتخذه فرويد مثالا" على التحليل في كتابه «تفسير الأحلام» . 

. الصديق ر. . هو عمي . أحس بحنان كبير نحوه‎ ... -١« 

؟- أرى وجهه متغيراً ب بعض الشيء . ويبدو كأنه استطال . وتحيط به ية 

صفراء برزت بروزاً شديد 0 

الم يلي هذا الجزءان الآخران » فكرة وصورة . اللذان سأضرب عنهها 
صفحا . 

وفسر هذا الحلم على النحو التالي : :ا خطر ببالي في وقت الضحى 
. ضحكت وقلت : الحلم هراء . ولكنه لم يلمح وبقي يلاحقني طوال النہار إلى أن 
أنبت نفسي أخيراً في المساء وقلت : «لو أن أحد مرضاك لم يبد شيئاً ليقوله في 
تفسير الحلم إلا عبارة : هذا هراء لأنبته وظننتٌ أن وراء الحلم قصة مزعجة يريد أن 
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يجنب نفسه مؤونة العلم بها . عامل نفسك بالطريقة نفسها . ورأيك أن الحلم هراء 
لا يعني إل مقاومة داخلية بإزاء تفسير الحلم . فاب ولا تتوقفث !» ثم شرعت 
التفسير . 

لار . هو عمي» ماذا يمكن أن يعني هذا ؟ ليس لي إلا عم واحد هو العم 
يوسف . (وإنه لغريب وعجيب كيف لا يتسع تذكري هنا في اليقظة إلا لأغراض 
التحليل . ولقد عرفت خمسة من أعمامي وأحببت واحداً منهم ويجلته . أما في 
هذه اللحظة » لحظة تغلبي عل مقاومة تفسير الحلم أقول لنفسي : م يكن لي 
إل عم واحد هو العم المقصود في الحلم) . وفي هذه ال حالة فإن قصته قصة محزنة . 
فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً كان اندفع » بنية التهالك على الال » إلى القيام بعمل 
بعادي عله القاارة N‏ + ونال مك العقرية لا يقد . وأبي الذي شيبه 
اهم والغم أنذاك في أيام معدودات اعتاد أن یردد دائ قوله : إن العم يوسف لم 
يكن قط انساناً سیا » لكنه كان غبيّاً حمق : ما عبر اعيا في نفسه... فإذا كان 
الصديق ر . عمي فمرادي أن أقول : إن ر. غبى أحمق . أمر يكاد لا يصدق 
ولا يبعث على الرضى . على أن هنالك ذلك الوجه الذي أراه ذ في الحلم » إنه الوجه 
المستطيل باللحية الصفراء . والحق أنه كان لعمي مثل ذلك الوجه » وجه متطاول 
تحيط به لحية شقراء جميلة . 

وصديقي ر . كان فاحم السواد . على أن ذوي الشعر الفاحم يدفعون الثمن 
لاا ذا ما اح اليب يرو شعوزهم . فلحاهم الداكنة يطرأ عليها شعرة 
ي تحولٌ في اللون لايس . فيصبح الشعر في البداية ضارياً الى الحمرة ثم 
ضارباً إلى الصفرة e‏ إلى الرمادي . وفي هذا الطور ت 
كانت لحية صديقي ر . وبالمناسبة فإن لحيتي كانت أيضاً هكذا كما ألاحظ في غير 
رضا وفي غير ابتهاج . والوجه الذي أراه في الحلم هو في الوقت نفسه وج 
صديقي ر ب . فهر صورة فوتوغرافية خليطة من صور جالتود 
الذي سمح بتصوير غير وجه على فسن اللو الغو اة لكي يكشف عن 
تشامبات أسروية . فلا مجال ؛ إذأ » للشك أنني أعني حقاً أن صديقي ر . هو غبي 

ولا أعرف حتى الآن ما الغرض من إقامة هذه العلاقة التي ينبغي علي أن 
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أقاومها بلا توقف . وهي ليست بعلاقة عميقة جداً . أذ أن عمي كان جرماً 
وصديقي ر . كان طاهر الذيل » اللهم ! إلا من العقوبة التي نالا لأنه كان أوقع صبياً 
مع دراجته 5 . فهل قصدت بذلك هذه الفعلة ؟ وهذا يعني أنني أسخر من 
المقارئة” . على أن حديئاً آخر خطر ببالي وكنت تناولت فيه الموضوع نفسه منذ أيام 
معدودات وذلك مع ن . صديقي الآحر . التقيت ن . في الشارع . وكان را 
أيضاً لدرجة الاستاذية . وعلم أنني منحت هذا اللقب وهنأني على ذلك . ور 
رفضاً قاطعاً . «أنت بالذات ما كان عليك أن تمزح ذلك لأنك عرفت قيمة التوصية 
في .حد ذاتها .» وأغلب الظن أنه رد على ذلك بطريقة عن اد : هذا 
ما لا يستطيع المرء أن يعرفه . هنالك شيء خاص ضدي . ألا تعلم أن امرأة 
شكتني ذات مرة إلى القضاء ؟ ولا داعي لأن أؤكد لك أل التحقيق حفظ وكانت 
محاولة ابتزاز دنيئة . ولقد بذلت قصارى جهدي لأجيب المرأة المبلغة نفسها 
جزاءها.. ولكنهم رما احتجوا علي في الوزارة بهذه الحادثة لكي لا يعينوني . 
أا آنت فأنت. بريء .» ها إن المجرم في قبضتي » وكذلك أيضاً تفسير الحلم 
واتجاهه في ان واحد . فعمي يوسف يصور لي هنا كلا الزميلين اللذين لم يعينا 
استاذين » أحدهما الغبي الأحمق والآخر المجرم الجاني . وأعرف الآن أيضاً الغرض 
من حاجتي إلى هذا التصوير . فإذا كان لاعتبارات «مذهبية» أثرها الحاسم ٠‏ في 
oy‏ .) فإ تعييني أيضاً يصبح موضع الشك 
والنساؤل . ما إذا ما استطعت أن أعزو رفص كلا الرجلين إلى أسباب أخرى 
لا فسني فإنّ الأمل يبقى سلب . وعلى هذا النحو يسير حلمي . فهو يجعل من 
(ر .) بيا ومن (ن .) جانيا مجرما . أما أنا فلا هذا ولا ذاك . فلا شيء يجمع 
بيئنا , ولي أن أهنا بتعييني أستاذاً ولقد تخلصت من النتيجة المؤلة التى كان من 
الممكن أن اضطر إلى استخلاصها من خبر ر . الذي أعلمه به الموظف الكبير» 
وعليٌ أن أواصل اهتمامي بتفسير هذا الحلم . فهو لم ينته بعد النهاية المرضية 
بالنسبة لاحساسي . وما زلت غير مطمئن الى السهولة التي حططت بها من قدر 
رميلرين محترمين لكي يخلو لي الطريق الى الأستاذية . على أن سخطى على عملي 
وسلوکي. قد خفت حدّته منذ أن عرفت كيف أقدّر قيمة الأقوال في الحلم . وقد 
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أجادل أي انسان وأرد عليه بأنني أعدّ (ر ) حقيقة غبياً أحمق وأنني لا أصدّق قضية 
الابتزاز التي صورها (ن) ... ومع ذلك أكرر أن الحلم و بحاجة إلى المزيد 

وأذكر الآن أن الحلم يشتمل على جزء أغفله التفسير حتى الساعة . فبعد أن 
حطر ببالي أن (ر .) هو عمي أحسٌ في الحلم بحئان كبير تجاهه . ففي أي باب 
يدخل هذا الاحساس ؟ وبطبيعة الحال لم أك لعمي يوسف أبداً أية مشاعر حارة . 
والصديق (ر . ) هو منذ سنوات حبيب إلى نفسي وعزيز علي . ولكنني لو جت 
اليه وأعربت له عن عبتي بكلمات تناسب على وجه التقريب درجة حناني واعزازي 
في الحلم لدهش بلا شك . فحناني له » کا يبدو لي » غير حقيقي ومبالغ فيه مثله 
مثل حكمي على قدراته العقلية وهو الحكم الذي أعبر عنه من طريق دمج شخصيته 
بشخصية عمي ؛ أما بالمعنى المضاد فهناك مبالغة . لكن الآن تتضح لي حقيقة 
جديدة . فحنان الحلم ليس جزءا من المضمون الكامن أومن الأفكار المستترة وراء 
الححلم ل ا ل لل ل 
الحلم . 

والأرجح أن هذا هو مهمة الحلم ورسالته . وإني لأذكر أية مقاومة أقبلت بها 
على تفسير الحلم وكم نويت تأجيله وأرجعت الحلم إل کا عرفو وانطلونا من 
ممارسة العلاج بالتحليل النفسي أعرف كيف يكن تفسير مثل هذا الحكم بالرفض . 
فليس له قيمة معرفية » بل له فقط قيمة تعبير عن انفعال عنيف . فإذا رغبت ابنتي 
عن تفاحة قدّمت لها زعمت أن التفاحة مرة الطعم حتى لولم تذقها . وإذا تصرّفت 
مريضتي مثلم تصرفت طفلتي عرفت أن المسألة عندهما هي مسألة تصور تريدان 
كبته . وإن الشيء نفسه لينطبق على حلمي . فأنا أكره أن أفسّره لأن تفسيره يشتمز 
على شيء أأباه أشد الاباء . وبعد التفسير التام للحلم أعرف الشيء الذي كنت 
غالبت فيه . إنه الزعم أن (ر .) غَبيٌ أحمق . فالعاطفة التي أحسها نحو (ر .) 
لا يمكنتي ارجاعها إلى فكرة الحلم الكامنة . لكئني أستطيع عزوها إلى ممانعتي . 
فإذا تشوه حلمي في هذه النقطة بالقياس إلى مضمونه الكامن . بحيث ينقلب إلى 
ضده » إن الحنان الصريح في الحلم هو في صالح هذا التشويه ٠‏ أو بعبارة 
أخرى > فن هذا التشويه يظهر هنا متعمداً ووسيلة من وسائل الرياء والمنافقة . 
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فافكاري في الحلم تنطوي على قدح في (ر .) ولكي لا أفطن إلى هذه المسبّة فن 
النقيض أو الضد يصل إلى الحلم ليكون حنانا وحبا له . 
وأستأنف هنا » وعند هذه النقطة ‏ تفسير حلم سبق أن استخلصنا منه درساً 
ا وأعني الحلم الذي موضوعه : صديقي ر . هو عمي . ولقد عززنا تفسيره 
يسيك إن دافع الرغبة في ان أئعين أستاذا رز اناميا راضحا ملفوسا ,وار ا 
تن امل او الضباايق:ر. . على أنه ابتكار معارضة وعناد حيال طعن كلا الزميلين 
الذي انطوت عليه أفكار الحم . فالحلم كان خاصاً بي . وعلى هذا کان من حقي 
أن أستانف تحليله بان أقول إن احساسي لم بهدّئه ولم يرْضه بعد الحل الذي نم 
التوصل اليه . وعرفت أن حكمي على الزميلين اللذين أسيئت معاملتهها في أفكار 
الحلم كان له في اليقظة مضمون آخر . فقوة الرغبة في الا أشاركهها مصيرهما من 
ا لي تقدير 
اليقفلة وتقدير الجلم » الكشف التام . فإذا كان احتياجي الى أن أنادى بلقب آخر 
كيرا جدأ فان هذا ليدل على طموح مرضي لا أعهده في نفسي وأظن أنه بعيد 
عني . ولست أدري كيف سيحكم آخرون يحسبون أنهم يعرنونتي. .علي في هذا 
الموضوع . ولربما كان لدی طموح في الحقيقة ؛ ولكن إذا ما كان هذا و فإنه 
2 منذ زمن طويل إلى موضوعات أخرى غير لقب استاذ مساعد ومرتبته . 
فمن أين جاءني إذأء الطمرة الذي امت أياه و في الحلم ؟ هنا يخطر 
ببالي ماروي على مسامعي ثرا و فى الطفولة ن احدى الفلاحات ثنبأت عند 
ولادتي لأمي السعيدة بوليدها الأول انپا وهبت العالم رجلا عظييأ . ولا بد أن تكون 
مثل هذه التنبؤات كثيرة جداً . فهناك الكثير من الأمهات السعيدات بانتظار مولود 
والكثير من القرويات العجائز أو النسوة العجاثز الأخر اللواتي فقدن نفوذهن 
وسلطانهن على الأرض فانصرفن بسبب ذلك إلى المستقبل وتحولن جهة الغيب . 
وستكون التنبثة جوزيت على ذلك . أيمكن أن يكون تحرّقى الى العظمة نابعاً من 
هذا المنبع ؟ لكن هنا يخطر ببالي انطباع آخر يعود الى أيام الشباب وسيصلح 
للايضاح أفضل من غيره بكثير. في أحد مطاعم (براتر) حيث اعتاد أبواي أن 
يصطحباني إليه وأنا في الحادية عشرة أو الثانية عشرة حدث ذات مساء أن لفت 
انتباهنا رجل كان يتنقل من منضدة إلى منضدة ويرتجل لقاء مكافأة شرفية بسيطة 
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أبيات شعر في أي موضوع يعرض عليه . وأرسِلت في طلب الشاعر إلى مائدتنا 
وأظهر شكره وامتنانه للرسول . وقبل أن يسأل عن واجبه ومهمته نظم في بضعة 
أبيات موزونة ورجح في: إلهامه أنني سأصبح ذات يوم «وزيراء . وما زال في 
إمكاني أن أذكر أحسن الذكرى انطباع هذا التنبؤ الثاني . وكان عهد وزارة الطبقة 
المتوسطة «الوزارة البورجوازية »١‏ . وكان سبق لأبي أن أحضر إلى البيت صور 
الدكاترة البورجوازيين هيربست وكيسكرا وأونغر وبيرجر وآخرين . وکنا زينا 
بالأضواء إكراماً هؤلاء السادة . وكان بينهم يهود أيضاً . وهذا يعني أن كل صبي 
ودي مجتهد حمل الحقيبة الوزارية في محفظة كتبه . ولا بذ أن يكون لانطباعات 
ذلك الوقت صلة برغبتي » ؛ قبيل التسجيل في الجامعة ) في أن أدرس الحقوق ل 
أغبّر دراستي إلا في اللحظة الأخيرة . إذ أن طالب الطب سيجد حت الأبواب إلى 
المناصب الوزارية مغلقة دونه في الحياة العملية . ثم حلمي ! لم الحظ إلى الآن أنه 
نقلني من الحاضر الكالح الى عهد الوزارة البورجوازية ذي الآمال البهيجة » وحقق 
رغبتي من ذلك الحين بقدر ما استطاع . وعلى حين أسيء معاملة كلا الزميلين 
العلامتين المحترمين أسوأ معاملة لأنهها يهوديان » أحدهما وكأنه غبي أحمق والآخر 
وكأنه جرم > وعلى حين أسلك أنا مثل هذا السلوك أتصرف كأني وزير أو حللت 
محل الوزير . يا له من انتقام تام لا ينسى , انتقام من صاحب العالي ! إنه يرفض 
أن يعينني أستاذاً مساعداً » ومن ¿ أجل ذلك أحل عله في الحلم)»9) . 
إن تفسير هذا الحلم لثال تاز على ميل فرويد إلى أن ينظر الى الدوافع 

اللا عقلانية كالطموح على أنها تتنافى مع شخصية الفتى البالغ , ا 
من الطفل في الفتى البالغ . وين الحلم بوضوح الطموحات التي كانت لدو 
فرويد في وقت الحلم . لكنه ينكر بصراحة أنه كان في وسعه أن يبدي طموح 
ملحوظاً إلى هذه الدرجة . وال حق أنه يمدّل بمثال جيد على التسويفات التي يصفها 
وا جد رائع . ويحاجج على النحو التالي :«إذا كانت حاجتي الى أن أخاطب 
بلقب آخر [إنه بهذا التعبير يقلل من شأن الموضوع الذي يبمه في الحقيقة » أي 
الصيت الذي اقترن بهذا اللقب] غاية في الشدّة فإنها تدل على طموح مُرضيء . 
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ويعني أنه لا يعرف هذا الطموح من حيث هو . إما إذا عدّه آخرون طموحا إلى. هذا 
الحدٌ فإنه يؤكد أن هذا الطموح لا یکن أن تكون له علاقة بلقب أستاذ مساعد » كما 
يرى هو . وعلى هذا يجد نفسه مجبرأ على الافتراض أن هذا الطموح علاقته برغبات 
من عهد الطفولة » ولاعلاقة له بشخصيته الحالية . 

وعلى حين يصح أن تنمو دوافع مثل الطموح في طبع الطفل ويكون ها 
جذورها في المرحلة المبكرة من مراحل الحياة فليس بصحيح أن المسألة هنا تتعلق 
بشيء لا يمت بصلة إلى الشخصية الحالية . وحين يتكلم فرويد على شخص سوق 
مثله هو بهد نفسه مكرهاً على أن بضع حداً فاصلا دقيقاً بين الطفل في نفسه وبين 
نفسه بالذات . وفي الإمكان أن يعزى إلى تأثير ه إلى حدٌ كبير أنه لم يعد لدينا 
الاحساس ن مثل هذا الخط الدقيق الفاصل موجود . ومن الل به الآن أن 
الانسان السويّ نفسه يمكن أن تدفعه وتمرّكه كل الرغبات اللا عقلانية الممكنة وان 
المسألة في أثناء ذلك تتعلق برغباته هو حتى لو كانت تعود إلى مرحلة نمو مبكرة '. 

لقد ناقشنا إلى الآن جانباً واحداً من نظرية فرويد في الأحلام . فالأحلام 
نْفهُمْ عل أنها تحقيق هلاسي لرغبات عفرلا وعلى الأخص رغبات جنسية 
عردذها: إلى الطفولة المبكرة ولم تتحول تول تامأ إلى تكوينات ردود فعل واستسجابات 
أو إلى تطهيرات وصقل . وتظهر هذه الرغبة محققة حين تضعف الرقابة بوساطة 
الشسور كما هي الحال في النوم . ولكننا لو أجزنا لأنفسنا بأن نستمتع بتحقيق هذه 
الرغبات اللا معقولة في أحلامنا استمتاعاً كاملا لما كانت هذه الأحلام غامضة 
ومربكة . وقلما نحلم بأننا نقتل قتبلا أو نقترف فاحشة الزنا با محارم أو نرتكب جرما 
أحر » وحتى لو فعلنا ذلك فتحقيق. هذه الرغبات في الحلم لايرضينا . ويذهب 
فرويد ابتغاء تفسير هذه الظاهرة إلى أن الرقيب الأخلاقي لا يغمض جفنه في نومنا 
إل تفن اغماضة ايضا وغل هذا النحو تستطيع أن تنفذ إلى شعورنا أثناء النوم 
أفكار وأخيلة كانت في غير هذا الوقت مبعدة أبعاداً مطلقاً . على أن الرقيب 
لا تغمض عينه إلا نصف اغماضة . إنه ما زال يقظأ ما يكفي لأن يمنع من أن تظهر 
أفكار منوعة ظهوراً واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام . فإذا كانت وظيفة الحلم أن يكون 
حارس نومنا فيجب أن تكون الرغبات اللا عقلانية الظاهرة في الحلم على غاية من 
التخفي والتنكر بحيث تخدع الرقيب . فهي . مثل أعراض مرض العصاب » حل 
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وسط بين القرى المكبوتة ل «هو» والقوة الكابتة للأنا الأعلى التى تمارس الرقابة . 
ويحدث بين الحين والحين أن آلية التشويه هذه لا تعمل بشكل صحيح وأن حلمنا 
يصبح أوضح بكثير من أن يتمكن الرقبب من صرف النظر عنه » وعندئذ نستيقظ . 
وعلى هذا يفترض فرويد أن العلامة الرئيسية المميزة للغة الحلم هي عملية الستر 
والتشويه للرغبات اللا معقولة التي تمكننا من أن نتابع النوم من غير اقلاق . وهذه 
الفكرة أثرت في مفهوم فرويد للرموز تأثيراً حاسم . فهو يعتقد أن الوظيفة الأساسية 
للرمز تنحصر في أن تحجب وتشوه الرغبة التي هي أساس الرمز . ويفهم لغة الرمز 
بأنما ضرب من الرمزيات السرية وأن تفسير الحلم هو حل هذه الرمزيات . 
والافتراض أنَّ مضمون الحلم ذو طبيعة طفولية لا عقلانية وأن وظيفة عمل 
الحلم هي تشويه هذا المضمون أدى إلى تفسير للغة الحلم أضيق بكثير من التفسير 
الذي اقترحته في أثناء مناقشتي للغة الرمزبة . ويرى فرويد أن المسألة في اللغة 
الرمزية ليست مسألة لغة تستطيع أن تعبّر عن كل ضرب من ضروب المشاعر 
والأفكار تعبيراً خاصاً متميزاً » بل إن المسألة هي مسألة لغة لا تعيّر إل عن بعض 
الرغبات البدائية الغريزية . والزموز الأكثر عمومية وشيوعاً هي ذات طبيعة 
جنسية . ويرمز إلى عضو التناسل الذكري بالعصي والأشجار والمظلات والسكاكين 
والأقلام والمطارق والطائرات وأشياء أخرى كثيرة يمكنها أن تمثله سواءٌ بشكلها 
أو بوظيفتها . أما الجهاز التناسلي عند المرأة فيرمز إليه بطريقة ماثلة » وذلك 
بالكهوف والزجاجات والصناديق والأبواب وعلب المجوهرات .والحدائق والزهور 
وغير ذلك . وتتمثل اللذة الحنسية بأعمال كالرقص وركوب الخيل والتسلق 
والطيران . ويعد سقوط الشعر والأسنان تصويراً رمزياً للخصاء . وإلى جانب 
عناصر جنسية تعر رموز عن التجارب الأساسية للطفل الصغير . فيرمز إلى الاب 
والأم بأخبما ملك وملكة أو امبراطور وامبراطورة ويرمز إلى الأطفال بأنهم حيوانات 
صغيرة ويرمز الى الموت بأنه رحلة . ويسوق فرويد في تفسيره للأحلام رموزاً هي 
عرضية أكثر منها كلية . ويؤكد على وجهة النظر أنه ينبغي أن نجزيء الحلم عدة 
أجراء إذا أردنا أن نفسره لكي نتجنب بذلك ترتيبه النصف منطقي . ثم ينبغي علينا 
أن نحاول إيجاد الترابطات الحرة المناسبة لكل عنصر من عناصر الحلم وأن نحل 
الأفكار التي تخطر ببالنا في أثناء عملية التداعي محل العناصر الظاهرة في الحلم . 
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فإذا ما جمعنا الأفكار التي توصلنا إليها بوساطة التداعي الحر حصلنا على نص جديد 
له ترابط داحلي وسياق ومنطق داخلي ويكشف لنا عن المعنى الحقيقي للحلم . 

ويسعي فرويد هذا الحلم الحقيقي الذي هو تعبير عن رغباتنا اللخفية › 
وبا حلم الكامن» . إن صيغة الحلم المشوهة التي نتذكرها هي «الحلم الصريح» › 
وعملية التشويه والحجب هي «عمل الحلم» . فالآليات الأساسية التي بوساطتها 
ينقل عمل الحلم الحلم الكامن إلى الحلم الصريح هي التكثيف والنقل أو التحويل 
ثم المعالحة الثانوية . والتكثيف » كنا يرى فرويد ٠‏ هو الجلم الصريح الذي يكون 
أقصر من الحلم الكامن بكثير. ويحلف جملة من عناصر الحلم الكامن ويركب 
أجزاء لعناصر مختلفة ويكثفها في عنصر جديد في الحلم الصريح . فإذا حلمنا» 
مثلا» برجل له مكانته وهيبته فقد نرى في الحلم الصريح رجلا شعره يشبه شعر 
والدنا الذي يحمل وجه معلم يبث الرعب في النفوس ويلبس مثل رئيسنا . أو إذا 
حلمنا بموقف أحسسنا فيه بالحزن والتعاسة فقد نحلم ببيت يرمز بشكل سقفه الى 
منزل, أحسسنا فيه ذات مرة بالتعاسة أومنزل يمثل بشكل الغرفة منزلاً آخر مررنا فيه 
بتجربة شعورية تماثلة . ففي الحلم الضريح يظهر كلا العنصرين بصورة مركبة لبيت 
واحد . وتبين هذه الأمثلة أن مثل هذه العناصر تتكثف وحدها في صورة وهي 
بحكم مضمونها الانفعالي متطابقة . وإذا أنعمنا النظر في طبيعة اللغة الرمزية كان 
في إمكاننا أن نفهم عملية التكثيف في سهولة ويسر . فإذا كان بالنسبة للواقع 
الخارجي أمرأً مهيا أن شخصين أو شيئين يختلفان عن بعضههما فليست حقيقة الأمر 
هذه من ناحية الواقع الداحلي بذات أهمية . والمهم هو أن هما علاقة بنفس التجربة 
الداخلية وأا يعبران عنها . 

والنقل أو التحويل » كما يفهمه فرويد » هو حقيقة الامر أن عنصراً من 
عناصر الحلم الكامن , وكثيراً ما يكون عنصراً بالغ الاهمية » يُعبر عنه في الحلم 
الصريح بوساطة عنصر قاص يبدو في الحالة العادية عدم الأهمية . ونتيجة لذلك 
يتناول الحلم الصريح في كثير من الأحيان العناصر المهمة ذ فعلاً وكاما كانت بلا معنى 
حاص مما يخفي المعنى الحقيقي للحلم . 

والمعالجة الثانوية في مفهوم فرويد هي الجزء من عمل الحلم وهو يكمل 
عبملية الحجب والاخفاء . فتسدٌ ثغرات في الحلم الصريح . ويتم تدارك أقوال 


متناقضة بنتيجة أن الحلم الصريح يتخذ شكل قصة مترابطة ترابطاً منطقياً تخفى وراء 
واجهتها لعبة حلم مسرحية مثيرة . ش ١‏ 

كما أن فرويد يذكر أيضاً عاملين آخرين يعقدان فهم الحلم ويلحقان بوظيفة 
عمل الحلم المشوهة المموهة . فتارة ترمز عناصر الحلم هذه إلى ما يناقضها مباشرة . 
فالاكتساء. قد يعني العري . والغنى قد يرمز الى الفقر . وقد يرمز الاحساس 
بحنان خاص إلى العداء والسخط . زد على ذلك أن الحلم الصريح لا يعبر عن أية 
علاقات منطقية بين مختلف عناصره . فلا وجود فيه ل «لكن» أو «لذلك» » أو ل 
«لأن» أو ل «إذا» » بل يتم التعبير عن هذه العلاقات المنطقية من طريق العلاقة بين 
تختلف صور الحلم , الواحدة تلو الأخرى . ويستطيع الحالم . مثلا » أن يحلم برجل 
ينبض ويرفع الذراع ثم يتحول إلى دجاجة . وني لغة اليقظة قد تعني الفكرة التي تم 
التعبير عنها في الحلم أنه ويتصرف كما لو أنه قوي » لكنه في الحقيقة ضعيف وجبان 
مثل دجاجة » وفي الحلم الصريح يكون التعبير عن هذه العلاقة ا 
صورتین متعاقبتين . 

وفي الامكان أن يلحق بهذا العرض الموجز لنظرية فرويد في الأحلام تكملة 

مهمة أخرى ا 0ه 

فرويد لا يفرض أن بين الحلم والحاضر صلة مهمة . بل إنه لا يرى إلا الصلة 
بالماضي . على أن هذا ليس بصحيح إطلاقاً . إن فرويد يذهب إلى أن الحلم ينبعث 
ابداً من حادثة حاضرة راهنة ترجع في أصلها > کا هو مألوف . إلى يوم أو مساء 
سابق . على أنّْ حلم) ما لا تسببه إل حوادث هما علاقتها بدوافع طفولة مبكرة . 
فالطاقة الضرورية لإحداث الحلم تنبع من خبرة الطفولة الشديدة . عل أن الحلم 
ما كان نشأ وحصل لولم ينبّه الحدث اليومي الراهن التجربة أو الحادثة السابقة ويمهد 
ها أن تعود في تلك اللحظة إلى الحياة وتنشط . وها هو مثال بسيط يوضح ذلك : 
إن رجلا يعمل تحت إمرة رئيس مستبد متسلط قد يشعر نتيجة ذلك بخوف مفرط 
لأنه كان يخاف أباه وهو طفل . وينتقده رئيسه ذات يوم لآمر ما. وفي الليلة التي 
أعقبت ذلك اليوم یری كابوساً ويرى فيه شکلا هو مزيج من أبيه ورئيسه يحاول أن 
يقتله . فلو م يخش والده وهو طفل لا أرعبه غضب رئيسه . ولكن لولم يحلق رئيسه 
عليه في ذلك اليوم لما حشد هذا الخوف المتأصل في قرارة النفس ولا صار الحلم . 
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وسيظفر القارىء بتصور أفضل عن رت فرويد في تفسير الأحلام حين 
یری كيفف یستخدم فرويد المبادىء المذكورة آنقاً في ته تفسيره أحلاماً معيئة . ومنل 
مكان الصدارة في أول الحلمين التاليين رمز كلي هو : العري . وفي الحلم الثاني 
لا يوجد ألا رموز عرضية تقريباً . 
حلم العري المربك : 

ويحلم المرء أنه عار في حضرة ناس غرباء أو ليس عليه من الثياب إلا القليل 
والخفيف . كا أنه يضاف إلى الحلم أبقا أن الره تفه لعجل من ذلك ابدا 
أوما شابه ذلك . لكن حلم العري لا يستحق اهتمامنا إلا إذا استشعرنا فيه الخجل 
والارتباك . وأردنا أن هرب أو نختبىء ونخضع في أثناء ذلك للرادع المميز الغريب 
أننا لا نستطيع أن نغادر المكان ونحس بأننا عاجزون عن أن نغير هذا الموقف 
المزعج . وبا فقط يكون الحلم تموذجياً . فكْهُ مضمونه يمكن أن يدخل عدا ذلك 
في شتى أنواع الروابط الأخرى أو أن يمزج باضافات وزيادات فردية . والمسالة هي 
في جوهرها مسألة احساس مؤلم بطبيعة الخجل بحيث يود المرء أن يخفي عريه 
بالتحرك والتنقل في أغلب الأحيان ولا يوفق إلى ذلك . واعتقد ان الغالبية العظمى 
من قرائي سيكونون وجدوا أنفسهم في هذا الموقف في الحلم . 

والمألوف أن طريقة التعري واضحة بعض الشيء . ونسمع من يقول : كنت 
بالقميص . عل أن هذا قل أن يكون صورة واضحة . ويكون العري عادة غير حدد 
بحيث إنه يوصف مرة أخخرى فى القصة بأحد أمرين : «كنت بالقميص أو كلت 
بالسترة الداخلية». والنقص في الثباب لا يكون في العادة بغيضاً ومغيظاً جداً 
بحيث يبدو الخجل العائد إلى ل كلك سدّغا . وبالنسبة للذي لبس سترة القيصر 
فكثيراً ما يستعاض عن العري بملابس رسمية منافية للتعليمات . «فأنا في الطريق 
من دون سيف وار ی ضباطاً يقتربون » أوأنا من غير ربطة عنق أو أنني ألبس 
سروال مدا ختلف الألوان وما شابه ذلك» .فالناس الذين بخجل المرء منهم هم في 
أكثر الأحايين غرباء يطمئن المرء إلى وجوههم اطمثناناً غير محدد . ولا يحدث أبداً 
في حلم تموذجي أن عيب على | ء بسبب الثياب التي تسبب له مثل هذه الحيرة 
وهذا الارتباك أو اعير انتباهاً . فالناسء على العكس من ذلك تماما ٠‏ تظهر عليهم 
اللامبالاة » أو كا استطعت أن أرى هذا في حلم واضح وضوحاً خاصاً » تعلو 
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وجوههم سبراء الفتور والبرود . وهذا .ما يدعو إلى التفكير. 

إن ارتباك الحالم من الخجل ولا مبالاة الناس يسفران معاً عن تناقض يكثر 
وقوعه في الحلم . على أن الشيء الذي قد يناسب إحساس الحالم هو أن ينظر إليه 
الغرباء نظرة دهش ويضحكوا منه أو يستاؤوا منه . على أن هذه السمة المسيئة المخلة 
بالآداب قد تم التغلب عليها من طريق تحقيق الرغبة على حين أن السمة الأخرى 
التي تم الحفاظ عليها بوساطة قوة من القوى » بقيت قائمة موجودة . وبذلك 
سيتعارض كلا الشطرين معأ . ولدينا شاهد ممتع على أنَّ الحلم لم يلق الفهم 
الصحيح في صورته التي شوّهها تحقيق الرغبة تشويا حرليا وال أنه ان اناما 
للحكاية التي نعرفها جميعا في رواية اندرسون(#) «ثياب الامبراطور الجديدة) ) 
واستخدمها حديثاً لودفيغ فولدا استخداماً أدبياً في «الطلّسم». وتحدثنا حكاية 
اندرسون عن محتالين اثئين ينسجان للقيصر رداءً نفيساً لا يراه إل الأخيار والأوفياء 
المخلصون . ويخرج القيصر لابساً هذا الرداء اللا مرئي . ويرتاع الناس لقوة 
النسيج التي هي من نوع المحك . فيتصرفون وكأنهم لايرون عري القيصر . 

على أن الشيء الأخير هو موقف حلمنا . وإنه لا يتطلب الكثير من الجرأة على 
الافتراض أن مضمون الحلم الغامض كان الدافع إلى اختراع رداء يكون فيه الموقف 
الماثل أمام الذاكرة ذا معنى ومدلول . وفي أثناء ذلك يفقد الموقف نفسه معناه 
الأصليويسخر لخدمة اغراض غريبة . على أننا سنسمع أن مثل هذا الفهم الخاطيء 
لمضمون الحلم كثيرا ما يحدث بوساطة نشاط ذهني شعوري لنظام نفسي ثانٍ ويمكن 
أن يُعَ عاملا لصياغة الحلم النهائية وتشكيله . وفضلا عن ذلك فإن أي سوء فهم 
ثمائل » في نطاق الشخصية النفسية ذاتها أيضاء له دور أساسي عند تكوين 
وسوسات قسرية ومحاوف مرضية . وبالنسبة لحلمنا يمكننا الاشارة الى مصدر المادة 
للتفسير الآخر . فالمحتال هو الحلم والقيصر هو الحالم نفسه . ولميل الى الموعظة 
الأخلاقية تنم عن معرفة مبهمة بأن المسألة في مضمون الحلم الكامن هي مسألة 


(*) هو كاتب الحكايات الدافركي هانز کریستیان اندرسون (٥۱۸۰۔‏ ۱۸۷۵) أما لودفيغ فولدا 
(1835- ۱۹۳۹) فهو كانب وشاعر ألماني , ودالطلسم» مسرحية هزلية ذات طابع ررمانسي 
تعرض بالقيصر فيلهلم الثاني وتنتقده بسبب غطرسته رتكبره . (المترجم) . 
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رغبات محرمة نذرت للكبت . فالصلة التي تبرز فيها مثل هذه الأحلام في أثناء 
قيامي بتحليل عصابيين لاتتر تترك مجالاً للشك في أن الحلم يقوم على ذكرى ترجع إلى 
زمن الطفولة المبكرة . فطفولتنا هي الزمن الوحيد الذي كنا نظهر فيه أمام أقربائنا 
ومربين غرباء » وخادمات وضيوف ونحن غير مكتملي الثياب » ول نكن نخجل 
أنذاك من عرينا . (عل أن العلفل يظهر أيضاً في الحكاية إذ أن طفلاً صغيراً يصيح 
هناك فجأة : دلكنه لا يلبس شيئا على الاطلاق»). ونستطيع أن نلحظ على كثير من 
الأطفال » حتى في سنوات متأخرة من العمر » أن نزعهم لملابسهم يفعل فيهم فعل 
السحر بدلا من أن يدفعهم الى الخجل فيضحكون وبتواثبون هنا وهناك 
ويتضاربون › والام أوء أيا كان » تقرعهم قائلة :تفا لكم ! إن هذا لعار . هذا 
لايجوز . » وكثيراً ما يبدي الاطفال رغبة وتلذذاً في أن يعرضوا أنفسهم . فلا يكاد 
امرء بر بقرية من قرى ريفنا إل ويصادف طفل في الثانية أو الثالثة يرف قميصه 
للسائح وربما فعل هذا على سبيل التكريم . ولقد احتفظ أحد مرضاي بمشهد في 
ناك ا كن قد رقع له وهر في دی و رج ال 
أخته الصغرى في الغرفة المجاورة ويرقص بعد نزع ثيابه قبل اللوم » فتحول الخادمة 
بينه وبين ذلك . وفي تاريخ الشباب عند عصابيين يكون للتعري أمام أطفال من 
جنس آخر دور كبير » ففي الفصام المرتبط بال هلوسة وافكار اللاضطهاد (البارانويا) 
يعزى الوهم أن المرء ء مراقبٌ في أثناء اللباس وعند نزع الثياب إلى مثل هذه الحوادث 
والتجارب . ومن بين من بقوا منحرفين انحرافاً جنسيا طبقة أولثك الذين يشتد 
عندهم الدافع الطفولي ويبلغ مبلغ العْرض ا مرضي ٠‏ والطبقة هي طبقة 
المستعرضين نهل الطفولة. الي علو من كل سيا وجل يدو ا ن نعود 
بذاكرتنا إلى الوراء فرقوساً ؛ وهذا الفردوس ذاته ليس إلا تمي جماعياً من عهد 
الطفولة » طفولة الفرد . وعلى هذا فإن الناس في الجنة عراة أيضا ولا يخجلون من 
بعضهم إلى أن تحين اللحظة التي يستيقظ فيها الخجل والخوف ويتبع الطرد وتبدأ 
الحياة الجئسية والعمل الحضاري . والحلم وحده يستطيع أن يعود بنا الى هذا 
الفردوس كل ليلة . وسبق أن عبرت عن الظن أن الانطباعات من عهد الطفولة 
الأولى رمن مرحلة ما قبل التاريخ وحتى نمام السنة الثالثة) تطمع في الاعادة أصلا 
وربما من دون أن تكون المسألة رهن مضمونها » بحيث يكون تكرارها تحقيق رغبة . 
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فاحلام العري » إذأ » هي أحلام استعراض (#صدفه دددنةطنة»ع) . آما نواة حلم 
الاستعراض فتكوها صورة الشخص في الحلم التي ينظر إليها لا بصفتها صورة 
طفل » بل كما ينظر إليها في الوقت الحاضر » ويكوّن هذه النواة أيضاً اللباس 
القليل الذي يخرج غير واضح إما عن طريق تغطية الكثير ما تاخر من الذكريات 
المفضلة أو حبًا بالرقابة . ويضاف إلى ذلك الأشخاص الذين يخجل المرء مهم . 
ولست أعرف مثالا واحدا يفيد بأن المتفرجين الفعليين عاودوا الظهور في الحلم في 
أثناء تلك الاستعراضات الطفولية . وليس الحلم أبداً تقريباً ذكرى بسيطة . ومن 
العجب أن أولئك الأشخاص الذين يتجه اليهم اهتمامنا الجنسي في الطفولة 
يدملون في كل استحضار واسترجاع للحلم » في الاضطراب العصبي (المستريا) 
أو العصاب القهري . فجنون الاضطهاد (البارانويا) وحده يعاود أدراج النظارة 
المتفرجين ويستدل على حضورهم باقتناع ملؤه التعصب . مع أنهم بقوا غير 
مرئيين . فا يجمعه الحلم ويظهره لحم . «لناس غرباء » كثر» لا يكترئون 
للتمثيلية المعروضة » هو أقرب ما يكون الى نقيض رغبة ذلك الشخص الفرد 
الألوف كل الالفة الذي عرض عليه التعرّي . وبا مناسبة فإ «الخرباء الكش ليكثر 
أيضاً وجودهم وجودهم في الأحلام في سياق يتنوع بتنوع الرغبات والمآرب . 
وباعتبارهم نقيض الرغبة فهم يُعنون دائم) «في السر» كيف يراعي استرجاعٌ الوضع 
القديم الذي يحدث في البارانويا هذا النقيض . 

فالمرء لم يعد وحيداً » بل هو مراقب مراقبة تامة . على أن المراقبين هم «ناس 
غرباء كثيرون, ذوو رزانة غير محددة إلى حدّ الغرابة» . 

وفضلاً عن ذلك يؤتى على ذكر الكبت في حلم الاستعراض . فالاحساس 
المحض بالحلم هو رد فعل النظام النفسي الثاني عل تل أوتصوّر مشهد 
الاستعراض الذي استنكره هذا الإحساس . ولتجنب هلا الاحساس ما كان ينبم 
أن تدب الحياة في المشهد مرة ثانية ويلشطم() . 
حلم المبحث النباتي : ٍ 

«ألّفت كتاباً عن نبتة معينة . والكتاب موجود أمامي . واقلب صفحة ملوئة 
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مطوية . وربط بكل نسخة نموذج مجفف من النبتة كأنه أخذ من مجموعة عشبية 
محفوظة للدرس . ٠‏ 
لتحليل : 0 
رأيت في الضحاء في واجهة احدى المكتبات كتابا جديدا بعنوان : «فصيلة 
بخور مريم» - ومن الواضح أنه كتاب خاص بيده النبتة . 
وبخور مریم هو الزهرة المفضلة عند زوجتي . وألوم نفسي على أنني قل 
فكرت بأن أجلب أزهار بخور مريم كما تتمنى هي ذلك . وأما مسألة جلب الأزهار 
فتذكرني بقصة رويتها منذ زمن غير بعيد على مسمع من أصدقائي واستخدمتها دليلا 
على قولي | إن النسيان كثيراً ما يكون انجازاً لما يضمره اللا شعور وشرحاً لمقصده . 
ومع هذا يتبح لنا أن نستدل على سريرة الناسي EAR‏ شاب أن فق 
انتظارها باقة زهر من زوجها بمناسبة عيد ميلادها . رفي مثل هذا اليوم » يوم عيد 
ميلادها » تفتقد أمارة الحنو واللحب هذه وتنفجر بالدموع . ويأتي الزوج ولا يدري 
3 لبكائها إلى أن تقول له : اليوم عيد ميلادي . ويضرب بيده على جبهته 
: اعذريني » لقد نسيت هذا ويريد أن يخرج ليحضر لها الأزهار عل :أن 
هلا' يخفف من عزائها إذ أنها ترى.في نسيان زوجها علامة ودليلاً على أنها لم تعد 
تشغل من أفكاره المكان الذي كانت تشغله من قبل . وهذه السيدة ل . التقت 
زوجتي منل يومين وأخبرتها أنها مرتاحة البال وأنها سألت عني . فلقد توليت 
علاجها قبل ذلك بسنوات . 
بداية جديدة : الحق أنني كتبت ذات مرة شيئاً من هذا القبيل » دراسة عن 
نبتة » وهي مقالة عن جبنة الكوكه لفتت.انتباه كارل كوللر إلى خاصية الكوكائين 
المخدرة ..وكنت أشرت .إلى استخدام المركبات شبه القلوية في دراستي المنشورة 
ولكنه لم يكن من العمق ما يكفي لمتابعة الموضوع . وإلى ذلك يخطر ببالي أنني 
تذكرت الكوكاثين بنوع من وهم اليقظة في“ ضحوة النبار بعد الحلم (الذي لم أجد 
الوقت لتفسيره إلا في المساء .) فلو أصبت ذات مرة بالزرق (الحلوكوما) لسافرت 
إلى برلين ولأقدمت هناك عند صديقي البرليني على عملية جراحية يجريها لي طبيب 
وأنا باسم مستعار . فالقائم بالعملية الجراحية لا يعرف الشخص الذي تجري له 
العملية وقد يعاود مرة أخحرى مدح السهولة التي . تجري بها العملية بعد ادخال 
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الكوكائين . ولن يكون هناك في وجهي ما ينم على أنني ساهمت في هذا الاكتشاف 
بالذات بنصيب . وتبع هذا التخيل أفكار وخواطر عن مدی انزعاج الطبيب أن 
يستخدم انجازات طبية قام بها الزملاء ويستأثر مها لنفسه . فطبيب العيون البرليني 
الذي لا يعرفني قد أنقده اجره كما يفعل أي شخص آخخر . وبعد أن خطر ببالي 
حلم اليقظة هذا أرى أنه ذكرى حادثة معينة تتوارى وراءه . فبعيد اكتشاف كولار 
أصيب والدي بمرض الزرق . وأجرى له صديقي طبيب العيون » دكتور 
كونيجشتاين » العملية . وتولى الدكتور كوللر التخدير بالكوكائين وعلّق قائلا : إن 
الأاشخاص الثلاثة الذين ساهموا في ادخال الكوكائين بنصيب وجدوا أنفسهم 
مجتمعين في هذه الحالة . 

وتذهب أفكاري إلى أبعد من ذلك إلى آخر مرة تذكرت فيها قصة الكوكائين 
هذه . كان ذلك منذ عدة أيام لا استلمت الكتاب التذكاري الذي أصدره طلاب 
يحفظون الحميل احتفالا بذكرى (يوبيل) معلمهم ومدير معهدهم . ومن بين 
العناوين الخالدة لمعهد البحوث دُكر أيضاً أن اكتشاف خاصية الكوكاثين المخدرة تم 
على يد ك . كوللر . وأرى الآن » وعل حين غرة > أن لحلمي علاقته بحادثة وقعت' 
في المساء الماضي . إذا كنت صحبت الدكتور «كونيجشتاين» إلى المنزل وكنت 
انخرطت معه في حديث تناول مسألة كانت تثير همتي وحماستي كلما تطرقت اليها . 
ولا توقفت معه في الدهليز أقبل الأستاذ غيرتدر وزوجته . ول أملك إل أن أهنثهما 
كليهها على مظهرهما النضر المزهر . والأستاذ غيرتدر أحد محرري الكتاب التذكاري 
الذي أشرت إليه توا . ومن الجائز أن يكون ذكرني به . 

كما أن السيدة ل . التي تحدّئت توا عن خيبة أملها في عيد الميلاد ذكرتها في 
حديثي مع الدكتور كونيجشتاين » وإن يكن في قرينة ة أخرى . وسأحاول أن أفسر 
أيضاً التحديدات الأخرى لمضمون الحلم إن غوذجاً يحنفاً من النبتة مرفق بالبحه” 
كا لو كان مجموعة عشبية محفوظة للدرس . وتقترن بالمجموعة العشبية ذكرى تعر 
إلى أيام المدرسة الثانوية . إذ أن مدير مدرستنا جمع ذات مرّة طلاب الصفوف ف العليا 
ليسلمهم معشبة المدرسة ليقوموا بمراجعتها وتنظيفها . وكان فيها ديدان صغيرة › 
ديدان كتب . ويظهر أنه لم يطمئن إلى مساعدتي إذ أنه كان عليها نبتات. صليبيات 
(من ذوات الفلقتين) . ولل تكن لي قط صلة حميمة بعلم النبات . وفي الامتحان 
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التمهيدي الخاص بعلم النبات أعطيت نبتة صليبية مرة أخرى لتحديدها وتعريفها 
ول أعرفها . ولو م تسعفني معلوماتي النظرية وتنقذني من هذا المأزق لألت الأمور 
معي مآلا سيئا . ومن النبئة الصليبية تنتقل أفكاري فجأة إلى فصيلة المركبات , 
والحقيقة أن الأرضي شوكي هو أيضاً احدى المركبات . وعلى وجه التحديد فإن 
النبتة المركبة يمكن أن تسمى زهرتي المفضلة . وعلى نحو أنبل مني وأكرم اعتادت 
زوجتي أن حمر لي هذه النتة الفضلة . وأرى الدراسة التي ۰ «نصب 
عيني ' : ثم إن لهذا أيضا علاقته ومناسبته . فصديقي البَصَرِي كتب إلي أ مس من 
برلين : «إنني مهتم بكتابك » كتاب الأحلام » اهتماماً كثيراً : اني لأراه جاهزاً 
أمامي وأقلب فيه .» لكم غبطته على قدرته على التنبؤ والنظر بعين الغيب ! ليتني 
استطيع رؤيته جاهزاً منتهياً أمامي ! 

وماذا عن اللوحة الملونة المطوية : لا كنت طالباً أدرس الطب عانيت كثيراً من 
دافع الرغبة في التعلم من الدراسات والباحث التي تتناول موضوعاً معيناً دون 
غيرها . ورغم ضيق مواردي استخدمت آنذاك غير واحد من الأرشيفات الطبية 
ومنشورات الجمعيات الطبية التى كانت لوحاتها الملونة سبجتى . وكنت تياها مهذا 
الميل الى الدقة واللمثابرة والاستقصاء . ولا أحذت أنشر فيها بعد كان علي أن أرسم 
اللوحات لدراساتي » وأعرف أنا إحدى هذه اللوحات حرجت في شكل يرثى له 
بحيث إن زميلاً حب سخر مني بسبب ذلك . يضاف إلى هذاء ولا أدري 
كيف » ذكرى من ذكريات الطفولة . فابي خطر له ذات مرة » على سبيل المزاح » 
أن يترك لي ولأختي الكبرى كتاباً حوى لوحات ملونة (وصف رحلة إلى فارس) من 
أجل إتلافه . وكان هذا » من الناحية التربوية » صعب التسويغ . كنت انذاك في 
الخامسة من عمري وأختي دون الثالثة , 

وصورتنا » ونحن الطقلان ترق هذا الكتاب بغبطة وحبور , (وأراني أقول : 
مثل الأرضي شوكي » ورقة ورقة) هذه الصورة هي تقريباً الشيء الوحيد الذي بتي 

في ذاكرتي من تلك المرحلة بارزاً حسمأ . ولا صرت طالباً نما لدي ميل واضح 

: جع الكتب وحيازتها (شبيه بالميل الى التعلم من الأبحاث ذات الموضوع 2 


هواية تظهر ء كما هي » في أفكار الحلم بخصوص بخور مريم والأرضي شوكي .) 
فلقد أصبحتٌ دودة كتب (انظر المجموعة العشبية المجففة !) وأرجعت دائ هذا 
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الغرام الأول في حياتي إلى هذا الانطباع الطفولي » أو بالأحرى » أدركت أن هذا 
المشهد الطفولي هو «ذكرى مستعارة» لغرامي بالكتب وحبٌ جمعها فيا بعد . 
وطبيعي أنني علمت في وقت مبكر أنه لمن اليسير أن يعاني المرء ويتام من عواطفه 
واهوائه . ولا كنت في السابعة عشرة من عمري كان علي عند المكثبي حساب 
لا يستهان به ولم يكن عندي مال لكي أسدّد هذا الحساب » عر على أبي أن يقبل 
اعتذاراً على أن ميولي ونوازعي لم تتجه إلى شيء خبيث منكر . عل أن ذكرى هذه 
التجرية المتآخرة من تجاربٍ حداثتي سرعان ما نقلتني إلى الحديث مع صديقي 
الدكتور كونيجشتاين » إذ أن الحديث في مساء يوم الحلم دار > كما هي الحال في 
ذلك الوقت » حول نفس الملاوم والمؤاحذات وهي أني أجري كيرا وراء هواياتي . 
ولأسباب لا جال لذكرها هنا لا أريد أن أتابع تفسير هذا الحلم . بل سأكتفي 
بتحديد الطرق المؤدية الى التفسير . ففي أثناء عملية التفسير تذكرت حديثي مع 
الدكتور كونيجشتاين انطلاقاً من أكثر من موضع . فإذا وجهت نظري إلى الأشياء 
والأمور التي تطرقنا إليها في هذا الحديث اتضح لي مغزى الحلم . فكل التداعيات 
والتسلسلات الفكرية المبتدأة من هوايات زوجتي وهواياتي ومن الكركاثين وصعرية 
المعالجة الطبية وسط زملاء ومن ميلي إلى دراسات مونوغرافية واهمالي لبعض المواد 
كعلم النبات » هذا كله له تتمته بعد ذلك ويؤدي إلى أحد خيوط الحديث المتشعب 
الأطراف . ويتخل الحلم من جديد طابع تسويغ وطابع دفاعي عن حقي » مثله مثل 
الحلم عن حقنة إرما المحلل أول مرة . والحق أنه ليتابع الموضوع المبتدأ به هناك 
ويعال حه في ضوء مادة جديدة أضيفت في فترة فاصلة ب بين الحلمين كليههما . حتى إن 
لصبخة الخلم التعبيرية. غير امبالية في الظاهر نبرا . فهي تعني الآن : بني حا 
الرجل الذي كتب دراسة قيمة فوفقة (عن الكوكائين) ملل قلت انذاك بغ 
تبرئتي : بأنني حقاً طالب مجتهد كفء . وفي كلتا الحالتين إذ ا : من حقي أن أجم 
لنفسي هذا . لكنني لا أستطيع أن تخلى هنا عن إتمام تفسير الحلم لان ما دفعني | إلى 
الإفضاء بالحلم لم يكن | إل النية ن امل بمثال عن علافة, مضمون الحلم بالحادثة 
المثيرة لليوم السابق . ومادمت لا أعرف من هذا الحلم إلا المضمون الصريح فلن 
تظهر لي إلا علاقة الحلم بانطباع يومي . وبعد أن قمت بالتحليل يظهر مصدر ثانٍ 
للحلم في تجربة أخرى أو حادئة أخرى لليوم نفسه . وأول هذين الالطباعين 
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اللذين يتعأق بما الحلم هو ظرف ثانوي عديم الأهمية . فأنا أرى في الواجهة كتابا 
لايؤثر عئوانه في نفسي إل تاثيراً لخا عابراً ولا يکن أن يمني مضمونه . 
فالحادثة الثانية كان ليا فيمة نفسية عالية . فلقد تحدثت نت مع صديقي طبيب العيون 
ساعة كاملة حديثاً ملؤه الحماسة ولمحت له تلميحات كان من شأنها أن تهزنا كلينا » 
وأيقظت في أعماقي ذكريات انضحت لي فيها شتى أنواع انفعالائي النفسية . وإلى 
ذلك توقفنا عن الحديث من دون أن نكمله لان ناساً نعرفهم انضموا إلينا . فيا وجه 
العلاقة بين الانطباعين كليهما وبين الحلم الحاصل في الليل ؟ . 

إني لا ار ى في مضمون الحلم إلا إلاعاً إلى الانطباع, العديم الأهمية . 
وأستطيع أن أؤكد أن الحلم ي يؤثر أن يدخل في مضمونه شيئ انوي تافهاً من الحياة . 
أما في تفسير الحلم فكل شيء يؤدي إلى الخبرة المهمة المثيرة بحق . فإذا حكمت 
على مغزى الحلم » وذاك عين الصواب » وفق المضمون الكامن 0 استنبطه 
التحليل أكون توصلت فجأة ومن غير توقع إلى معرفة جديدة مهمة . وأرى اللغز 
پنحل بال الحلم لا يبتم إلا بنتفب عديمة الأهمية والقيمة من الحياة اليومية . وعلىّ 
أيضاً أن أعارض الادعاء أن الحياة النفسية الخاصة باليقظة لا تستمر في الحلم وان 
الحلم يضيع » نظير نظير ذلك شيل يا لهات نخ اة . والعكس هو 
الصحيح . فالشيء الذي شغلنا في الغبار يسيطر أيضاً على أفكار الحلم . ونبذل 
مجهرداً لنحلم في ظل مثل تلك المواد أو الموضوعات التي كانت ستدفع بنا إلى 
التفكير في الغبار . ٠‏ 

والتفسير الأكثر منطقية لكوني أحلم بانطباع يومي عديم الأهمية على حين 
يدفعني إلى الحلم الانطباع المثبر بحق هو التفسير بأل أمامنا هو ظاهرة تشويه الحلم 
التي أرجعناها آنفاً إلى قوة نفسية تعمل عمل الرقابة: . فذكرى البحث العلمي 
الخاص: بفصيلة بخور مریم استخدمت كا لو أنها كانت إشارة إلى الحديث مع 
الضديق » كما هي الحال ماما في حلم العشاء الممتنع حيث تنوب إشارة «سمك 
السلمون المدخن» مناب ذكر الصديقة . والسؤال هو أية همزات وصل يمكن أن 
تربط انطباع المبحث العلمي بالحديث مع طبيب العيون أن مثل هذه العلاقة 
لا تتضح في باديء الأمر (. . .) وفي مثالنا تتعلق المسألة بائطباعين منفصلين 
لا شيء مشترك يجمع بينهما في أول الأمر إل أنبها حدثا في اليوم ذاته . فالمبحث 


الخاص بالنبتة يلفت انتباهي في الضحاء ؛ ثم إني أجريت الحديث في المساء . 

فالجواب الذي مكننا منه التحليل هو أن مثل هذه العلاقات غير الموجودة من قبل 
بين كلا الانطباعين تبدأ فيا بعد من المضمون التصوري الفكري لأحد الانطباعين 
إلى المضمون التصوري الفكري للانطباع الآخر . وسبق أن أكدت همزات الوصل 
الذكورة في أثناء كتابة التحليل . فلا برتبط بتصور المبحث الخاص يفصيلة بخور 
مريم من دون تأثير صادر من جهة أخرى إلا الفكرة بان هذه هي زهرة زوجتي 
المفضلة » وكذلك أيضاً التذكر لبافة الورد التي افتقدتها السيدة ل . ولا أعتقد أن 
هذه الأفكار المبطنة أو الئيات المضمرة كافية لان تحدث حلا . 


جاء في مسرحية «هاملت » : ولسنا في حاجة :يا سيدي + إلى شح , جرج 
من القبر ليقول لنا هذا .» ولكن انظر ها هنا ! ففي التحليل أنذكر أن الرجل الذي 
قطع علینا الحديث كان اسمه لجيرتنر»وأنني وجدت زوجته «ناضرة»(#) أجل ١‏ 3 
الآن أتذكر» وفي وقت متآخر » أن احدی مريضاتي التي حلت اسم دفلورا» 
استقطبت حديشنا برهة من الزمن . ولا بد أن يكون حدث أن تم وراء *مزات 
الوصل هذه ارتباط كلتا الحادثتين اليوميتين » الحادثة العديمة الأهمية والأخرى المثيرة 
المهمة » من دائرة التصور النباتية » ثم حصلت علاقات أخرى كعلاقات الكوكائين 
التي تستطيع أن نتوسط بين شخص الدكتور كونيجشتاين ومبحث نباتي كتبته » 
وثبتت هذه العلاقات انصهار مجالي التصورات والأفكار كليهها في مجال واحد 
بحيث انه صار في الامكان استخدام جزء واحد من الحادثة أو التجربة الأولى اشارة 

8 الى الحادثة أو التجربة الأخرى . 
وإني لأضع في حسباني أن المرء سيطعن في هذا التعليل بأنه تعليل اعتباطي 
أو مفتعل . ماذا كان حدث لو أن البروفسور جيرتشر وزوجته الناضرة الوجه لم ينضم 
إلينا ولو م يكن اسم المريضة فلورا بل آنا ؟ ومع هذا فالجواب سهل . فلو م تنجم 





(#) إن الاسم جيرتثر («عماءة6) يعني «البستاني» ء كا انه اصطنع كلمة «ثاضرة: التي تعني بالا مانية 
(0معطنااط) للدلالة على صفة «التفتح» و «الازدهار» على حين تعني كلمة دفلوراء الزهرة أيضا » 
وبذلك ربط بين هذه الأسماء واوجد علاقة مشتركة بين الزهرة . (المرجم) . 


دالا 


هذه الروابط الفكرية لتم , على الأرجح » اختيار صلات أخرى . وإنه لمن اليسير 
إقامة صلات من هذا القبيل » كبا تستطيع الأحاجي والنوادر التي نتسلى بها في 
الغبار الاثبات والبرهان . إن منطقة نفوذ النكتة لا تحدّه حدود . زد على ذلك انه لو 
تعذّر إنشاء روابط وسيطة وافرة بما فيه الكفاية لتربط بين كلا الانطباعين اليوميين 
لخرج الحلم في صورة أخرى . وإنَّ انطباعاً ناريا آخر عديم الاهمية » من قبيل 
ما يقبل علينا زرافات وننساه » كان سيحل بالنسبة للحلم محل «المبحث الخاص» 
وكان سيرتبط بمضمون المحادثة وكان سيمثل هذه المحادثة في مضمون الحلم . ولا 
أنه مامن مضمون آخر إل مضمون «المبحث العلمي» كان له هذا المصير فإنه 
سيكون الأنسب هذا الارتباط . ولسنا بحاجة إلى أن نستغرب كما يستغرب هنسشين 
شلاو عند ليسنغ بأن «الأغنياء في هذه الدنيا هم وحدهم يملكون معظم المال»" . 

إن الحلمين كليههما لا يدفعاننا الى أن ندرس تطبيق مبادىء فرويد العامة على 
أحلام خاصة فحسب » بل أن بقارن تفسير فرويد بالتفسير الذي اقترحته في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . وفي تفسير حلم العري يلتزم فرويد بالمبدأ العام 
الموصوف أعلاه . فالحلم يمثل تحقيق رغبات طفولية لا عقلانية » لكنه يشوه ويخفي 
تحقيق الرغبة تحت تأثير الرقيب . فالرغبة اللا معقولة التي تتحقق هي رغبة التعري 
أو الاستعراض من عهد الطفولة للكشف عن أعضائه التناسلية . فشخصيتنا البالغة 
الراشدة تخشى مثل هذه الرغبات وتحار عند تحقيق الرغبة التي لا تزال تحيا في الطفل 
الموجود فينا . ۰ 

ولا شك في أن هذا التفسير صحيح كل الصححة . لكنه لاايصحٌ دائياً لأن 
ا ينبغي أن يكون قطعا ذا طبيعة طفولية . ويغفل فرويد حقيقة الأمر 
أن العري يمكن أن يكون عا وعدأ لأشياء أخرى غير التعري أو الاستعراض 
ا جنسي . فقد يرمز العري مثلا إلى حب الحفيقة . ويمكن أن يعني العري أيضاً ان 
المرء صادق كل الصدق وخلص كل الاخلاص . وقد يعني لبس الثياب أننا نفصح 
عن افكار ومشاعر يتوقعها أخخرون منا على حين هي في الواقع ليست أفكارنا 
ومشاعرنا . وبالتالي فالجسم العاري يكنه أن يرمز الى الذات الحقيقية . و 





(5) المرجع السابق : صن 192-16 . 
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امكان الثياب أن ترمز إلى الذات الاجتماعية التي تحس وتفكر وفقاً للنمط الحضارى 
السائد . فحين حلم شخص ما بأنه عار ففي إمكان هذا الحلم أن يعبر عن رغبة 
في أن يكون هو ذاته وأن يتخل عن كل التصورات والأفكار الوهمية الزائفة . ويمكن 
لخوفه أن ينعكس في حيرته في الحلم ؛ وربما استنكر الآخرون في النباية حين يقدم 
على أن يكون ذاته . 

فتفسير حكاية اندرسون في سياق عليله حلم العري هو مثال مناسب على 
سوء فهم فرويد لهذه الحكاية بناء على افتراضه أن الحكايات مثلها مثل الأحلام 
والأساطير هي في كل الأحوال والظروف تعبير عن رغبات جنسية مكبوتة . فحكاية 
ثياب القيصر الجديدة ليست تعبيراً مشوهاً لرغبة استعراضية . فهي تتناول خبرة 
غتلفة كل الاختلاف ألا وهي استعدادنا لأن نؤمن بالخصائص الخيالية العجية 
لأشخاص ذوي نفوذ » وتتناول عجزنا عن أن ندرك حجمهم الحقيقي . فالطفل 
الذي لم تتسرب الرهبة من السلطة الى نفسه بعد يستطيع هو وحده أن يرى أل 
القيصر عار ولا يلبس ثياباً غير مرئية . أما الآخرون الذين يسيطر عليهم أثر التهديد 
الخفي بأنهم ما كانوا من زمر الأخيار والأوفياء لو أنهم ما رأوا الثياب فإنهم كلهم 
يخضعون لهذا الايحاء ويحسبون انهم يرون شيئاً يصعب على عيونهم أن تراه . 
فموضوع الحكابة هو الكشف عن مطالب لا عقلائية لشخصيات ها نفوذها وشأنها 
وليس موضوعها النزعة المرضية للكشف عن العورة . 

إن حلم البحث النباتي هو مثال تنتاز عن حيوط التداعي الكثيرة التي حيكت 
في هذا الحلم المقتضب . فكل من يحاول أن يفسر الأحلام بأن يتقصى التداعيات 
التي تظهر عند كل عنصر من عناصر الحلم لا يملك إلا أن يتأثر في أعماقه بغزارة 
التداعيات المحائلة وبالكيفية شبه العجيبة التي تتكائف بها لتشكل نص الحلم . 

على أن العيب في هذا المثال هو أن فرويد يعدل عن تفسير شامل ولا يذكر 
إلا رغبة واحدة أعرب عنها الحلم » آلا وهي الرغبة في أن يظهر محاسنه ومزاياه 
عمداً بان يشير الى انجازاته . فإذا لم نتثبت نحن بأن كل حلم هو تعبير عن تحقيق 
رغبة » بل نعرف أن في إمكانه أن يعبر عن شتى ضروب العمل النفسي » توصلنا 
هنا أرقا ال فار ا 

وفي الحلم يتمركز رموز الزهرة المجففة . إن زهرة مجففة ومحفوظة بعناية 
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لتشمل عل عنصر التناقض . فالزهرة شيء يشل الحيوية والجمال ؛ على أنها تفقد 
هذه الخصائص في حالة التجفيف وتصبح موضوعاً لدراسة علمية موضوعية . 
أنتداعيات فرويد عن الحلم تشير الى هذا التناقض في الرمز . ويذكر أن زهرة بخور 
مريم التي كان رأى دراسة عنها في واجهة ة المكتبة هي زهرة زوجته المفضلة . ويلوم 
نفسه أنه قلا فكر بأن بهديها زهوراً . فالدراسة عن بخور مريم توقظ فيه » إذا » 
الاحساس بأنه أخفق في ميدان الحياة الذي يتمثل بالحب والحنان » وتسير 
التداعيات الأخرى كلها في اتجاه واحد . إنها تدل على طموحه . وتذكره الدراسة 
(المونوغرافيا) ببحث خاص بالکوکاثین وبسنخطه أن اكتشافه لم يلق حق قدره من 
القبول والاستحسان والتقريظ . ويخطر بباله وقد حاب أمله لما أبدى مدير مدرسته 
القليل من الثقة فيه والاطمثنان إلى مقدرته وكفاءته ليساعد في تنظيف المعشب . 
وتذكره اللوحات الملونة بصدمة أخرى عاناها إحساسه بعزته وكرامته لما سخر منه 
زميله لأ إحدى اللوحات اللونة كانت خرجت في صورة رديثة للغاية . 

وهكذا يبدو أن الحلم عبر عن صراع يحسه فرويد بوضوح وهو يحلم » لكنه 
لا يبدو أنه على علم به وشعور في عالم اليقظة . ويعيب على نفسه أنه أهمل بمحض 
ارادته الجانب الحباتي المتمئل بالزهور ويزوجته على حساب طموحه وموقفه من 
الوجود موقفاً علمياً عدود التفكير . والحق انه ليظهر في الحلم تناقض عميق في 
شخصية فرويد كلها وفي مؤلفاته . فالموضوع الأساسي الذي استقطب اهتمامه 
وبحثه العلمي هو الحب والمبنس . على أنه بوريتاني (متزمت) . وما نعرفه منه في 
المقام الأول هو نفوره ألفيكتوري من الجنس واللذة الذي ارتبط بتسامح استسلامي 
زاهد في نقاط: الضعف الانساني المتعلقة بذلك . لقد جفّف الزهرة وجعل ادنس 
وا حب موضوعاً لبحث وتأمل عميقين بدلاً من أن يتركهها على قيد الحياة . ويعبر 
الحلم عن المفارقة الكبيرة عند فرويد » فهو ليس «عثلا لمحيط فيينا اللا أخلاقي 
الحسي الماجن» ٠‏ كما أخطأوا كثيراً في وصفه » بل كان . بعكس ذلك . متزمتاً لم 
ONS‏ لها لل 
معشب . فهو يحاول أن يخفي هذا الصراع على حين يفسر مغزى الحلم تفسيراً 
خاطنا . 


وحين يحلل فرويد الأساطير والحكايات يلتزم بابد نفسه . كما هي الحال في 
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تفسيره للأحلام . فالتعبير بالرموز » على نحو ما نشاهده في الأساطير » هوء في 
رأي فرويد » ارتداد ونكوص إلى مراحل مبكرة للتطور الانساني حيث امتلأات 
اعمال معينة » من مثل الحرث واشعال النار » بالليبيدو الجنسية . فقي الأسطورة 
يتم التعبير عن هذا الاشباع الليبيدي المبكر والمكبوت الآن وفي يومنا هذا بوساطة 
«اشباعات بديلة: تمكن الانسان من أن يقصر اشباع رغبات غريزية على مملكة 
الخيال . 

وفي الأسطورة > كا في الحلم لايتم التعبير عن الدوافع البدائية بصورة 
مكشوفة » بل يخبر عا تخبيرا خخا . فهي تخص تلك الرغبات التي ظِنٌّ فرويد أنه 
اكتشف أنها تظهر في حياة الطفل بصورة منتظمة » ولا سيا الرغبات المتعلقة بنكاح 
المحارم والفضول الحنسي والخوف من الخصاء . والمثال الذي نسوقه عن هذه 
الطريقة في تفسير الأسطورة هو تحليل فرويد لأحجية أبي المول . فأبو المول أعلن 
أن الطاعون الذي نزل بأهل ثيبة لن يزول مالم يجد أحدهم الجواب الصحيح عن 
اللغز الذي طرحه . أما نص اللغز فكان : «ما هو ذلك الشيء الذي يسير في 
البداية على أربع ثم على اثنتين وأخيراً على ثلاث ؟؛ ويرى فرويد في اللغز وحل 
اللذر (الانسان) إخفاء لسؤال آخر يشغل خيال الطفل في المقام الأول وهو 
اللغز : ومن أين يأتي الأطفال ؟» 1 الأساس الذي يقوم عليه سؤال أبي 0 هو 
فضول الطفل الحنسي » فضول تثبطه سلطة أبوية وينكبت وراء الأستار تحت 
الاعماق . وهكذا ذهب فرويد الى أن في لغز أبي اكول بترا عن الفضول الجنسي 
الملازم للانسان في الاعماق » على أنه فضول مستتر كما لوأن المسالة كانت مسألة 
ذهنية بسيطة بعيدة البعد الكبير عن المجال الجنسي المحرم . 

أما يونغ وسيلبيرير » اثنان من ألمع تلامذة فرويد » فسرعان مارأيا موطن 
الضعف هذا في تفسير فرويد للأحلام وحاولا استدزاكه . فميز سيلبيرير به 
ما يسمى تفسير الأحلام «الباطني الروحي» والتفسير «التحليلي» . وقياساً على ذلك 
مز يونغم بين بين التفسير «التنبؤي البعيد النظر» والتفسير «التذكري اسم باستعادة 
الماضي» . ويذعبان إلى أن كل حلم ثل رغبات من الماضي ۽ لکنه يتجه أيضا الى 
الحاضر ويدل على أهداف الحا وطموحاته . وني هذا الصدد يقول يونغ : «النفس 
معبر ؛ وعلى هذا فهي موجهة بالضرورة في اتجاهين » فهي » من جهة » تعطي 
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صورة عن انعكاس الاضي كله » وتعطي » من جهة اخرى » في هذا صورة 
المعرفة النامية للأتي إذا ما صنعت النفس بذاتها المستقبل ٠"٠.‏ وذهب يولغ 
وسيلبيرير إلى أنه في الامكان فهم كل حلم بحسب معناه الباطني الروحي 
أو بحسب معناه التحليلي على سواء » وكان في امكان المرء أن يتوقع بشيء من 
الحق أن فرويد سيقبل هذا التعديل . ولكن حين سعى كلاهما إلى مصالحة مع 
فرويد فقد أخفقت هذه المحاولة . لقد أ فرويد في عناد أن يقبل بأي تعديل وأصرٌ 
على أن التحليل الوحيد الممكن لم من الأحلام هو تحليل نظرية تحقيق الرغبة . 
وبعد أن كان حدث انقسام بين مدرسة يونغ ومدرسة فرويد سعى يونغ الى أن يحل 
نظام تفكيره من مفهومات فرويدٍ وأن يستبدهها بمفهومات جديدة . كا أن نظرية يوئغ 
في الأحلام تبدلت آنذاك أيضاً . فعلى حين نزع فرويد إلى أن يعتمد في المقام 
الأول على التداعي ا حر ويفهم الحلم بأنه تعبير عن رغبات طفولية لا عقلانية تخل 
يونغ أكثر وأكثر عن التداعي الحر وحلّل الحلم بحق تحليلا عقائدياً يقينياً بأنه تعبير 
عن حكمة اللا شعور . 

ويناسب هذا التفسير أصلا فهم يونغ للاشعور . فقد رأى أن «اللاشعور قادر 
أحياناً على أن يظهر فهماً وغائية يكونان متفوقين على الفهم الشعوري الممكن في 
حينه» . 9 وإلى هنا لم اعترض على هذا القول بشيء . فهو يطابق خبرتي في تفسير 
الأحلام وتجربتي التي شرحتها أعلاه (في طبيعة الأحلام !) . 

لكن يونغ يمضي إلى أبعد من ذلك ويزعم أ أن هذا الواقع هو «من دون شك 
ظاهرة دينية أساسية؛ والصوت الذي يتكلم في أحلامنا ليس صوتنا وائما هو أت من 
مصدر يتسامى بنا . ويرد على الاعتراض أن الأفكار التي يمثلها الصوت ليست 
إلا أفكار الفرد نفسه» فيقول : وهذا حتمل . لكنني لن أسمي فكرة من الأفكار 
فكرتي الخاصة بي إلا إذا فكرت آنا بها ٠‏ كما اني لا أسمي الال مالي إل إذا كسبته 
أنا كسباً مشروعاً ومعقولا . فإذا وهبني شخص ما المال فمن المؤكد أنني لن أقول 


۷) انظر : يونغ » كارل غوستاف : في الفهم الانساني للعمليات المرضية » في : الأعمال 


الكاملة » المجلد الثالث » ۱۹٦۸‏ ؛ ص ٠٠٠١‏ . 
۸( انظر : يونغ ۰ ك. غ علم الئفس والدين » ۷ ص ٤١‏ . 


2V2 


للواهب » ولي نعمتي : اشكرك على مالي مع أنني قد أقرل فيا بعد لشخص 
ثالث : «هذا المال مالي» . وكذا الحال بالنسبة للصوت . إذ انني في وضع ممائل . 
فالصوت يقدّم لي بعض المحتويات والمضامين مثله مثل صديق قد يفضي إليٌّ 
بأفكاره . وإنه لبعدٌ عن النزاهة والحقيقة وانتحال أن نزعم أنَّ ما يقوله هو كان في 
الأصل › وقبل كل شيء »2 أقكاري آنا e.‏ 

وفي موضع آخر يدلي برأيه في الموضوع نفسه على نحو أوضح إذ يقول زاعا 
أنه لا سبيل إلى مساعدة الانسان بما يفكر هو نفسه به » بل يمكن مساعدته بالكشف 
والاعلان عن حكمة أكبر وأعظم من حكمته هو . 

وفي الامكان تلخيص الفرق. بين تحليل يونغ وتحليلي أنا على النحو التالي : 
فأنا متفق معه في أننا في نومنا كثيراً ما نكون أبلغ حكمة وأكثر عفةٌ واستقامة مما 
نحن عليه في اليقظة . وبشرح يونغ هذه الظاهرة بالقبول بمصدر كشف يتسا بنا 
على حين أعتقد أنا أن الشيء الذي نفكر به في النوم هو تفكيرنا نحن وإنّ التأثيرات 
التي نتعرض ها في حياة اليقظة تفعل فعلها المبلّد المستغبي في طاقاتنا الفكرية 
والأخلاقية في نواح عدة , .كما أن فهم طريقة يونغ سيسهل استرجاع تحليله 
كتبها أحد مرضى يونغ . فالحالم تلقى تربية كاثوليكية » لكنه لم يزاول شعائر 
الكاثوليكية » ولا تهمّه أيضا المسائل الدينية . وكان من بين أحلامه خم 
التالي : وللبيوت كلها شيء أشبه بالمسرح . كواليس وزارت ر . ويلفظ 
اسم برنارد شو . ولا بد أن تقع أحداث المسرحية في مستقبل بعيد وق 
أحد الكواليس بالانجليزية والالمانية :«هذه هي الكنيسة الكاثوليكية العامة . إنها 
كنيسة الب . ا 0 أداة 0000 يدخحل» . 
0 اردان بطري عل ندم شركة من الشركات : واقول لصديقي : هيا بنا » 
ان كونوانضما وا ات ا u‏ دينية .» وعندئذ أرد قاذ ler:‏ أنك 
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ضربا من الاعلانات على جدار الكنيسة كتب فيه : 


بروتستانتي فلن تفهم هذا أبداً .» وتوافقني احدى السيدات على رأبي . ثم أرى 


وأيها الجنود ! حين تحسّون أنكم بين يدي الرب فتجنبوا أن تخاطبوه مباشرة » 
فلا سبيل إلى بلوغ الرب بالكلمات . توصيكم بشدّة ألا تتناقشوا في صفات الرب 
أو تعقدوا المناظرات حول صفات الرب . إنه لغير محل إذ أن الشيء القيم والمهم 
يمل عن الوصف . التوقيع : البابا . . (الاسم لا يقرأ)» وندخل الكنيسة . فهي من 
الداخل تشبه مسجداً » لا سيا آا صوفيا . لا مقاعد » وللمكان تأثيره الجميل , 
ولا صور » حكم وأقوال مأثورة مؤطرة تقوم مقأم الزخارف عل الحدار (مثل الآيات 
القرانية هناك .) وتقول احدى هذه الحكم :دلا تتملقوا ولي نعمتكم» . أما المرأة 
التي كانت وافقتني » فيا مضى › على رأبي فتنفجر بالدموع وتصبح : هلم تعد 
هنالك بقية باقية .» وأجيب : إن هذا في نظري لعين الصواب . على أنها تختفي . 
وأقف أول ما أقف وكأنٌ عموداً انتصب أمامي فلا أستطيع أن أرى شيئا . ثم أغيّر 
مكاني وأرى ناساً كثيرين أمامي . ولست واحداً منهم وأقف وحيداً . على أنهم 
ظهروا أمامي وأرى وجوههم . ويقولون كلهم بنغمة واحدة وصوت واحد : «نعترف 
بأننا بين يدي الرب . وملكوت السياء في داخلنا .» ويتردد الكلام ثلاث مرات 
بصوت مهيب جليل . ثم تعزف الأرغن وتنشد الجوقة إحدى معزوفات باخ . 
ويحذف النص الاصلي . فيكون تارة ضرباً من تلوين الصوت » ليس غيرء ثم 
تتكرر بعد ذلك عبارة : «كل ما سواه ورق» (وهذا يعني : لا يؤثر فيّ تأثيرأ 
منشطا) . وبعد أن تلاشی صوت الحوقة بدأ ما يسمى بطريقة طلابية الجانب المريح 
من الاجتماع . .ليس هناك إلا ناس مرحون متزنون . ويروح الناس ويجيئون 
ويتحادثون ويتبادلون التحية ويتناولون النبيذ (من أحد المعاهد اللاهوتية 
الاسقفية .) والمرطبات . ويتمنى المرء للكنيسة نجاحاً وازدهاراً مفعمين بالفرح 
والسرور » وللتعبير عن السرور بازدياد اعضاء الاتحاد ينقل مكبر الصوت أغنية 
راقصة: ذات لازمة تتكرر :«كارل مشارك الآن أيضاًء . ويشرح لي أحد 
الرهبان : «هذه المسرات الثانوية مسموح بها رسمياً . وعلينا أن نجاري الوسائل 
والأساليب الامريكية قليلا . ففي مؤسسة شعبية كبيرة » كا هي الحال عندنا , 
لايد عن ذلك . ونتميز من الكنائس الامريكية تميزا جوهرياً باتجاه معاد للزهد 
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معاداة واضحة .» ثم استيقظ ولدي الشعور بالارتياح .2306 . 

وعندما يحاول يونغ أن يفسر هذا الحلم يشير إلى أنه يعارض فرويد حين 

يصف الحلم بأنه ليس إلا واجهة يختفي وراءها شيء ما اختفاء متعمداً . ويقول 
يونغ : ولا جال للشك في أن عصابيين يخفون أشياء مزعجة كريهة . والأرجح أنهم 
يفعلون ذلك على نحو ما يفعله أيضاً ناس أسوياء . على أن هناك سؤالا آخر وهو 
هل لنا أن نطبق مثل هذه المقولات على ظاهرة عادية جدأ ومنتشرة في كل أنحاء 
العالم هي ظاهرة الحلم . وأشك في أن لنا الحق أن نفترض أن حلا ما يختلف في 
الظاهر عا هو عليه في الحقيقة . والأحرى بي أن استشهد بمرجع ثقة يبودي وهو 
التلمود الذي يقول إن الحلم هو تفسيره الخاص به . وباحتصار اني (لأقبل بالحلم 
على ما هو عليه .) فالحلم هو مادة معقدة وصعبة على نحو لا أجرؤ على أن أفترفس 
أية افتراضات حول نزعة تضليل يحتمل أنها ملازمة له . والحلم هو حادلة طبيعية , 
ولیس هنالك من سبب وجيه للافتراض بأنه اختراع ذكي مخحصص ممعيّن لأن 
يضللنا . ويحصل الحلم حين ينحل الشعور والارادة في معظمه)ا . 'ويبدو أن 
الشيء الذي يحدث عند الناس الذين ليسوا بعصابيين |هو نتاج الطبيعة . وفضلاً 
عن ذلك لا نعرف إلا القليل عن علم نفس عملية الحلم بحيث ينبغي علينا أن 
نكون أكثر من حذرين حين ندخل على تأويله عناصر هي غريبة عن الحلم نفسه . 
وهذه الأسباب كلها اعتقد أن حلمنا يتحدث عن الدين . ولا كان الحلم مترابطاً 
وحكم الصياغة فإنه يحدث انطباع منطق معين وغائية معينة » وهذا يعني أنه يقوم 
على جملة الدوافع القوية التي تجد تعبيرها المباشر في مضمون الحلم»7'')فكيف 
بحلل يونغ هذا الحلم ؟ يلاحظ أن الكنيسة الكاثوليكية تتزاوج مع نظرة وثئية غر 
لا يمكن التوفيق بينها وبين موقف هو في جوهره مسيحي مع أنها . أي الكنيسة 
تتمتع بسمعة عامة . وفي حلم مريضه بحذافيره لا وجود لمعارضة ضد الشعور 
الجماعي أو ضد الدين العادي والوثنية » بصرف النظر عن الصديق البروتستانتي 
الذي سرعان ما أكره على الصمت . فالمرأة المجهولة في الحلم يؤوها بأنها تمثل 
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الروح أو الئفس التي یری فيها ا ا لاقلية المورثات الانثوية في الحسد 
الذكري . فالروح أو النفس تمثل عادة , اللا شعور وتملحه طابعه الكريه بخاصة 
أو طابعه المحير المربك . 

ون رد فعل النفس السلبي في حلم الكنيسة يدل على أن الجانب الأنلوي في 
الحالى» أي لاشعوره » غير موافق على موقفه (..). 

ونعلم » إذأ ء من الحلم أن وظيفة الحا اللا شعورية تحدث مصالحة سطحية 
بعض الشيء بين الكاثوليكية «والاستمتاع الوثني المرح مباهج الحياة». فنتاج 
اللاشعور لا يعبر عن وجهة نظر ثابتة أو رأي ائي » وانما يطابق قبل كل شيء 
العرض المسرحي لعملية تأمل . وربما كان في الامكان صياغة هذا على النحو 
التالي : «ماذا عن قضيتك الدينية ؟ فأنت كاثوليكي ؛ أليس كذلك ؟ اليس هذا 
بكافب ؟ أما الزهد والتنسّك فشيء جميل مقبول » لكنْ الكنيسة يجب أن تجاري 
أبضا بعض الشيء . دار العرض والاذاعة والجاز وغيرها ‏ وما وجه الإنكار في 
شيء من النبيل الكنسي أيضاً والصداقات ؟» ولكن لأمر ما يبدو أن هذه السيدة 
المزعمبية الغامضة المعروفة من أحلام كثيرة سابقة فد أصيبت بخيبة أمل عميقة 
وتنصرف .2106 ويقول يونغ عن مريضه إنه جاء إليه بسبب «خبرة مهمة جدأه . 

ولقد كان على غاية من المنطقية والعقل وكان خب أن عقليته وفلسفته خخذلتاه 
بالنظر إلى عصابه وقواه المثبطة . وم ير في مذهبه في الحياة أي شيء يكن أن 
بساعده في ضبط نفس كانب وشافب . وعلى هذا كان أقرب ما يكون الى وضع رجل 
خذلته اقتناعاته وأفكاره التي حملها حتى ذلك الحين . فالحالة ليست أبدا حالة غير 
عادية بأن انسانا ما يعود في مثل هذه الظروف الى دين طفولته أملاً في أن جد هناك 
شيئا بمد له يد العون والمساعدة . ولم يكن في أثناء ذلك حاولة مقصودة أو قرار 
معروف لاحياء معتقدات ديئية قديمة وبعثها من جديد . فهو حلم بذلك » ليس 
غير . وهذا يعني أن لا شعوره أوجد اثباناً من هذا القبيل على دينه . ويخيّل كان 
الروح والجسد . الخصمين الابديين في الشعور المسيحي » تصالحا معأ في هيئة 
إضعاف غريبة لطبيعتيه) المتناقضتين . فالروحانية والعلمانية الدنيوية يلتقيان 52 
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في هدوء غير متوقع . فالتأثير هو إلى حد ما غريب ومضحك . وتبدو رزانة العقل 
الصارمة منسوفة بوساطة ابتهاج يكاد يعود إلى العصور القديمة؛ كيا تبدو معطرة 
بالنبيذ والورود . وعلى أية حال فالحلم يصف وا دينياً وقنيويا: مد اة الصراع 
الأخلاقي وبودع كل الآلام النفسية والمتاعب واهموم في طيات النسيان .)239 , 

ومن الحلم ووصف الحلم الذي قدمه يونغ لا يبدو لي هذا التفسير مسوغاً . 
فتحليله يبقى نا ولا يراعي القوى النفسية الأساسية التي اننجت هذا الحلم . 
: وإني لأرى أن الحلم هو كل شيء آخر إل أن يكون مصالحة سطحية بين الدنيا 
والدين » بل هو اتهام فاضح قاس, ضد الدين » وهو في الوقت نفسه رة + جادة 
في استقلال فكري . 

وتوصف الكنيسة بأخها مسرح وشركة وجيش . والاسلام الذي مثلته 

أياصوفيا بظفر بالكثير عند المقارنة بالكنيسة المسيحية لأنه ليس له صور » بل حكم 
مؤطرة من مثل لا تتملق مُنْ أحسن إليك» وطبيعي أن هذه الجملة تصوّر نقد الخال 
لعادة الكنيسة بأنها تتملق الى الرب وتتزلفه . وفضلا عن ذلك يسخر الحالم من 
الكنيسة على حين محلم بأن القداس أو الصلاة قد انحطت الى اجتماغ بيج تعاطى 
فيه الناس الشراب وعزف فيه لحن الجاز للازمة متكررة هي : -تشارلز يشارك “الآن 
أيضاً في اللهو (والظاهر أنه غاب عن نظر يونغ أن البيت الشعري : تشارلز مشارك 
الآن أيضا فى اللهوء له علاقته باسمه (كارل) وأن هذا الدليل الساخر عل المخطل 
يطابق تام المطابقتذهن التمرد ضد السلطةالتي تتخلل الحكم كله) . “ويؤكد-امخالم 
بوضوح وصراحة على هذه النقطة على حين يترك الراهب يعترف بأن:الكنيسة يجب 
أن تطبق «طرقا امريكية» لكي تكون جذابة في نظر سواد الشعب . 

وليس في الامكان فهم دور المرأة في هذا الحلم إلا إذا روعيت نزعة ال 
التمردية المعادية للسلطوية والاستبداد . وعلى الرغم من لا مبالاة الحالم إزاء الدير 
فإنه لا يزال مرتبطاً به على مستوى نفسي عميق » أو بعبارة أدق » لا یزال متعلقاً 
بالنموذج السلطوي الاستبدادي للدين الذي يا له في طفولته . فعصابه محاولة لأن 
يتحرر من ارتباطه بالسلطات اللا عقلانية » على أن هذا م يتأت له حتى الآن . 
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والتيجة هي أنه طور تماذج سلوك عصابية . وفي وقت الحلم كانت عنده محاولة لأن 
يثور ويحتج أشد الاحتجاج وأن يتحرر من سيادة أصحاب السلطة والنفوذ . إنها 
امارة نفسية سائدة تظهر في دنيا أحلامه . والمرأة التي ريا رمزت الى أمه تدرك أنه 
حين يرفض المبدأ السلطوي بأن يتملق الى شخص الأب (ولي النعمة) يصبح 
راشداً وأنها ستفقده أيضاً . وعلى هذا تبكي وتقول :«ما من بقية باقية هناك ا» 
والحق أن الحالم مهتم بالدين > على أنه لا يتوصل › ٠‏ كبا يظن يونغ . إلى مصالية 
سطحية » بل يتوصل إلى رأي واضح جداً في الفرق بين دين ذي نزعة سلطوية 
استبدادية ودين ذي نزعة انسانية ل 
أمهات الفضائل ويكون الانسان نفسه مستضعفاً ومغلوباً على أمره بأن ينسب كل 
قوة وسلطان إلى الله » هو نوع من الدين الذي يناهضه . وهو نفس النضال الذي 
يتخلل أيضاً حياته الشخصية » إنه التمرد على كل نوع من أنواع السيادة السلطوية 
المستبدة . فا يطمح إليه هو دين انساني النزعة يؤكد فيه على قوة الانسان وطيبته 
وحيث لا تكون الفضيلة مرادفة للطاعة » وائما تكون مرادفة لتتحقيق القدرات 
والطاقات الانسانية الخاصة بالانسان2'4 . ويظهر هذا جلياً من ترتيب صور 
' الحلم. فهو يسمع عامة الناس يتكلمون كلاماً على نحو دمهيب جدأه 
ويقولون : «ملككوت السماء في داخلنا . . وماعدا هذا فهو ورق .» ولقد سخر 
الحالم من الكنيسة بأنها مؤسسة كبيرة وشركة أوجيش » واتهمها بأنها تريد أن تنال 
حظوة عن طريق التزلّف والتملق للرب . ويقول الآن إن الرب يعيش فينا » 
وبصرف النظر عن هذه الخبرة بأل «كل ما سواه.ورق» لان هذا لا يؤثر فيه تأثيراً 
حيويا . 

وإننا لنرى الرأي نفسه أيضاً في الحلم الثاني للمريض ذاته . کا أن يونغ 
يتناوله أيضاً في «علم نفس الدين» : 

«ادخل بيتأ رهييً ومهيباً بخاصة » وهو «بيت تجميع شتات الافكار . ؛ وفي 
أبعد مكان في الخلف شموعٌ كثيرة مرتبة بشكل خاص بأربعة أطراف تتدبب إلى 
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الأعلى . وأمام باب البيت يقف شيخ . ويدخل ناس لا ينبسون ببنت شفة ويقفون 
بلا حراك لكي يستجمعوا أفكارهم . ويقول الرجل عند الباب عن زوار 
البيت : «أول ما يخرجون ثانية يكونون اطهارأ» . 

وأدخل أنا البيت وأستطيع أن أركز كل التركيزء وفجأة يتكلم 
صوت : وما تفعله . فالدين ليس الضريبة الني ينبغي أن تسددها لكي 
تستطيع أن تستغني عن صورة المرأة » إذ أن الصورة لاغنى عنها ؛ الويل للذين 
يتسخذون الدين درل هن هالت آخر من جوانب الحياة الروحية . فهم على ضلال 
وسيلعنون . لا بديل من الدين » على انه ينبغي أن يضاف إلى العملية الأخرى 
للروح على أنه آخر انجاز وإكمال . وعليك أن توجد دينك من وفرة الحياة وغناها » 
عندئذ فقط تكون مغبوطاً .» وعندما علا الصوت بآخر جملة على نحو مميّز سمعت 
موسيقا بعيدة » كانت إيقاعات بسيطة خفيفة على الأرغن . شيء في هذا يذكر 
بفكرة سحر الثار لفاغنر. وحين أخرج من البيت أرى جبلا يحترق واحس أن نار 
لا يمكن اطفاؤها هي نار همقدسة»(*') , 

إن الحالم في هذا الحلم لم يعد يهاجم الكنيسة على نحو مضحك كما هي الخال 

في الحلم السابق . فهو يقوم بتحقيق عميق واضح عن الدين ذي النزعة الانسانية 

بخلاف الدين الاستبدادي السلطوي . ويؤكد في أثناء' ذلك توكيداً خخاصاً عل 
فكرة من الافكار وهي أنه ليس للدين أن يحاول أن يشمع ا لحب ويكبت الجنس 
(صورة المرأة) ولا يجوز له أن يكون بديلاً من هذا الجانب من الحياة . فالدين يجب 
أن يولد من «وفرة الحياة وغناهاء لا من الكبت والقمع . والاثيات الأخير إبأنَّدناراً 
لا يكن إخادها هي نار مقدسة» يعود › كا يتضح من مجمل سياق الحلم » عا 
ما تم التعبير عنه «بصورة المرأة» » أي على نار الحب والجنس . 

وهذا الحلم متع وشيّق كونه مثالا عن نوع الأحلام التي تُعربٌ منها النف 
عن افكار واحكام بوضوح وجمال لا يستطيع الحالم أن يتوصل اليها في حيار 
اليقظة . على أنني سقته في الأساس لكي أبين نواقص تحليل يونغ الاعتقادي 
المتحيّز المحدود . «فالنار التي لا سبيل إلى إخمادهاء ترمز في نظره الى الله » «وصورة 


8 انظر : يونغ » ك . غ :علم النفس والدين. ص 77 وما بعد . 
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المرأة» ودالججانب الآخر من الحياة؛ يمثلانٍ اللا شعور . وإنه لصحيح كل الصحة أن 
الثار كثيراً ما تكون رمزاً لله . لكنها كثيرا ما تكون رمزاً لحب وللشهوة الجنسية . 
وأغلب الظن أن فرويد ما كان فسّر الحلم مثل هذا التفسير بحيث تظهر فيه فرضية 
٠‏ فلسفية » وإئما كان رأى فيه تحقيق رغبات الحم الطفولية المتعلقة بنكاح المحارم . 
وبطريقة اعتقادية جداً يصرف يونغ م النظر كلياً عن هذا الجانب ولا يفكر إل بالرموز 
الدينية . 

ويبدو لي أن الحقيقة ليست في أي اجه من هذين الاتجاهين كليهما . فالحام 
يشغل نفسه بقضية دينية وفلسفية › > لكنه لا يفصل بين اهتمامه الفلسفي وتحرقه الى 
الحب . وعل العكس تماماً فهو يؤكد انه لا يجوز للمرء أن يفصل بينهما وينتقد 
الكثيسة على فهمها للخطيئة . 
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تاريخ تفسير الأدلام 


قدّمنا إلى الآن ثلاث بدايات لتفسير الاحلام . أولاها تفسير فرويد بن 
الأحلام, كلها تعبير عن طبيعة الإنسان اللا عقلانية واللا اجتماعية . والثانية تفسير 
يونغ بان الأحلام كواشفٌ حكمة لا شعورية متعالية متسامية . والثالثة هي التفسير 
الذي يذهب إلى ان الأحلام تعبر عن كل ضروب الفعالية النفسية وان دوافعنا , 
ورغباتنا اللا عقلانية تتجلى فيها » كما يتجلى فيها عقلنا وأخلاقيتنا واسوا وأفضل 
ما فينا على سواء . والنظريات الثلاث هذه ليست حديئة العهد إطلاقاً . وإ نظرة 
شاملة موجزة في تاريخ تفسير الأحلام لتبين أن الخلاف المعاصر حول معنى الأحلام 
وأميتها يشتمل على الجدل الذي دام ثلاثة الاف سئة. 
أ التفسير اللا نفسي المبكر للأحلام : 


يبدأ تاريخ تفسير الأحلام بالمخاولات الرامية إلى فهم معنى الأحلام لاعل 
أنها. ظاهرة نفسانية (سيكولوجية) » .ل على أنها تجارب واقعية للنفس التي تحللت 
من المنسد أو على أنها صوت أرواح أو أشباح . وفي رأي الاشانتيس أن رجلا يحلم 
بأنه جامع امرأة رجل آخر يجب أن يعاقب بالغرامة الاعتيادية على الخيانة الزوجية 
لأن روحه وروحها اتصلتا معا اتصالا جنسيأة©. وبعتقد كيواي بابوانز من غينيا 
الجديدة انه إذا نجح أحد السحرة في أن يأسر في حالة الحلم روح أحد الأشخاص 





٠)انظر‏ : راتري ‏ ر . س . Rattray‏ : الدين والفن في أشانتي . في : ر . وودء عالم 
الاحلام ٠‏ تارات › نيويورك ۷ , 
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فلن يفيق النائم من نومه أبدا"). وأن صورةأخرى للامان بان الحوادث في الحلم 
هي ذات طبيعة واقعية ». هي التصور بان أرواح.الموتى تظهر في الحلم لكي تنذرنا, 
وتعذرنا أو لتنقل إلينا رسائل من نوع آخر . وعند هنود الموهاف واليوما » مثلاء 
يكون ظهور الأقرباء الذي ماتوا منذ هد غير بعيد غبفا في الجلم بصورة خاصة . 

ثم إن لدى شعوب بدائية أخرى تصوراً عن مدلول الاحلام الذي يقترب من 
التفسير الذي بطالعنا في حضارات الشرق الكبرى . فالحلم يفسر هنا قياساً على 
نظام أقيسة أخلاقي وديني محدد . فلكل رمز معناه المحدّد . وينحصر التحليل في 
تفسير هذا المعنى المحدد للرموز . ويعطي. ج . س . لينكولن في بحثه عن هنود 
نافاهو مثالا على هذا الضرب من التفسيرات : والحلم ١‏ لفت شه کی عدا 
من مادة صلبة كالحجر . فتحتها فطار منها نسر صغير » لكنه مكتمل النمو . حدث 
هذا في داخل البيت وطار النسر جيئة وذهاباً وحاول أن بخرج » لكنه لم يستطع 
الوصول الى ذلك لان الئافنة كانت مغلقة . 

التفسير : ينتمي ال إلى" فصيلة طيور .الارواح العليا 'التين هي احدى 
فصائل الأرواح الثلاث المنحدة » أرواح الرياح والبرق والطيور التي سكن كلها فيا 
أعالي جبل سان فزنسيسكو . فإذا أهينت هذه الأرواخ استطاعت أن تسيب خراباً 
وكمارا كيين كا أنها تستطيع أن تكون أيضاً لطيفة رقيقة الجانب . فالنسر 
لا يستطيع الطيران إلى الخارج لأنك لا بد أن تكون أهنت روح الطير » وربا لانك 
دست عل عشه أوربما كان أبوك أهانه أيضاً 6ن 

ولا قوم التفسير اشرقي القنيم اللعلم ابفاعل ناريا أحلام سيكولوجية ٠‏ 
بل يقوم عل الافتراضض والظن- بان الحلم بمثل زضالة' أزسلتها القرئ الالحية الى. 
البشر . وأشهر الامثلة لى لا النوع من تفسبر الاحلام غير النفسائي .هي أحلام. 
فرعون کہا برويها'الكثاب القدس . قحين رأئ فرعون رَؤيا أقلقتة (استدعن عرافي 
مصر وکهتها وحكاءها . وفصن فرعوت عليهم رياه . ولكن ما من أحد:استطاع 
أن بؤوها له» (سْفْن التكوين ٠. )١١ 6 7١‏ وجاءت الرؤيا على النحو التالي : 


۷ انظر : لاندمان » ج : البابوائز الكيوائيون في غَينيا الجديدة : في ر وود عالم الأحلام ٠‏ 
تارات 1 نيؤيوزك”. ١459‏ 
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«وقفت في رؤياي على شاطىء النيل . وطلعت من النيل سبع بقرات سمان 
حسنة المنظر وارتعت في عشب الحلفاء . وطلعت وراءها سبع أخر عجاف شنيعة 
النظر . ولم أر في أرض مصر كلها بقرأ في مثل هذا القبح . وأكلت البقرات 
العاف القبتيحة المنظر السبيع الماك (. . .) ثم استيقظت . ورأيت في حلمي 
أيضأ أن سبع سنبلات ممتلئة وحسنة طلعت من ساق واحدة . ونبتت وراءها سبع 
أخر رقيقة هزيلة ملفوحة بالريح الشرقية وتبتلع السنبلات المزيلة » السنبلات السبع 
الجميلات . وقصصت رؤياي هذه على العرافين » ولكن ما من أحد منهم استطاع 
أن ينبئني بالتأويل» (سفر التكوين 4١‏ . ۱۷ - ٤۲).أما‏ تأويل يوسف فهو :دان 
البقرات السبع البهية المنظر هي سبع سسنين والسنبلات السبع الجميلات هي سبع 
سئين انه الحلم الواحد . أما البقرات السبع العجاف القبيحات التي طلعت 
وراءها فهي سبع سنين والسنبلات السبع الفارغات اليابسات هي سبع سنين 
مجاعة . وهذا ما عنيته لما قلت لفرعون إن الله جعل فرعون يرى ما نوى . وستاتي 
سبع سنين ويكون في مصر كلها خيرٌ فيض . أمّا بعدها فستأتي سبع سنين مجاعة : 
عندها سيكون الغيض كله في مصر نسيا منسيا , وسينبك الجوع البلاد . ثم لن 
يفطن أحد أبدا إلى الفيض بسبب الجوع الذي سياتي بعد ذلك . إذ أن الجوع 
سيكون شديداً جدا . ويا أن فرعون حلم الحلم نفسه مرتين فهذا يعني : أن 
الشيء مؤكد عند الله > وأن الله سينجزه في القريب العاجل . فليفتش فرعون» 
إذأ » عن رجل حكيم فطن ويؤمره على مصر . وفرعون قادر على التصرف : فهو 
يولي وكلاء على البلاد ويفرض على مصر ضريبة الخمس في سنوات الفيض 
السبع . وعل المفوضين الوكلاء أن يجمعوا كل حبوب السئوات الطيبة القادمة وأن 
يختزنوا الحب بتوجيهات من فرعون وعليهم أن يؤمنوا الحنطة في المدن . وينبغي أن 
يقوم الريف مقام الاحتياطي لسنوات المجاعة السبع التي ستجتاح أرض مصر ء 
وفي مثل هذه الأحوال لن تقضي المجاعة على البلاد» (سفر التكوين ٠ 56 » 4١‏ 
5" . وتفيدرواية الكتاب المقدس أن الحلم يعد رؤيا موحاة من الله الى الناس . عل 
أنَّ المرء يستطيع أن ينظر الى حلم فرعون من وجهة نظر سيكولوجية أيضاً . وفي 
الأمكان درن بعض العرائل التي يكن ان تز في خضب لتر في الأريع ر 

سنة القادمة . على أن هذه المعرفة الحدسية لم تكن سهلة المنال عليه إل في النوم . 


AY - 


ويمكن أن تتفاوت الآراء وتختلف فيا اذا كان ينبغي فهم الحلم بشكل أو بآخر . 
ومهما يكن فالرواية القديمة تين » كما في روايات أخرى كثيرة من المصادر المشرقية 
القديمة » أن المرء يْرَ في الحلم شيئاً كان ذا منشأ انساني » بل رأى في الحلم 
رسالة إهية . 

واعتقد المرء » لا سيا في المند واليونان » أن للأحلام وظيفة أخرى هر 
التنبؤ بأمراض . وأعتقد أن رموزاً معينة تشير إلى بعض الاعراف الحسدية . على أن 
هنا أيضاً > كما في حلم فرعون التنبؤي ء امكانية تفسير سيكولوجي . ولنا أن 
نقرض أن لدينا في النوم قوة إذراك حسي لتغيرات جسدية محددة أدقٌ بكثير ما هي 
عليه في اليقظة وأننا ننقل مثل هذه الادراكات الحسية إلى صورة الحلم بحيث يمكاها 
أن تفيدنا في أن نشخص امراضاً ونتنبا بعمليات جسدية معينة . وبقدر ما يصح 
هذا لا بد من أن يتأكد المرء من طريق دراسة شاملة لأحلام يحملها أشخاص معيّنون 
قبل أن يظهر فيهم مرض من الأمراض . 


ب - التفسير النفسي (السيكولوجي) للأحلام : 

خلافاً لتفسير الأحلام اللانفسي الذي يرى الحلم تعبيراً عن حوادث واقعية 
أورسالة موحاة من فوى خارج الانسان يحاول التفسير النفسي أن يفهم الحلم بأنه 
تعر عن نفس 0 . والطريقتان كلتاهما لا تنفصلان أبد| ٠‏ بل عل - 
الطريقتين وروا ين أحلام يکن 0 3 ا دينية u‏ يجب 

يفهمها المرء ء فهاً نفسانياً (سيكولوجيً) . ويعطيئا كاتس هندي عاش في بداية 

التاريخ اميلادي تفريباً مثالاً على هذه الطريقة : «يوجد ستة أصناف من البشر الذين 
يروت أحلاماً - الانسان الدموي المندفع والغضوب والمتبلّد والانسان الذي حلم 
بتأثير إله ويفعل هذا بتأثير عاداته الخاصة ثم ذلك الصنف من الناس الذي يحلم 
ويكون حلمه نوعاً م التنبؤ , والصنف الأخير . أمها الملك »هو المع 
وما عدا ذلك فهو باطل)220 . 





) ورد هذا في «أسئلة الملك ميليندا؛ . لكانب مجهول , وقد وضع الكتاب في شمال المند في 


3 


وخلافاً للتفسير غير النفساني الذي يؤول الحلم بحيث يفهم المره رموزاً معينة 
من سياقها الديني فان مصدرنا الهندي ينتهج طريقة تفسير الأحلام تفسيراً نفسانياً : 
فالمصدر يربط الحلم بشخصية الحالم . ومقولاته الأولى الثلاث هي في الحقيقة مقولة 
واحدة » ليس غير » ذلك لأنها كلها تتعلق برا اج الحالم وبصفاته النفسية التي قوم 
على طبيعة جسدية . ويشير المؤلف الى علاقة مهمة , بين المزاج ومضمون الحلم الذي 
لها اهتممنا به في تفسيرنا الحالي للحلم مع أن المسألة تتعلق بوجه مهم من أوجه, 
. تفسير الحلم كما ستبيّن بلا شك » أبحاث أخرى قادمة . فالاحلام المرسلة من إله " 
ليست في نظره إلا نمطا من الأنماط الأخرى للاحلام . ثم بميز بين أحلام متأثرة 
بعادات الحالم وأحلام تنطوي على تنبؤ . وأغلب الظن أنه يعنى بالعادات الرغبات 
والدوافع السائدة والمهيمنة في بنية طبع الحالم . ويبدو كأنه بدرج في عداد الأحلام 
التكهنية تلك التي هي تعبير عن رؤية أو معرفة أعلى في أثناء الم 

وإننا لنجد عند هوميروس أحد أقدم الأمئلة على الرأي القائل إن الأحلام 
يمكن أن تكون تعبا عن قرانا الأكثر سخافة ولا معقولية . ويقول هوميروس : إن 
هنالك بابين مختلفن للا حلام > باب من قرن للحقيقة وباباً من عاج لل للخطا والوهم . 
(ومبذا يلمع إلى شفافية الفرن وعدم شفوف العاج) . ويكاد يصعب ب التعبير عن 
هاتين الامكانيتين لعمل الخلم على نحو واضح وبإيجاز أكبر . ” "' 

وكا يروي افلاطون في «فيدون» فقد ذهب سقراط إلى ك الاحلام قل 
صوت الضمير > وإنه لذو أهمية كبرى أن نقيم وزناً هذا الصوت وأ نستتجيب له . 
وقبيل وفاته يعبر في حديث له عن وجهة النظر هذه بوضوح شديل : 

«وعلى هذا شرع كيبيس يتكلم فقال : وحق زيوس » يا سقراط » إنه لجميل 
أن تذكرني بذلك . فطبقاً لقصائدك التي نظمتها بان صْغْت حكايات إيثوب 
الخرافية شعراً » وطبقاً لنشيد أبولو سألني آخرون أيضاً » کا سألني أوينوس منذ 
عهد غير بعيد . كيفت نُنظم الأشعار منذ وجودك هنا » ذلك لأنه لم بسبق لك أن 
فعلت هذا . أييمك أن أعرف كيف أرد على أوينوس خين يعاود سؤالي » وأعرف 
حق المعرفة أنه سيسأل ؛ ولذلك قل لي ما ينبغي أن أقوله له ورد فاثلا : عليك › 


بداية التأريخ الميلادي (المسيحي) » ونقلنا هذا عن ر. رودء ۱۹٤١‏ (المؤلف) . 
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إذاً » يا كيبيس » أن تقول له الحقيقة أنني لا أفعل هذا لكي أقاومه وأتصدى 
لقصائده » إذ أنني عرفت أن هذا ليس سهلاً » بل كي أحاول أن اتوصل إلى 
ما يعنيه حلم معين وأحفظ نفسي من الاضرار حين يكون هذا هو العمل الفني 
الذي يوصيني به . والحق أنني کٹا ها رأيت الحلم نفسه في حياتي المنصرمة 5 
فتارة يظهر في هذا الشكل وتارة في ذلك الشكل ؛ وكان يسرّ إلي دائياً بالشيء 
نفسه فيقول : يا سقراط » ابدع ومارس الفن ! وفكرت في بادىء الأمر أن الحلم 
يريد أن يشجعني ويدفعني الى الشيء + الذي قبت يه فن قبل . وكيا اعتاد المرء أن 
يحث المتسابقين فن الحلم شجعني أيضاً على ما قمت به سابقاً ‏ > على أن أزاول الفن 
لأن الفلسفة أعظم الفنون وأفضلها ولأنني كنت أمارس هذا الفن . على أنني الان 
ومنذ أن صَدر الحكم وأخر عيد الاله موتي فكرت بأنه ينبغي علي » إذا ما أمرني 
الحلم ‏ أن أشغل نفسي ببذا الفن الشعبي وألا أعصي ٠‏ بل أقوم بذلك . إذ أنه 
لمن المؤكد أنني لن أفارق الحياة حتى أكون أرضيت ضميري ونظمت قصائد 
استجابة للحلم . وعل هذا نظمت قصيدة في الاله الذي كان عيد الاضحى 
الحالي مخضصاً ومعيئاً له ويخطر ببالي بعد الاله أن على الشاعر » إذا ما أراد أن 
يكون شاعراً من هذا القبيل ؛ أن ينظم الحكايات الخرافية ولا يجوز له أن يسترسل 
في نثر جاف حال من الخيال » ولا أنني بالذات لا أحذق ولا أتقن الحكايات 
الخرافية فإن أفضل حكايات ايثوب التي عرفتها والمحت بها جاءت شعراً . إذا » 
هذا ما ستقوله لاوينوس يا كيبيس » وبلغه تحية الوداع ‏ وإذا ما كان بصيراً عاقلا 
فعليه أن يلحق بي بأسرع ما يمكن . عل أنني » كما يبدو سأمضي هذا اليوم » إذ 
أن الاثينيين يريدون ذلك . 

وعلى الضد من رأي سقراط ومفهومه تكاد تكون نظرية افلاطون تنبؤاً حرفيا 
لنظرية فرويد في ا 1 
«[سقراط]» (...) إن بعض الملذات الحسية التي يمكن الاستغناء عنها والدوافع 
ما هو إجرامي . ويخئى أن تظهر عند كل انسان . لكنْ القوانين والدوافع النبيلة › 
يساندها العقل » تردع هذه الدوافع الاجرامية وبذلك تزول عند بعض الناس كلياً 


ا 
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أو أنها تبقى ضئيلة في عددها وقوتها » وتكون عند الآخرين أكبر عدداً وقوة» . 

[أدايمانتوس :] 

«أية دوافم تقصد ؟» 

[سقراط :] 

«اعني الدوافع التي تظهر في النوم . فأحد شقي النفس » الشق الهاديء 
العاقل » سيد الشى الآخر » بدأ ويسكن . أما الشق الآخر ال حيواني|الجموح الذي 
يقوى ويشتد بالأكل والشرب » فينشط ويتحرك (. . ) وأنت تعرف أنه قاد على كل 
شيء عندئدذ افلقد نقد كل ناء وجل :وفقد كل وع ورش . فهولا يتوزع عن ١‏ 
أن يعائق أمه في الأفكار » وكل انسان آخر وكل إله وكل حيوان أيضاً . ويرتكب 
كل جرم ويستمتع بكل طعام تصبو إليه نفسه . وباختصار » ليس هنالك من حماقة 
أوقلّة حياء إلا ويرتكبها .» 

[أدايمانتوس] 0 هذا صحیح کل الصحة» 

[سقراط :] «ويختلف الأمر حين يرقد شخص ولع سليم النفس بعد أن 
نشط عقله وقواه بأحاديث مفيدة وتأملات . لقد ثاب 0 بترك دوافعه من 
غير اشباع ول يغدق عليها الغذاء إلكثير . وعليها الآن أن تمد وتركن وال تكون 
عبثاً على شطر النفس الانبل بلذتها ومتعتها ويعذابها . وينبغي عليها الا .تعکر عليه 
تأمله لكي يتقصى تبعأ لرغبته معلومات جديدة عن أشياء ماضية وحاضرة. وبقبلة . 
کا أنه هدا ارادته ولم مبيجها بإثارات الخضب . ولقك أهدا هذين الشطرين كليهما › 
أما الثالث الذي من شأنه أن يفكر فقد أيقظه . فإذا ما استسلم هكذا الى النوم وجد 

في النوم » وكيا تعرف ٠‏ الحقيقة على نحو أفضل . وأخر شيء ينثال عليه هو 

الاحلام الاثيمة .» 

[أدايمانتوس :] «وفي رأيي بالتمام والكمال» . 

افا افد اید کی بجنا .كريد ان رمتعد هق أن فل کل 
انسان » وحتى في البعض منا ممن يبدون هادثين متمالكي النفس ء جنسياً من 
الدوافع هو منكر وخبيث وجموح وأثيم . ويظهر هذا في النوم الى حيّز الوجود . أهو 
قول معقول ذلك الذي تعلن به موافقتك ؟» . 


e ٠)! [أدايمانتوس :] «نعم‎ 

ا مع لس و و 
الغريزية يقوم بتصنيف يمد هذا التفسير بعض الشيء مرة أخرى . ويسلّم بان النائم 
إذا ما نام بحالة نفسية هادئة آمنة فإنّ أخر ما ينتابه هي أحلام لا عقلانية . على أله 
ليس لنا أن نخلط بين هذا التأويل والتحليل الثنائي وهو أن الأحلام تعبير عن 
طبيعتنا العفلانية واللا عقلانية . وفي نظر افلاطون إا في صميمها تعبير عن 
الشيء الحمجي الوحشي والشيء المخيف الرهيب فينا . ولا يكون الأمر هكذا عند 
ناس وصلوا إلى أعلى مراحل النضج والحكمة . 

ويؤكد ارسطو الجانب العقلاني للأحلام . ويذهب إلى أن لدينا في النوم 
موهية ادراك حسي مهذبة لعمليات جسدية دقيقة وأننا ‏ إلى ذلك » نشغل أنفسنا 

بخطط وتوجيهات وتعليمات ندركها على نحو أوضح مما هو في النهار . على أنه 
لآ يذغب إل أن الأحلام كلها ذات مق ومدالول بل إن كرا با ديك عل اتقو 
عرضي محض » ولا تكون جديرة بأن ينسب إليها وظائف تنبؤية . أما الفصل التالي 
من «الطبائع الصغيرة» الذي يعالج التنبؤ من طريق الأحلام فسيبيين بوضوح وجهة 
نظر أرسطو : 

دلا. يكن أن تكون الأحلام إل عللاً للحوادث أوعلامات وأدلة أوأن 
تتصادق. معها سواء أكان هذا دفعة واحدة أم كان بعضاً منها أو واحداً . وأعني 
بالعلةى . مغلا ,- القمر بالنسبة لكسوف الشمس والجهد بالنسبة للتحمية 
والتسخين . واعلي بعلامة الانكساف أنَّ الكوكب ينفذ إلى داخل قرص الشمس 
أو أن اللسان الذي تغطيه طبقة بيضاء دليل وعلامة على الحمى وأعني بالتصادف أن 
الكسوف يحدث في أثناء نزهة . فالنزهة ليست علامة 0 على الكسوف 
اسا » كبا أن الكسوف ليس علامة أو دلالة على النزهة أبذ ار 
لا مجحدث تصادف لا بصورة: دائمة ولا في بعض الأحيان . 

والسؤال 2 إذأ > هل تكون بعض الأحلام عللا وبعضها علامات لعمليات 
جسدية مثلا ؟ وعى أية حال فإنّ هنالك أطباء مهرة يزعمون أل ال مرء يجب أن هتم 
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جد! بالاحلام ويلقي اليها بالا ٠‏ وينصح مبذا الرأي لتيل لد لغير المختصين أيضاً 
الذين يبتغون المعرفة والحكمة . 


فالحركات التي تجري في النهار تبقى مخبوءة الى جانب حركات أكبر لليقظة 
هذا | إذا لم تكن شديدة الالو وقوية القوة الكافية . أما في النوم فالأمر يختلف إذ تظهر 
الضهيرة كي أيضا كاب يتبين المرء من الحوادث في أثناء النوم . فالمرء يعتقد أن 
الدئيا قامت وقعدت وارعدت حتى لولم تن إلا صدى خفيف إلى الأذن . ويظن 
لمرء أن عل لسانه عسلا وطعأ حلو المذاق حتى لولم تيل إلا قطرةً صغيرة من 
اللعاب > ويحسب أنه يخوض النار ويحترق حتى لول تمسه اا ا عد 
المواضع . . فاذا استيقظ تكشف الأمر هكذا . ولا كانت بداية الاشياء كلها سيطة 
لا تذكر فإنه لمفهوم أن الأمر يكون أيضا هكذا في أمراض والام جسدية أخرى 
تظهر . وعللى هذا یری المرء أن هذه يجب أن تكون أقرب الى الظهور في حالات 
| النوم منه في اليقظة . على أنه ليس ببعيد الاحتمال أيضا أن بعض الظواهر في 
النوم تكون علّة للعمليات المتميزة في جسم ما . وكما أن المرء يُلاحق في الحلم غير 
مرة من الشيء الذي ينويه أو يشتخل به أو قام به لتوه لأن الطريق أو المسار لمثل هذه 
الحركات يهيؤه الشيء الذي بُدىء به في النبارء فإنه ينبغي كذلك أيضاً على 
الحركات الناشثة في الحلم من جراء ذلك أن تكون غير مرة السبب في أعمال النهار 
ذلك لأن طريق التفكير قد أخحلي مرة أحرى هذه الحركات بوساطة تصورات ليلية . 
وعل هذا النحو يكن أن تكون بعض الأحلام أسبابا وعلامات » على أن معظمها 
يجب أن ينظر اليه على أنه مساو وماثل للتصادف . ولا سيا تلك الأحلام الفياضة 
المفرطة في الحماسة . ومثل تلك الاحلام التي لا يمتلك مضمونها حين يحلم ‏ 
مغلا بمعركة بجرية أو بأشيا اة . وبذلك سيكون الحال كا لو أن شيئا ما بحل 
حين يفكر المرء بذلك . ولاذا لا ينطبق هذا أيضاً على: العمليات في أثناء النوم 
أجل . إنه لطبيعي فقط أن ما يحدث من هذا القبيل لكثير . إذأء فبقدر مايفهم 
المرء التذكر على أن علة وعلامة لوصول الصديق فإن الحلم يكون أيضاً سبباً وعلامة 
لا يتحقق في نفس الحا > فا هو إلا تصادفٌ . ليس غير . وعلى هذا لا تتحقق 
أحلام كثيرة لأن التصادفات لا تحدث بصورة دائمة ولافي كثير من الأحيان 
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أيضاًيآ'"2 . وياخذ تفسير الحلم عند الرومان بالنظريات المتطورة في بلاد اليونان 
بشكل وثيق الى حدّ ما » لكنه لا يرتقي إلى ما نجده لدى افلاطون وارسطو من 
وضوح النظر وعمقه . ويقترب لوكريتس في مؤلفه (في الطبيعة) من نظرية فرويد 
في تحقيق الرغبة حين لا يبرز ولا يؤكد أيضا » كبا يفعل فرويد » لا عقلانية هذه 
الرغبات على نحو شديد . فهو يرى أن أحلامنا تهتم بأشياء نتم نحن بها في أثناء 
النہار » أوتشغل بحاجات تة اشا يكون اشباعها في الحلم : 

إن أية أعمال يزاوهها المرء ذهنياً بحماسة بالغة » / أو أي شاغل شغل القلب 
من قبل على نحو أكثر/ وكرّس الذهن نفسه لذلك باجتهاد أكبر / فالشيء نفسه 
يعاودنا أيضاً في الحلم بصورة اعتيادية . /فالقانونيون يصوغون القانون 
ويتنقاضون / والقادة العسكريون ينظمون اليش ويخوضون معارك دامية/ والملاحون 
يصارعون الرياح /وأنا أزاول عملي هذا وأتقصي طبيعة e‏ ما اتقصاه 
في شعر وطني / . 
وني النوم » إذاً تبدو أيضاً فنون أخرى وأعمال/ انها تشغل خاطر الانسان 
على الدوام بتضليل لاه . / ومن يؤم المسرح عدة أيام بهمة ونشاط ولم تعد تتخايل له 
الاشياء/ تبقى الطريق » مع هذاء مفتوحة في البال/ لكي تصل الصور ذاتها الى 
هذا الذهن ./ وهكذا تبقى تتراءى له اياما معدودة/ بحيث يرى الراقصين في 
اليقظة / وهم يحركون الاعضاء اللدنة/ ويمال أنه يسمع الاغنية المنسابة على القيثار 
وانغام الاوتار الناطقة / وخال أنه يرى الحتفلين وسن المسرح الزاهي الألوان/ . 
ون للاجتهاد والميل المواظب الدؤوب وزناً كيرا وأهمية عظيمة/ . في أي عمل 
اعتاد المرء أن يتدرب عليه 4/ ليس عند البشر وحدهم » بل حتى اجا 
الحيوانات أيضاء»؟) , ٠‏ 

ولقد ترك لنا ارتفيدوروس الافسوسي نظرية أحلام منسقة منظمة في مؤلفه 
وكتاب الأحلام» . فقد عاش في القرن الثاني فا بكتابه في آراء العصر الوسيط 
)١‏ انظر : ارسطوء مؤلفات صغيرة في علم التدريس » في : عن النفس . 14٥۳‏ » صن 
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تارا کنا : فهو يرى أن هنالك خمسة أنواع مختلفة للاحلام : الحلم وطيف الخيال 
والنبوءة (الوحي) والخيال الصرف الخالص والرؤيا . فيا يسمى «بالحلم» هو الشيء 
الذي ويكشف عن حالات ا حاضر وأوضاعه» . ويدخل في هذا تفسير يوسف لحلم 
فرعون 5 السبع بقرات العجاف سيأكلن البقرات السبع السمان » أو حلم 
السنبلات . ويكشف طيف الفيال المستقبل : فهو يعمل عمل الخبرة في النوم عل 
نحو ينقاد فيه انتباه النائم الى تنبؤ المستقبل . شيء كهذا حدث لفيسباسيان لما رأى 
الطبيب الجراح الذي خلع سن هيروس . أما النبوءة أو الوحي فهو كشف أو إعلان 
يؤول إلينا بوساطة ملاك أو قديس لكي نحقق إرادة الله ومشيثته طبقاً لرسالة اللاك 
أو القديس . وهذا ما حصل ليوسف ٠‏ زوج العذراء وللحكاء الثلالة . والخيال ٠‏ 
الصرف أو (التخيّل الخالص) . مثله مثل الحلم . فهو خال, من الدلالة والأهمية 
بالنسبة لتنبؤ المستقبل ويحدث على النحو التالي :«هنالك انفعالات معينة » من 
طبعها أنها تعاود الظهور في ا حلم وتعاود عرض نفسها للنفس والمثول أمامها وتسبب 
الأحلام .» ونتصور » إذأ » ليلا وفي اخيال ما كان شغلنا في النهار . «وهكذا يحلم 
أحد العاشقين ٺا بلقاء حبيبه . ۲'۳٩‏ ون م صام النهار كله سيحلم ليلا بأنه 
يأکل . أو إن من كان ظمان في النبار سيحلم بأنه يشرب في الليل وهو غاية في 
الغبطة والانشراح لذلك . ويحلم البخيل والمرابي بأكياس الال » بل إنه لمن شأنه أن 
يتحدث عن ذلك في النوم . وأخيراً فإن هنالك «الرؤيا» التي تنثال على الشيوخ 
والعجزة في الليل حين يتصور هؤلاء بأن بعبعا يدنو منهم لكي يفزعهم أو ينزل : 
الأذى . 

وکیا نرى فإن ارتميدوروس الافسوسي يذهب إلى إن ما يسميه «حلياً» ه 
رؤية ومعرفة ثم التعبير عنها بلغة. الرمز . فحلم فرعون ليس في نظره طيف خيال 
رذ عل ا رار زمري عن بعرلا ی ب . ويزعم أن هناك 
ايضا احلاماً يكشف فيها ملاك ما مشيئة الرب ؛ لكنه يسمي هو هذه «وحيا» : 
فالرؤيا التي تظهر فيها رغباتنا اللا عقلانية تعد من نوع الأحلام » على أنه يسمي 
الحلم الذي ينطبق عليه تفسير افلاطون وفرويد «الخيال الخالص» . ود 
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الكؤابيس التي يسميها «رؤى» إلى الحالة الخاصة لأطفال ضعاف وشيوخ . ويشير 
ارتميدوروس الافسوسي بصراحة إلى أنه ليس هنالك قواعد مسلم بها بعامة لتفسير 
الأحلام وأ المرء لا يستطيع أن يفسّر الأحلام أيضاً تفسيراً مُرْضياً للجميع با مال » 
ذلك بلأنه كثيرا مايمكن تفسيرها تفسيرا متباينا تبعا للزمان والشخص . 

ولو لم ُعْر صوت أحد الريبيّين الخلّص انتباهاً أولو اسكتنا هذا الصوت 
لكانت صورتنا عن تفسير الرومان للأحلام ناقصة . ففي قصيدة «عن التنبؤ» كتب 
شيشرون قائلاً :دلا تستحق الاحلام أي تصديق أو انتباه . فإذا م تصدر الاحلام » 
إذأ ؛ عن الرب ولم تكن هنالك في الطبيعة أشياء يربطها بالأحلام تأثير متبادل 
وعلاقة دائمان , وإذا استحال الوصول إلى تفسير وطيد للأحلام نفسها بوساطة 
التجارب والملاحظة فالنتيجة هي أنها لا تستحق أي نوع من أنواع التصديق 
والانتباه » على سواء . وعلى هذا نرفض الايمان بتنبؤات الاحلام » كما نرفض 
الايمان أيضاً بأيّ نوع آخخر من التنبؤات . والحق يقال إن هذه الخرافات التي ذاعت 
وشاعت عند كل الشعوب التقصت القوى الذهنية للبشر كلهم وغوتهم بحماقات 
وسخافات لا نهاية لها ,ب" . 

ويروى في التلمود عن نظرية في تفسير الأحلام تعود إلى العصر نفسه وقد 
صيغت صياغة فنية رائعة . ويروي التلمود أنه كان في عهد عهد المسيح في القدس 
أربعة وعشرون مفسر ر أحلام . وهذا يدل عل الدور الذي كان لتفسير الأحلام . 
قال احبر نحيزدا : إل كل حلم يعني شيف 2 إلا الحلم الذي ينشأ عن الصيام . لى 
ذلك قال الحبر خيزدا إن عدا عمقي ترا غير رة ويصوغ هذا 
القرل موقفاً شبيهاً بالموتف الذي نادى به فرويد بعبارات مماثلة بعد نحو ألمي سنه . 
بان للأحلام كلها دون استثناء معن وأنها أخبار مهمة إلينا وأننا لا نسمح لأنفسنا أن 
مل تفسيرها وتأويلها . ويضيف ابر تقييداً آخر مهما على حين يشير في أثناء 
تفسيره النفسي للأحلام بصورة خاصة إلى الأحلام التي تنشأ عن الصيام . وهذ 
التقييد أو التحديد يعني بعبارة أعم أن الاحلام التي انبعت من منبهات جسدية 
قوية هي الاستثناء الوحيد من القاعدة بان للأحلام أسباباً نفسية . 





14) شيشرون : في التبؤء في : ر. وود : عالم الأحلام . مختارات , نيويورك 19417 . 
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وذهب المؤلفون التلموديون إلى أن أنواعاً محددة من الأحلام تشتمل على 
تنبؤات . فالحبر يوخانان قال : «ثلاثة أحلام تنحقق : حلم الصباح وحلْمٌ حلم به 
صاحبه ثم حَلْمْ تم تأويله في الحلم نفسه . ويقول بعضهم : إن حلا يتكرر سوف 
يصدق» (تلمود » بيراخوت هه/ب) . 
أنه لن تعين أية أسباب هذا القول أو الرأي فليس من الصعب اكتشاف 
هذه 0 . فالنوم في الصباح هو أقل عمقاً من النوم في الساعات الأول من 
الليل . وعلى هذا فإن النائم يكون أقرب من شعوره اليقظ الصاحي أوعقله 
المميز . والظاهر أن الحبر يوانان يقر فرض أن ملكة الحكم العقلية تؤثر في حالة 
النوم في عملية الحلم هذه تأثيراً يجعل امكانية فهم أوضح في متناول الطاقات التي 
في داخلنا أو الطاقات الفعالة . ولهذا نستطيع أن نتنبا حوادث مقبلة . فالافتراض 
بأن حلا يراه عنا شخص آخر يمكن أن تكون أساسه الفكرة بان الآخرين كثرا 
ما يستطيعون أن يحكموا علينا حكماً أفضل من حكمنا نحن وال رأ يهم فينا يتضح 
بصورة خاصة في حالة النوم . وهذا ما يکن من التنبؤات . ان الفكرة التي هي 
أساس للنظرية القائلة إن الأحلام التي يفسّرها حلم أخر تصدق هي أغلب الظن 
أننا في حالة النوم قادرون على المعرفة الحدسية التي تسمح لنا بأن نفسر حلم بأن 
نحلم «بتفسيره» . ويظهر أن أحدث التجارب على تحليل الاحلام بالتنويم 
المغناطيسي تثبت وتؤكد هذا الرأي . ولا طلب من اشخاص بخضعون لتجارب 
بالتنويم المغناطيسي أن يفسروا أحلاماً خثلفة قدموا دون ما تردد تحليلا معقولاً للغة 
الرمزية المستعملة في الحلم . ولا تخلصوا من سيطرة التنويم المغناطيسي بدت هم 
الأحلام نفسها تافهة كل التفاهة وسخيفة كل السخف . وتدل هذه التجارب على 
أننا كلنا غلك القدرة على أن نفهم اللغة الرمزية . على أن هذه المعرفة لا تفعل فعلها 
إلا في تلك الخالة التي لا رقيب عليها والتي أوجدها التنويم المغناطيسي . فالمؤلف 
التلمودي يذهب إلى أن الشيء نفسة ينطبق أبضاً عل حالة النوم بأننا نستطيع أن 
0 النوم معنى حلم آخر ونستطيع أن تؤوله توبلا نحا . ونما لا ريب فيه 
ل . وكثيرون من علماء النفس المعاصرين 
لحظوا ا ن حلا يراه المرء مرة تلو الرة ليعبر عن قضايا مهمة في حياة الشخص 
المذكور . فإذا ما كان المرء ميالاً إلى أن يتصرف دائ بناء على مثل هذه الفكرة ففي 
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وسعنا القول إن مثل هذه الأحلام المتكررة كثيراً ما تنبيء عن حوادث مقبلة في حياة 
الشخص المذكور . 

إن النفسير التلمودي للرموز ذو أهمية خاصة . إنه ينتهج طريقة فرويد › 
مثا في أثناء تفسير حلم بأن أحداً ما يسقي شجرة زيتون بزيث الزيتون (انظر : 
تلمود » بيراخوت ١٠/ب)‏ . ويفيد التفسير بأن الحلم يرمز الى غشيان المحارم . 
وفي أحد الأحلام الذي يرى الحالم فيه كيف تتعانق عيناه يعني هذا الرمز علاقة 
جنسية مع الأخنت . ولكن على حين يكون للرموز اللا جنسية في ذاتها معنى جنسي 
تؤول رمورٌ جنسية كما لو أنها تعني شيئاً غير جنسي . وهكذا يقول مرجعنا التلمودي 
إل حلا جام فيه شخص ما أمه يعني أن في وسعه أن يأمل أن ينال حكمة كبيرة . 
أوأن شخصا ما يحلم بامرأة متزوجة يستطيع أن يكون على ثقة من خلاصه هو . 
والظاهر أن التفسير التلمودي يقوم کل الفكرة يان را ماله دانا مع ان وان 
رمزاً له طبيعة جاسية في حد ذاته يجب أن يعني غير ما يعرب عنه معناه الصريح . 
على أنه هنا » وفي هذا المقام » يوضع شرط مهم . إن رجلا يحلم بامرأة متزوجة 
ا E‏ 
شهوة جنسية في أثناء الرقاد (انظر : تلمود » بيراخوات ١٠ب)‏ . وهنا نلاحظ أية 
أهميّة بعلقها التلمود على الحالة النفسية للحالم قبيل قبيل النوم . فإذا كانت عنده رغبات 
جنسية أوحتى لو كان يعرف الرأة التي يلم بها معرفة سطحية فمن امسلم به 
الأ تصح القاعدة العامة التي بموجبها يمثل الرمز شيثاً آخر ون هنا في لغة الرموز 
ية ا في الواقعم عن رغبة جنسية . 


أما تفسير العصور الوسطى للأحلام فيكاد يسير في الاتجاه الذي وجدناه عند 
القدامى » فسينيسيوس السيريني » أحد كتاب القرن الرابع » ترك لنا أحد أجمل 
العروض النظرية وأدق وصف لا أن الأحلام يمكن ارجاعها إلى قدرة عالية على 
الرؤية والمعرفة في أثناء النوم : 

«حين تنبي ء الأسملام عن المستقبل وحين تعطي الظواهر التي تتراءى للنفس 
في أثناء النوم بعض الادلة التي نستطيع بموجبها أن نتنبأ عن شيء ما في المستقبل 
عندها تصبح الأحلام حقيقية وغامضة في أن واحد » حتى إن غموضها بالذات 
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سيبقى عامراً بالحقيقة . «فالالمة ستروا الحياة الانسانية بستار سميك» » على حد .. 

ولا أعجب أن يدين بعضهم بالعثور على كنز إلى النوم وأن بعضهم أوى الى 
النوم وهو جاهل كل الجهل ومن ثم » وبعد أن تحدّث في الحلم مع ربات الفن » 
استيقظ شاعرا موهويا . وهذا ما حدث لبعضهم عل أيامي وم يكن في هذا شيء 
يدعو إلى العجب . ولا أتحدث عن ناس انبئوا في النوم عن خطر محدق أو عن 
وسيلة قد تجلب لحم الشفاء . ولكن حين يخلي النوم للنفس التي لم تطمح إلى هذا 
من قبل ولم تفكر بالصعود الى الجو الفكري السبيل الى معرفة بالغة الكمال وفهم 
للحقيقة ويدفعها إلى أن تسمو فوق الطبيعة وتتحد من جديد بالمجال الفكري المدرك 
بالعقل فقط الذي ابتعدت عنه بعداً شاسعاً بحيث لم تعد تعرف من أين جاءت , 
عندها يكون هذا. في رأبي . غاية في العجب والغموض . 

وحين ينظر المرء إلى النفس على أنها شيء غير عادي وهي تصعد الى مناطق 
عليا وحين لا يريد أن يؤمن أن السبيل إلى هذا الاتحاد المغبوط ير بالمخيلة فلينصتٌ 
عندئذ الى الوحي المقدس حين يتكلم في طرق تلفة تؤدي إلى مجال أعل 
وأسمى . وبعد تعداد مختلف المساعدات التي تعين النفس على الصعود بأن توقظ 
قواها وتبذبها يقال :«من طريق التعليم يستنير بعضهم . ومن طريق النوم يتنور 
الآخرون» (من نبوءات العرافة سيبيلا) . ش 

وأنت ترى أن النبوءة (الوجي) تتميز على النحو التالي : فمن ناحية لدينا 
الايجاء ومن جهة أخرى عندنا الدراسة . وهذه » كا تقول النبوءة > هي تعليم في 
اليقظة والايحاء تعليم في النوم . ففي اليقظة يكون المعلم دائيا انساناً » أما حين 
ننام فإن المعرفة تأتينا من لدن إله (. . . .) ومن طبيعة الاستنارة في الحلم أن كا 
انسان يستطيع بلوغها . فهي سهلة الفهم ولا تتطلب مهارة متميزة . وهي مقدم 
لأنها لا تصطنع أية وسائل وحشية ويمكن استعماها في كل مكان . وهي في ع 
عن ينابيع وصخور وشقوق . ولذلك هي الشيء ذو الطابع الاي الحق . ومن 
أجل استعماهها لا حاجة بنا إلى أن همل اشغالنا ونضر للحظة واحدة أعمالنا وشؤوننا 
و وای اجن د عل أن د ما عمل نت إلى النوم + 
ولا سیا كي يحلم . ولكن لما كان جسدنا لا يستطيع أن يتحمل السهر الطويلأفإن 
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الزمن الذي احتفظت به الطبيعة لنا من أجل الراحة يقدم لنامع النوم علاوة أخرى 
أنفس من النوم نفسه : فحاجة طبيعتنا تصبح مصدراً للفرح ونام لا لكي نحيا 
فحسب ء بل لكي نتعلم كيف نعيش عيشة راضية (. .) على أن كلا منا هو في 
رؤية المستقبل بوساطة الأحلام أداةٌ خاصة بشيخصه . فمههما فعلنا لا نستطيع أن 
ننفصل عن وحينا . فهو يعيش فينا ويتبعنا الى كل مكان ويرافقنا في رحلاتنا وفي 
الحرب والحياة العامة وفي اشغالنا الزراعية وأعمالنا التجارية . ولا تحظر قوانين 
جمهورية شكاكة ظنانة هذا التنبؤ بحوادث في المستقبل . وحتى لو أقدمت على ذلك 
فلن تفوز بطائل : إذ ئى للمرء أن يثبت الخروج على هذه القوانين ؟ وما الشيء 
السيء المنكر في النوم ؟ وما من طاغية بقادر على أن يصدر مرسوما ضد الأحلام 
الال ع . وإنه لمن الحماقة أن تمنع المستحيل . وفضال عن 
ذلك إنه لكفر أن يعارض المرء إرادة الطبيعة والاله . 

ولذلك نريد أن تكرس أنفسنا جميعاً لتفسير الاحلام 4 رال ونساه + ابا 
وشيوخاً » أغنياء وفقراء » مواطنين عاديين وموظفين » مدنيين وريفيين » علا 
وخخطباء . وما من أحد يتمتع في أثناء ذلك بامتيازات خاصة » لا على أساس جنسه 
ولا على أساس سنه أو ثروته أو مهنته . 

أما النوم فرهن أمر الجميع . إنه النبوءة أوالوحي الذي هو دائ مستعد لأن 
يكون ناصحنا اهادي المعصوم من الخطأ . ون كل إنسان هو في هذه الاسرار 
الطريفة الجديدة كاهن ومطلع على الاسرار في آن واحد . فمثله مثل الكهانة ينبثنا 
بمسرّات المستقبل وافراحه . ولا أنه يتبح لنا . إذا جاز التعبير » أن نتمتع بالسعادة 
سلفاً فإنه ينح مسراتنا استمرارا أطول .. كا أنه يتبهنا إل خبطب حدق فاع 
حذرنا . فوعود الأمل الحلوة المحببة إلى النفس الانسانية والحسابات البعيدة المدى 
لأخطار محدقة . كل هذا يأتينا من طريق أحلامنا . فلا شىء أقدر على أن يغذي 
أملنا . فهذا الك هو غاية في الضخامة والنفاسة بحيث إنئا لا نطيق صبرا على 
الحياة من دونه » كما قال أحد مشاهير السفسطائيين)(*9") . 
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وتشبه نظريات تفسير الحالم الخاصة باتباع ارسطو اليهود في القرئين الثاني 
عشر والثالث عشر وجهة النظر التي نادى بها سينيسيوس . وأعظمهم شأنا هو ابن 
ميمون الذي يرى أن الاحلام ٠» ١‏ مثلها مثل التنبؤات ؛ يمكن أن تعزى الى عمل 
ملكة التخيل وفعاليتها في أثناء النوم : دوسواء أكان في وسع الموحى اليه ان يتلقى 
الوحي بضفاء أو كدر وسواء أكاتيث مداركه متطورة تطوراً أقوق آم ضع فهو نقسه 
قادر على أن يحرر المضمون. العقلي من الاحتجاب الحسي . أو أنه في محاجة اف 
.مساعدة مقر 'مستنير بالفعل' من .أجل ذلك .09) , 

ويز توما الاكويني' بين أربعة .أنواع من الأحلام : «وكا تين واتضح 5 
الكهانة التي تستند الى رأي خاطىء هي خرافية ومحرّمة . وعلى هذا يجبا اعتبار 
ما هو حقيقي صادق من رحيث تنبؤ أشياء مستقبلة . وفي بعض الأحيان تكون 
الأحلا م سيا في حوادث مستقبلة . فحين تنفعل روح انسان ما مثلا وتثر رلما يراه 
في الأحلام یری نفسه مدفوعاً إلى أن يقوم بشيء أو يتجنب شيئاً ما . 

وفي بعض الأحيان تكون الاحلام علامات لحوادث مستقبلة بقدر ما تعود 
هذه العلامات الى سبب مشترك سواءٌ بالنسبة للأحلام أو بالنسبة للحوادث المقبلة . 
وعلى هذا النحو تتحقق في أكثر الأحايين تنبؤات لحوادث في المستقبل من 
الأحلام . وعلى هذا يجب التفكير في سبب الأحلام وهل يمكن أن يكون هذا 
السبب أيضاً سبباًالحوادث مستقبلة وهل في وسم المرء أن يعرف هذا السبب . 

وعلى هذا يجب أن يعرف المرء أن سب الأحلام تارة داخلي وطوراً ختاريجي . 
والسبب الداخلي للأحلام ثنائي مزدوج . فهر ذو طبيعة نفسية بقدر ما ترد على 
الخيال الانساني في النوم مثل هذه الاشياء الني كان النفكير والميل توقفا عندها في 
حالة اليقظة ع 0 51 
لم يكن مثل هذه الأحلام إلا نوع عابر من الصلات بحوادث مستقبلة . فإذا طابر 
الحلم الحادثة في بعض الأ-حيان كان هذا مصادفة . 

على أن السبب الداخلي للأحلام يكون أحياناً ذا طبيعة جسدية . فمن 
استعداد داخلي للجسد تتكون > إذا » حركة في المخيلة تناسب هذا الاستعداد : * 
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کا تحصل عند انسان تغلب عليه العصارات الباردة أحلام بأنه موجود في الماء 
أو الثلج . وعلى هذا يعلم الأطباء بأنه ينبغي الاهتمام بالاحلام إذا ما أراد المرء أن 
يتعرف على الحالات النفسية والاستعدادات الداخلية . 

كما أن السبب الخارجي للاحلام ثنائي أيضاً : أي أنه جسدي وروحي . فهو 
جسدي بقدر ما نتغير مخيلة نائم من جو محبوس أو بتأثير جرم سياوي بحيث تتراءى 
للنائم صور وهمية وأخيلة شبيهة بهيئة الحرم السهاوي . أما السبب الروحي فإنه ينشأ 
أحياناً من الله الذي يوحي للانسان بوساطة الملائكة بأشياء في الأحلام وفقاً للعبارة 
التي تقول : وإذا كان عندكم نبي e‏ وأتكلم معه 

في الحلم .0 . 

على أنْ أطيافاً وأخيلة تتراءى أحياناً للنائمين بفعم ل جن . وهذة الأطياف 
والأخيلة يكشف الجن لهم أحيانا اشياء مستقبلة تعاقدوا عليها بعقود غير مشروعة 
ومحرمة . 

وعلى هذا يمكن القول : إنه حين يستتخدم شخص ما الأحلام ليعلم أشياء 
مستقبلة فليس هذا بكهانة ممرمة حين يكون مصدر هذه الأخلام وحيّ لمي . وكذا 
الأمر في حالة علة طبيعية » سواء أكانت داخلية أم حارجية وإلى أي سحل أو درجة 
يمكن أن تمتد قوة ملة مثل هذه العلة . أما حين يؤدي إلى مثل هذا التنبؤ وحي 
أو كشف بوساطة جن انت معهم عقوه ‏ سواء أتم الاتفاق عليها بوضوح لان 
الجن يستدعون لعل هذا الغرضص أم كانت عقودا ضمنية لأن مثل هذا التنبؤ يوسع 
ويبسط على أشياء لا يستطيع أن يتسع لها ويشملها عندئذ تكون مثل هذه الكهانة 
محرمة وخرافية . وهذا يكفي ليكون ردا على الاعتراضات» . 

وأعتقد توما الاكويني کا اعتقد ارتيميدوروس وآخرون » أن بعض الأحلام 
مرسلة من الله . أما الاحلام التي يحللها بأنها ناشئة عن روح الحا فلا يفهمها بأنها 
نتاج خيال الحا الذي. شغل. نفسه بالرغبات والاهتمامات نفسها كا في أثناء 
النهار . والممتع المهم أن توما الاكويني يذهب كا ذهب المفكرون المنود واليونانيون 
إلى أن عمليات جسدية معينة يستدل عليها برموز ال حلم وأنه في الامكان معرفة 
استعدادات داخلية وحالات نفسية من طريق تفسير الأحلام 5 
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وتفسير الأحلام الحديث (منذ القرن السابع عشر) هو في جوهوة تغيير 
لنظريات القدامى والعصور الوسطى مع أنه ظهرت اتجاهات فكرية معيئة جديلة . 
وعلى حين ينادي غير مؤلف من المؤلفين القدامى بالنظرية التي مفادها أن الأحلام 
يمكن أن تكون تعبيرا عن استعدادات جسدية يذهب هوبز الى أن الاحلام بكاملها 
تسببها تبيجات جسدية . وإنه لرأيٌّ واسع الانتشار حتى إلى يومنا الحاضر وكثيراً 
مايسشتهد به لتفنيد فرويد : «ولما كان نشوء الأحلام يعزى إلى شکوی بعيض 
أعضاء الجسم الداخلية فستنشأ بالضرورة أحلام مختلفة . وينتج من ذلك أن أولئك 
الدين يحسون البرودة 7 في السرير يجلمون . عادة » بأحلام مخيفة » ويعتقدون أنهم 
يرون صوراً مرعبة (إذ أن حركة الدماغ الى الاعضاء الداخلية الأخرى تبدأ من هنا 
وتعود إلى هنا مرة أخرى .) وكا أن الغضب بيج في اليقظة بعض الاعضاء 
الداخلية فإن تبييج هذه الأعضاء في النوم يؤدي الى الغضب ويخلق في الدماغ 
صورة عدو . ا ل O‏ 
الداخلية فان تبييج هذه الأعضاء في النوم يوجد صورة الحب . وباخحتصار إن 
احلام يقظان وتصوراته مرتبطة على العكس مم بعضها ؛ فعند الاستيقاظ تنشأ 
الحركة في الدماغ » أمافي النوم فتكون غي الأجزاء الداخلية» 2 . 

وليس هنالك ما يدعو الى المزيد من الدهشة والعجب أن فلاسفة عصر التنوير 
وقفوا موقف المتشكك من كل الأقوال والفرضيات بأن الأحلام مرسلة من الله أو أنه 
في الامكان استخدامها في التنبؤ . 

ويصف فولتير الفكرة بال الاحلام تنبا شيئاً مستقبلا بائها سخافة حرافية 
وهراء وهمي . ولكن رغم هذا الرأي يذهب إلى 9 الأحلام كثيرا ما تكون را 
عن تبيجات جسدية ونتائج افراط دمن حيث أهواء النفس وشهواتها » إل أثنا ك 
ما نستخدم أيضا في النوم أعلى قدراتنا العقلية : «علينا أن نوافق بيترونيوس حم 
يقول : «انهة ees‏ ,ا لنناولنسيو» لق د أعرفت مهامين رلفعوا في الاحلام 
ورياضيين حاولوا أن يحلوا مسائل وشعراء كتبوا قصائد في الأحلام . كما انني أنا 


(YY‏ انظر : هوبز» توماس : اللويائان » شتوتغارت 4۸ » ص ۷ ومابعد. 
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كتبت قصائد لابأس ما . وعلى هذا فإنه يحدث بصورة لا تقبل الجدل مرور أفكار 
منطقي في النوم كا في اليقظة . ومن المؤكد ان هذه الافكار تتراءى لنا من دون أن 
يكون لنا دحل في ذلك . ونفكر في النوم كما نتحرك في السرير من دون أن يكون 
لازادتنا أية علاقة بالحركة أو بالتفكير . وأبونا مالبرانش على صواب حين يقول إلنا 
عاجزون-عن أن نهب أنفسبنا خواطر وومضات فكرية . فلم كان علينا إذأ أن 
نستحوذ في اليقظة على ذلك أكثر نما نستحوذ عليه في أثناء النوم» ؟() , 

وتشبه نظرية كانهلفي الأحلام نظرية فولتير . فهو أيضاً اعتقد أنه ليس لنا في 
أحلامنا أية رؤى أووحي مقدس . فأحلامنا تسببها ببساطة معدة مرتبكة 
مضطرية .» على أنه يقول أيضاً بما يلي : 

(إني لأظن أن هذه التصورات نفسها يمكن أن تكون أكثر 56 5 
انتشاراً من القصورات الأوضح في البقظة » ذلك لأن هذه يكن توقعها عند الراحة 
التامة الخواس: أممحارجية خاصة بكائن فعال نشيط نشاط النفس » مع أن التصور 
المزافق 'عند الاستيقاظ . ولأن جسد الانسان غير محسوس به حينئذ » يفتقر إلى 
الشتيء تفسه .. هلا التصور اللاي كان في امكانه أن يوصل بال حالة السابقة للأفكار 
التابعة للشخص نفسه الى الوعي' والشعور . فاعمال بعض السائرين في النوم الذين 
يظهرون أحياناً في مثل تلك الحالات مزيداً من العقل والفطنة أكثر من أي وقت 
آخر مع أ: نهم لا يتذكرون شيا من هذا عند الاستيقاظ ‏ هذه الأعمال تؤكد امكانية 
ما أتوقعه:من النوم العميق . أما الأحلام التي هي تصورات النائ ئم التي يتذكرها 
عند الاستيقاظ فلا تدخل في هذا الباب . إذ أن الانسان لا ينام نوماً تامأ . فهو 

مسن “إلى جحد ها احسابا: افا وينسج أعماله الذهنية بانطباعات الحواس 
الخارجية".:“ولا كان يتذكر بعضها فیا بعد . ل أنه يجد فيها أوهاماً متوحشة تافهة 
مبتذلة كما ينبغي أن تكون بالضرورة إذ أنه تتداحل فيها أفكار المخيلة وتصوراتها 
وتصورات الاحساسن الخارجي مع بعضها .40" . 
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كيا أن غوته يؤكدٍ طاقاتنا العقلية المتزايدة في النوم . وحين روى له ايكرمان 
ذات مرة حلا لطيفاً جد كان رآه قال غوته : «يرى المرء أن ربات'الفن ثزورك أيضا 
في المنام » وبالعام یز . إذ أنك ستقر وتعترف أنه قد يصعب عليك“في اليقظة أن 
تبدع شيئاً متميزاً وجميلا كهذا إن غيلتنا في النوم ليست بأكبر ماه عليه في . 1 
اليقظة » بل | إن طموحنا الفطري إلى الصحة والسعادة كثيراً ما يظهر خي نومدا شد“ 
وأقوى ما هو عليه في اليقظة : وتجيب غوته :«إن في. . الطبيعة الانسانية. قوی 
«عجيبة» . وحتى لو تضاءل أملنا .الى حدّ كبير فإنها بي + إنا شيئا جیلا .رك إئمشالي 
في حياتي أوقات نمت فيها باكياً ؛ على أنه في أحلامي زارثني الطب الأشكال. 
لتواسيني وتبهجني . وكنت أنبض في صباح اليؤم يم عل قدميٍ نشيطا 
مبتهجاً . 4(" . 1 

على أن أجل واد ما قيل عن العقل التعالي اتات النفسية في المنام 
فينسب الى رالف والدو ايمرسون إذ يقبول : «للأحلام كمال شعري وحقيقة . کا أن 
عقا معيئا يسود هذا المخزن الخاص بعفاشة الفكر ويسود حفرة. مهملاته ٠‏ وتم 
خالفتها للطبيعة وانحرافها عدا على مستوى أعلى . وتبدو لنا الأحلام أنبا إشارة إلى' 
غزارة الفكر وحركته التي لا نعرفها في اليقظة . .فهي تميرنا باستقلاليتها جنا ؛ ومع 
هذا نعرف أنفسنا ثانية في هذه الفوضى الجنونية وندين لأحلامنا. بنوع من النظر 
الثابت والحكمة . فأحلامي ليست أنا » وليست الطبيعة أو اللا أنا . فهي كلاههما ‏ 
وها شعور مزدوج » ٠‏ فهي ذاتية وموضوعية في آن واجد . ونصف الاشينباح.الخيالية 
أو الأطياف بأنها ص مخيلتنا » على أنها تتصرف تصرف المتمردين وتطلق, الثاز على 
رؤوسائها وقادتها وتبين لنا أن كل عمل وکل فكرة وکل سبب ذو قطبین وان کل 
عمل يشتمل على عمل مناقض ا ل ا 
أطارد . 

وتتخلل أحلام الانسان إشارات حكيمة وأحياناً رهيبة يكون عدي ذكاء 
مجهول . ولا بد أن تكون هزته مرتين أو ثلاث مرات في حيانه عدالة هله -الأغديلة: 
وأهميتها . ولا بد أن يتكون لديه الانطباع مرة أو مرتين بأن قيود ؤغيه تنخئل ' بحيث 
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يستطيع أن يتكلم بكثير.من البرية والصراحة . ففي كل الأزمان نشط فيها (في 
الاحلام) عقل نبوي . وكثيراً ما تنضج فيها آراء لم نستطع أن نصوغها بعد في 
٠ -‏ شعورنا > عل أن عناصرها هي ملك أيدينا . وهكذا أعرف في اليقظة طبع 
روبرت ؛ عل أنني. لا أعرف ما الشيء ء الذي يمكن أن يفعله . وأراء ف في الحلم يقوم 
بأغيال مدي تبدو لي سخيفة وغير لاثقة . فهو يتصرف تصرفاً عدائياً وحشياً عميفاً. 
إثة'جيان . وما مضت سنة حتى ليت هذا بأنه تنبؤ . على أنه سبق لي أن حفظته في 
ذاكرتي في هيئة طبع كهذا . واكتفت الأحلام السييلية بان جعلت أفكاري عنه ' 
تتفل شكلة » ليبس غير . ولاذا لا يعني أن تكون وليدة عقلنا ٠‏ كما يقال.» أعراض 
وعلامات وأحاسيس داخلية ؟ 

ومبذه الخبرة أو التجرية ننتقل الى المجال العالي للسبب ونتعرف ا 
مؤثراتِ تبدو متباينة كل التباين » ونتعلم بان اعلا يحكم المرء على طبيعتها المعيبة 
المشيئة أحكاماً متفاوتة جداً تنشأ عن الميول والنزعات نفسها . فالنوم يجردنا من زي 
أظروف المفارجية ويسلخنا بحرية رهيبة فتصبح كل إرادة موضع التنفيذ عل 
الغور . وَإِنّ انساناً متمرّساً بذلك ليقراً أحلامه كي يتعرف عل نفسة. لكن 
لا بتفاصيالهة » بل على الكيفية والفوع . فأ دور له فيها ۽ أهو دور رجولي مبهجج 
أم دور.صبياني تعيس ؟ ومهما كانت ظاهراث الحلم فظيعة مهولة وغريبة على نحو 
بشع مضحك فان فيها ذرة من الحقيقة . وفي وسع المرء أيضاً أن يوسع القؤل نفسه 
ليشمل فول ومصادفات لعلّنا عجبنا منها . وينطيق عليها كلها أن العلة لها كامنة 
دائياً في الشسخص المقصود . ولقد تحدث غرته ذات مرة عن أل هذه الصور العجيبة , 
التي تنشأ من داخلنا قد تشكل مائلة لحياتنا كلها ولمصيرنا .08" . 

5 شرح اتيمرسون المستفيض غاية- في الأهمية لأنه أدرك العلاقة ب بين الطبع 
والحطم بوضوح أكثر من أي شخص آخر . فطبعنا ينكس في احلامنا ولا سيا 
. تلك الأوجه: والنواحي التي لا تظهر في تصرفنا الصريح . وينطبق الشيء نفسه 
أيضاً على طباع الآخرين . فحين نكون ايقاظاً فإننا » في أغلب الأحيان » .لانری 
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ل تصرفهم وأعمالهم . وفي أحلامنا نرى القوى الخفية التي هي: أساس تصرفهم 
وأحلامهم . وهذا ما يجعلنا في كثير من الأحيان قادرين عل أن نتنب اعزالاً مقبلة . 
وإني لأود أن اختتم هذه النظرة العامة المقتضبة في تاريخ تفسير الاحلام 
بإحدى أكثر. النظريات أهمية وأصالة » ألا وهيي نظرية هئزي برغسون: . فبرغسون 
يعتقد » كما يعثقد نيتشه ٠‏ أن تهيجات جسدية مختلفة بب علظلية الحلم , على أنه 
يخالف نيتشه في أنه لا يعتقد أن هله التهيجات يکن تفسيرها بأنها ميول واهواء 
سائدة فينا » بل إننا نختار من كنز ذكرياتنا الثري غير المحدود تقريباً تلك التي 
تطابق هذه التهيجات الجسدية . وهذه الذكريات المنسية تكوّن مضامين الحلم . 
وتقترب نظرية برغسون في الذكريات من نظرية فرويد كثيراً . فهو أيضاً يذهب إلى 
أننا لا نى شيئاً وأن ما نتذكره ليس إلا جزءاً صغيراً شن جموع ذاکراتنا' . فهو 
يفول : «تشكل ذكرياتنا في لحظة معينة كلا متكاملا وهرما , إذا ودنا التعبير 
هکذا › تتلاقن قمته المتحركة حركة مسئمرة بحإضزنا ويغوضان ما في المستقبل . 
ل ا ای ا اا في ا لای زور ينمل 
ذلك يوجد ذكريات أخعرى » بل. آلاف مؤلغة من الذكويات الأخرى ال : تبقى تمت 
المنطقة التي أنارها الشعور بل إني لاعتقد, أن مإتنا: الأضريت موجيدة .جاضرة 
دال ومحفوظة مصونة في أدق تفاضيلها .رلانسی شيا ' ون كي ما أخسسناه من 
التنبه الأول للشعور وما فكرنا به وأردناه ييي قاف مستمراً الي .ما لا نباية . عل أن 
الذكريات التي إحتفظت بها الذاكرة في أغوارها یا هناك في حالة أطياف 
أوأشباح غير مرلية . قف تسن إلى النور . ومع هذا فهي 'لاتحاول أن تصعد 
إليه . إذ أنبا تعرف أن هذا محال , وأثني أنا الكائن اللي 'العامل يجب أن قوم 
بشيء آخر غير انشغالي بها . ولكن هب أنني فقدت في لليظة من اللحظات 
الاهتمام بالوضع الحاضر وبأعبالي الاضطرارية ٠.‏ وباختفناز » بالشيء الذي ر؟ 
الى الان كل نشاط ذاكرتي وفعاليتها على : نقلة راحدة وموضوع واحد ٠‏ وبتعير 
أخر : هب أنني نمت » فسترى هذه الذكريات الامدة الساكنة عندئذ أل العائق قد 
أزيح وأبعد وانفتح الباب الخفي aT‏ 
فتنتقل اليها الحركة وستنحرك وتنبض وتقدّم في ليل اللا شعور رقصة موت مريعة 
وستنطلق كلها معأ نحو الباب الموارب . وتريد كلها المرور . على أنها لا تستطيع » 


«¥ 


فهي كثيرة وأكثر مما يتسع لها الاي بكثير . وببذه الكثرة التي استدعيت 
واحتشدت » فأيها سيكون المنتقى المختار ؟ ستحذر هذا من دون عناء . وفي هذه 
اللحظة ولا أفقت سمح لتلك الذكريات التي كان في وسعها أن تعتمد على علاقات 
تقارب مع وضعي الحالي وملاحظاتي الراهنة . فهي الآن أشكال أكثر ضبابية 
وابهاماً ترتسم أمام نظري . فالاصوات التي تصل إلى أذني هي أكثر ابهاما 
والاحساس المنتشر على صفحة جسدي هو أكثر نوها ومقابل ذلك فإن 
الاحساسيس التي تتناهى الي من أعماق جسدي لكثيرة ولا تحصر في عدد . 
أما من بين كل أطياف الذكرى هذه التي تطمح إلى أن تتجمل باللون والنغم » 
أو بالمادة » فلن تنجح إل تلك التي يمكنها أن تمائل ذرة الضوء الملونة التي شاهدتها 
والاصوات الداحلية والخارجية التابعة لي » وتنسجم » فضلاً عن ذلك ٠‏ مع الخالة 
النفسية العامة التي تؤثر في انطباعاتي العضوية . وحين تحصل العلاقة بين الذكرى 
والاحساس أرى عندئذ حلا „Pe,‏ 

ويؤكد برغسون الفرق بين حالة اليقظة وحالة النوم فيقول :«أتسألني عيا 
أقعل حين أحلم ؟ أريد أن أقول لك باديء ذي بدء ماذا تفعل حين تستيقظ . أنت 
تأخذني آنا ذات الحلم » وتأخذني أناء كلية ماضيك » وبالجمع والحشد 
التواصل تودي بي إلى أن أحبس نفسي في دائرة صغيرة كل الصغر ء ؛ ترسمها أنت 
حول تصرفك الحالي . وهذا يعني استيقاظا . وهذا يعني أن تعيش الحياة النفسية 
السرية . وهذا صراع . وهذا رغبة وارادة . فهل من حاجة الى أن أشرح لك الحلم 
أيضاً ؟ إنه الحالة التي تجد نفسك فيها بطبيعة الخال عندما تترك نفسك تسير وحالما 
تعدل عن التركيز على موضوع واحد وحالما تكف عن أن تطلب وتشاء . وحين تريد 
أن تعرف المزيد وحين تطلب شرحاً وايضاحاً فاسأل نفسك كيف تقدم ارادتك على 
الشيء لكي تتوصل إليه في لحظة الاستيقاظ بحيث يتركز كل ما عندك في نفسك 
على نحو لا شعوري عل النقطة التي تهمك . ولكن عليك .فضللً عن ذلك » أن 
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تتوجه الى علم نفس (سيكولوجية) الاستيقاظ . فمن شأنه أن يجييك إذ أن 
الاستيقاظ والارادة شيء واحد .292 . 

إن SS‏ نما 
يطابق الرأي الذي هو أساس لنظريتي في الأحلام . فنحن نتمايز في أثناء ذلك بان 
برغسون يذهب إلى أننا نكون غير مهتمين في الحلم ولا نكترث إلا للتهيجات 
الجسدية . على حين أرى أنا أننا نكون مهتمين اهتماماً شديداً برغباتنا الخاصة 
ومخاوفنا ومعارفنا وارائنا حتى لو لم نتم بمهمة التغلب على الواقع 

ويتضح لنا من هذه النظرة الاجمالية الموجزة في تاريخ تفسير الأحلام اننا في 
هذا المجال كما في مجالات أخرى كثيرة من جالات علم الانسان لا حجة كبيرة لدينا 
للافتراض والظن بأننا نعرف عن ذلك أكثر مما عرفته حضارات الماضي العظيمة . 
على أن هنالك بعض الاكتشافات التي لا يمكن اججادها في أية نظرية من النظريات 
لقديمة › من مثل مبدأ فرويد في التداعي الحر بصفته مفتاحاً لفهم الاحلام ورأيه 
في طبيعة الحلم وعمله ٠‏ لا سيا نظره الثاقب في آلية التكثيف والنقل, وح الو 
شغلل المرء نفسه بالأحلام أعواماً كثيرة فن المرء سيعاوده العجب دائياً حين يرى 
كيف نتواءم تداعيات تنشأ من ذكريات مختلفة كثيرة اتية في كثير من الأحيان من 
مكان بعيد وكيف تكن هذه التداعيات من الكشف عن صورة الأفكار الحقيقية 
للنائم تحت الحلم الصريح الذي كثيراً ايكون غامضاً أوعميراً . وفي ما يتعلق 
بمضمون نظريات الحلم القديمة فإني أود أن أكتفي بالقول ملخصاً إن من بين معظم 
الذين اهتموا بالأحلام من ذهب مذهباً أو آخر الى أن «الأحلام ما أن تكون كشفاً 
وإظهاراً لطبيعتنا الحيوانية التي هي باب الخداع والوهم أو أنْ تكون كشفاً واعلاناً 
لأسمى قوى العقل التي هي باب الحقيقة . ويعتقد بعضهم ١‏ كما يعتقد فرويد ١‏ 
أن الأحلام هي كلها بحسب طبيعتها لا عقلانية . ويرى فيها آخرون » كما پری 
يونغ » كشفا لحكمة أسمى . على أن كثيرين من العلماء يشاطرون أيضاً الرأي 
المطروح في هذا الكتاب أن الأحلام ليس هما نصيبها في طبيعتنا اللا عقلانية 
فحسب ا » بل في طبيعتنا العقلانية أيضاً . وأن هدف فن تفسير الأحلام أن يرى 
متى تتيح لنا ذاتنا الفضل وطبيعتنا الحيوانية أن نعيهيا في الحلم . 
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الفصل السادس : 
فن تفسير الأحزام 


إن فهم لغة الحلم فنَّ يتطلب > كما يتطلب أي فن أخبر » معرفة وموهبة 
رة وجلا . وليس في وسع المرء أن يكتسب الموهبة والاستخدام e‏ 
المكتسب بالتعلّم ثم الصبر من الكتب . أما المعرفة المطلوبة لفهم لغة الحلم فيمكن 
توصيلها » وهذا هو غرض هذا الفصل Ry‏ 
ولطلبة في الفصول الدراسية الأولى فاني ساحاول أل أسوق هنا إلا أمثلة بسيطة 
ف لأوضح أهم مبادىء تفسير الأحلام : 

ومن تأملاتنا النظرية في معنى الحلم ووظيفته ينتج أن احدى أهم وأعقد 
مسائل تفسير الحلم تنحصر في أننا نرى هل يعبر حلم من الأحلام عن رغبة 
لا عقلانية وعن تحقيقهاء عن خوف بسيط أم رعب » أم يعبر عن رؤية في القوى 
الداخلية أو الخارجية والأحداث . فهل يمكن فهم الحلم بأنه صوت ذاتنا الدنيا أم 
العليا وكيف يكننا أن نكتشف بأي مفتاح ينفتح لنا الحلم ؟ 

وهنالك أسثلة أخرى تتعلق بتقنية تفسير الأحلام : هل نحتاج إلى تداعيات 
الحالمء ٠‏ كما يسلّم فرويد بذلك » ام أننا نستطيع أن نفهم الحلم من دونها ؟ وفضلا 
عن ذلك لا بد من السؤال عن علاقة الحلم بآخر الحوادث وأجدّها . ولاسيها با 
لاقاه الحالم في يوم سابق للحلم » ثم علاقة الحلم بشخصية الحالم كلها ويمخاوفه 
ورغباته التي تتاصل في طبعه . 

وأود أن أبدأً بحلم بسيط يبين أنه ليس هنالك من أحلام تتناول مادة 
لامدلول لحا ولا أهمية : 


«امرأة شابة تبتم بمسائل تفسير الأحلام . تروي لزوجها في أثناء تناول 
لفطور : «في هذه الليلة رايت حلا يبيّن أن هنالك أيضاً أحلاماً لامعنى ها . 
حلمت فقط بأنني قدمت لك فراولة للفطور؛ . ويضحك الزوج ويقول : «الظاهر 
أنك نسيت أن الفراولة هي الفاكهة الوحيدة التي لا آكلها .» ويظهر أن الحلم ليس 
انها البنة :نهن تقدم لروجها شيت تغرف غنه أنه للا يستطيم أن يقبله.وآن هذا 
الشيء لا ينفعه ولا يبهجه . فهل يتبيّن من الحلم أا إنسان تود أن تخيب أمل الآخر 
الذي يلذ له ويطيب أن تقدم له الشيء الذي لا يستطيع الانتفاع منه ؟ فهل الحلم 
رال راع معيو ف زواج كاد ا سه طعهيا . ولكنه بق صراعا 
لا علم للزوجة به البتة ؟ أم أن الحلم رد فعل على خيبة أمل سببها لها زوجها في يوم 
سابق لذلك وتعبير عن سخط عابر تتخلص منه بأن تحلم ليلا بأنها ثارت لذلك ؟ 
وليس فى وسعنا أن نجيب عن هذه الأسثلة من دون أن نعرف المزيد عن الحالمة 
وعن زواجها. على أننا نعرف تمام المعرفة أن الحلم ليس تافهاً البئة؟ . 

والحلم التالي أكثر تعقيداً ولو م يكن صعباً فهمه » وهو أن «محامياً في الثامنة 
والعشرين من عمره يتذكر عند الاستيقاظ الحلم التالي الذي يرويه فيا بعد للمحلل 
النفساني «رأيت نفسي راكباً ظهر جواد حربي أبيض وأقوم باستعراض حربي 
لجنود كثر هتفوا لي كلهم هتافا حادا .» . 

والسؤال الأول الذي طرحه المحلل النفساني على الحالم هو سؤال: عام 
5 :دما الشيء الذي خطر ببالك في أثناء ذلك ؟» ويجيب الرجل : دلا شيء ؛ 
فالحلم سحنيف . ولتعلم حق العلم أن الحرب والجيش بغيضان في نظري وأنه لمن 
المؤكد أنه لا رغبة لي في أن أكون چنال ٠‏ وبضیف قان :ولا أريد أن أكون 
موضع الاهتمام ومحط الأنظار وأن يحدّق بي آلاف الجنود سواء أهتفوا لي أم لم 
مېتفوا ا قيرف ين مشاكلي ار كم ينيكيب علي أن أرافع في 
قضية أمام المحكمة إذا نظر إليّ الجميع .» ويجيب المحلل النفساني :«ومع هذا 
يصح أن الوشترع: يتعلن'بحلمك:وانلك رسمت خطة العمل وخصصت لنفسك 
کور . ورغم كل السخافات الظاهرة يجب أن يكون للحلم معنى ما ومضمون . 
ولجدا إذا » بتداعياتك الخاصة بمضامين ,الحلم . رکز على طيف الخيال وأنت 
أمتطي ظهر الجواد الأبيض والفرق تبتف لك وقل لي ما يخطر ببالك في أثناء 
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ذلك !» «عجيب أنني الآن أرى الصورة التي كثيراً ما تأملتها وأنا ذ في الرابعة عشرة 
أو الخامسة عشرة . كانت صورة تابليون . والحق أنه امتطى شا جواد أبيضشس 
وتقدم الجيوش . لكن الجنود في الصورة لم يهتفوا له .» . 

«هذه الذكرى هي › لاشك ء مهمة . حدثنى المزيد عن ميلك إلى هذه 
الصورة واهتمامك بنابليون .» ۰ 

«أستطيع أن أحكي لك الكثير عن ذلك . على أن هذا يزعجني بعض 
الشيء . إذ أنني كنت في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة حجولا إلى حد ما . وم 
أكن أجيد الرياضة وكنت أخاف من الشباب . أجل , الآن تخطر ببالي واقعة من 
ذلك العهد كنت نسيتها تماماً . كنت أميل الى أحد أولئك الشباب الأقوياء وكان في 
ودي اتخاذه صديقاً . وما كنا تبادلنا حتى ذلك الحين الحديث . لكننى أملت 
ألا يعرض عني لو أننا تعارفنا على نحو أفضل . واستجمعت شجاعتي ذات يوم 
ومضيت إليه وسألته هل يريد أن يذهب معي الى البيت . فعندي مجهر وفي 
استطاعتي أن أريه مجموعة من الأشياء المهمة الممتعة . ونظر إلي لحظة ثم أخذ 
يضحك واستغرق في الضحك :«أنت » أيها الأخرق . اذهب إلى البيت ودح 
بعض صديقات أختك الصغيرات .» واستدرت لكي أخفي انتحابي . آنداك 
أخذت التهم الكتب عن نابليون . وجمعت صوراً عله وسبحت في أحلام اليقظة 
لأصير مثله رال شور جب يه الدننا كلها . ألم يكن هو أيضاً صغيراً ألم 
يكن أيضاً خبجولا في صباه ؟ مثلي أنا ؟ ولاذا لا ينبغي علي أن أتوصل الى 
ما توصل هو اليه ؟ وحلمت ساعات طويلة ف في الغبار على أنني لم أشغل نفسي في 
أثناء ذلك بالوسائل والطرق المؤدية إلى ذلك » بل إنَّ ما شغلني بصورة دائمة لم يكن 
إلا الأمر الواقع . كنت نابليون » محط الاعجاب والحسد » ومع هذا كنت سمحاً 
كرياً وعلى استعداد لأن أسامح وشاتي . ولا التحقت بالكلية كنت تغلبت عإ 
تبجيلي للبطل وعلى أحلام اليقظة المتعلقة بنابليون . والحق أنني لم أعد أفكر مذ 
سنوات كثيرة بتلك الفترة . وإنه لأكيد أنني لم أتحدث بعد مع أي شخص آخر عن 
ذلك . ولا يزال هذا » في نظري أناء مؤلاً بشكل أو بآخر أن أتحدث معك عن 
ذلك» . «لقد نسيت هذاء أما الأنا الأخرى عندك التي تحدّد الكثير من أعمالك 
ومشاعرك وتحسن الاختفاء عما تحسه وتراه في النهار وتتوق بصورة دائمة إلى أن 
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تكون ذائعة الصيت وعط الاعجاب وذات سلطة ونفوذ . وهذه الأنا الأخرى 
تكلمت إليك الليلة الأخيرة . ولكن لر لماذا كان هذا بالذات هو الحادثة في الليلة 
الأخيرة . حدّثئني عا حدث أمس وما كان مهيا في نظرك» . 

دلا شيء البتة . كان يوماً مثل بقية الأيام الأخرى . ذهبت إلى المكتب 
وجمعت المادة كلها من أجل مذكرة ثم عدت إلى البيت وأكلت ثم ذهبت إلى دار 
العرض وبعد ذلك نمت . كان هذا كل شيء» . 

دعلى أن هذاء كما يبدو لي بوضوح » ليس بعد سبباً لركوبك على جواد 
حربي أبيض . حدثني المزيد عا حدث في مكتبك .» 

والحق انه ليخطر الآن ببالى شىء ما . على أنه لا يمكن أن تكون له علاقة 
لفل ولان ومع هلا سازويه للق لا وغلت غرفة وني :+ الزن 
الأعلى للشركة الذي كنت جمعت المواد كلها له اكتشفت خطأ كنت أخطأته . ونظر 
إلي نظرة ناقدة فاحصة وعلق قائلاً : «الحق أنه يجب علي أن أعجب ‏ كنت ظننت 
.أنك ستتقن عملك خر اتقان و ل 1 
ثم خطر ببالي فجأة أنه لن يضمني فيها بعد إلى الشركة شريكاً له كا كنت أملت 
لكنثي فلت في نفسي أن هذا كان سسخفاً أن كل انسان يمكن أن يخطىء مرة واحدة 
وأنه لم يكن | إل سيء المزاج وأن هذه الحادثة العرضية لن تؤثر في مستقبلي أي 
تأثير . وفي أثناء العصر نسيت الحادثة .» 

دوكيف كان مزاجك بعدئذ ؟ هل كنت عصبياً أم مكتنباً ؟» 

' اليس على الاطلاق . بل على العكس . كنت تعبا بعض الشيء وكنت 
مسان .' لقد ضعب علي أن أتابع العمل وک را جد غا ان الوقت 
لأستطيع أن أغادر المكتب .» 
٠.‏ .«وإلشياء الأتطير .اني كان مهما لك في ذلك اليوم كان زيارتك لدار 
العرض . هل لك أن تحدثني عن موضوع الفيلم ؟» 

أجل . وكان اسم الفيلم «جواريس» ولقد أعجبني جداً » حتى إني بكيت 
فيه قليلا .» 
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دفي باديء الأمر عند وصف فقر جواريس والامه » ثم عندما انتصر . 
ويصعب علي أن أتذكر فيلا آخر اثر في وحرّك مشاعري کا أثرٌ في هو .» 

«ثم أويت إلى النوم ونمت ورأيت نفسك على ظهر الجواد الأبيض على حين 
غمرك الحنود بالهتاف والتهليل . ها أنت الآن تفهم على نحو أفضل بقليل وتعرف 
لماذا حلمت بهذا » اليس كذلك ؟ لقد أحسست وأنت فتى بالخجل وأنك على 
الحامش . ونعرف من عملنا حتى الآن أن لهذا علاقته القوية بوالدك الذي كان جد 
فخور بنجاحه وكان عاجزاً كل العجز عن أن يقترب منك ومسل بميل وعاطفة إليك 
. أو أن يظهر لك ذلك على الأقل ؛ ولم يفطن إلى أن يشجعك ويقويك . فالحادثة التي 
تذكرها اليوم » أي الرفض الصادر عن الصبي الفظ » كانت آخر حلقة من سلسلة 
طويلة » > إن صح التعبير . فاحساسك بالذات كان تأذى أذى کیا فیا مفی . وهذا 
الحدث الثانوي العابر لم ياتِ إلا مؤكداً لك في أنك لن تفلح قط في أن تجاري أباك 
في أعماله وأفعاله وأنك لن تنجز شيعا وأن الناس الذين أعجبت بهم سيرفضونك 
دائياً . اذا كان في وسعك أن تفعل ؟ لقد لات إلى أخيلتك التي وصلت فيها الى 
ماظننت أنك لن تتمكن من تحقيقه في الحياة الواقعية . وفي عالم الخيال حيث لم 
يستطع أحد أن يدخحل ويرفضك كنت أنت هنا نابليون » البطل العظيم » الذي 
عجب به الآلاف . وربما كان الأهم من ذلك أنك أنت نفسك أعجبت به . 
وما دمت قادرا على الحفاظ على هذه الأخيلة فقد حمتك هذه من الألم الحاد الذي 
سببته لك مشاعر النقص في الاتصال بالواقع الخارجي . ٹم جلت الى الكلية . ولم 
تعد الآن وقفاً عل أبيك . ووجدت يعض الاشباع في دراساتك . وأحسست أنك 
قادر على أن تبدا بداية جديدة وأحسن . وفضلا عن ذلك جلت من أحلام اليقظ” 
الصبيانية التي كنت تحلمها » وعلى هذا نحيتها جانباً . وأحسست أنك في طريقك 
لأن تصير الرجل الح . . على أن هذه الطمانينة كانت » كا رأينا » شيعا خادعاً 
نشل . وتحفت من كل امتحان خوفا رهيبا ٠‏ والحسسك بانداما من فتاة شانة كن 
أن عبتم بك إذا ما برز شاب آخر غيرك على المسرح . وخشيت دائياً نقد رئيسك . 
وهذا يفضي بنا إلى الحوادث في يوم الحلم . والشيء الذي كنت نويت أن تتجنبه 
حت حدث - لقد كان على رئيسك أن يؤنبك ويلومك . فالاحساس القديم بالنصور 
والتقصير برز في نفسك مرة أخرى » على أنك أقصيته جانباً . وأحسست بالتعب 
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عوضا من أن تحس بالخوف والزن ل اا 
أحلام اليقظة القديمة وحركها وحرك البطل الذي بات منقذ شعبه المحبوب بعد أ 
كان محتقراً في صباه وقاصراً مثلم تخيلت نفسك في صباك أيضاً بأنك u‏ 
المحبوب الذي هلل له الجميع وهتفوا . ألا ترى أنك لم تكفٌ بعد عن أن تبرب الى 
التخيلات عن المجد والشرف وأنك لم تحطم بعد الجسور التي تقودك الى بلد 
الخيال » بل إنك لتهمٌ أن تعود داثاً إلى هناك حالما يخيب الواقع أملك أو يبدو لك 
مصدر تهديد ووعيد ؟ ألا ترى أن هذا هو بالذات هو ما ل يسهم دائياً في أن يستثير 
الخطر الذي تخافه مثل هذا الخوف بأنك ما رلت طفلا لا بالغاً وأنك , لمذا ؛ 
يستخف بك البالغون وأنت نفسك تستخف بنفسك ؟» 

ويصلح هذا الحلم جيداً لكي نبحث تلف العناصر المهمة لفن تفسير 
الأحلام . فهل هو حلم تحقيق رغبة أم يتضمن رؤية ومعرفة ؟ ولا يمكن أن يكون 
هنالك أدنى شك في أن المسألة هنأ هي مسألة تحقيق رغبة .لا معقولة في المجد. 
والنجاح والتقدير نماها الحالم لتكون رد فعل على الضربات القاصية التي نزلت 
بكبريائه وغروره . وعلى هذه الطبيعة اللا عقلانية هله الرغبة يدل الواقع أنه 
ا د فهو . في الحقيقة › 
لا متم بأد شياء عسكرية ولم يبذل أدنى جهد في أن يصبح جدرالا. ومن المؤكد أنه 
لن يقدم على ذلك في المستقبل . وترجع هذه المادة الى أحلام يقظة فجة لمزاهق 
متردد , 3 

فأي دور لتداعياته عند المحاولة لفهم الحلم ؟ أكان في وسعنا أن نفهمه أيضاً 
لولم تكن داعيات الحالم في حوزتنا ؟ فالرموز المستعملة في الحلم رموز كلية 
فالرجل على صهوة الجواد الحربي الذي يبتف له الجنود رمز مفهوم لدى الجميع . 
فهو يرمز للعظمة وللنفوذ والاعجاب . (وطبيعي أنه رمز كلي بل معنى المحدد أنه 
مشترك بين بعض الحضارات لا كلها بطبيعة الخال .) ومن تداعياته المتعلقة بتبجيل 
| نابليون نستمد الرؤية الأخرى في السبب لاختياره هذا الرمز بالذات وفي نوعية 
الوظيفة االنفسية الني يتمتع بها هذا الرمز. ولو لم يكن لدينا هذا التداعي 
لاستطعنا الاكتفاء بالفول إِنَّ لدى الحالم تصورات وأخيلة عن المجد والسلطة . ومن 
حيث تبجيل نابليون من سن المراهقة نفهم أن رموز الحلم هذه تعني اسحياء نخيال 


كاك 


قديم قام مقام تعويض عن احساسه بالحزيمة والعجز . 

ونرى أيضاً معنى العلاقة بين الحلم وحوادث مهمة في اليوم السابق . فالحالم 
أزاح عن وعي إحساس الخيبة والخوف من نقد رئيسه من أفكاره . ويبيّن لنا الحلم 
أن النقد كان أصاب منه مرة أخرى موضعاً حساساً . أي الخوف من القصور 
والعجز واخيبة وأنه » أي النقد > مهد من جديد طريق المرب القديمة » أي الحلم 
بالمجد في اليقظة . حلم اليقظة هذ! كان له دائيا حضوره المستترء على أنه بم 
يصبح صريحاً ۽ ولم يظهر في الحلم › ٠‏ إلا لأنه كان لقي في الحقيفة شيثا ماللا . ول 
أن يكون هنالك حلم ليس هو رد فعل ٠‏ وكثيراً ما يكون أيضاً رد فعل متاخخراً » على 
تجرية أوانتادكة سايق :ذات أهية ومضعوق: والح اله لخدف أن الحلم کثرا 
ما يبين أن حادثة عاشها المرء بشكل وائ عل اا غرمهمة :لكا كانت نهم وان 
الحلم يدلنا على الشيء الذي تقوم به أهميته لنا . ومن أجل الفهم الكامل يجب على 
المرء ا ل ا 

يحصل الحلم . 

ونصادف هنا أيضاً علاقة أخرى » وإن كانت من نوع آخر» بحادثة من يوم 
سابق هي حادثة الفيلم الذي اشتمل على مادة ماثلة مثل احلام الحالم في اليقظة : 
وإنه لمن المدهش دائياً وأبداً أن نرى كيف استطاع الحلم أن يحرك شتى الخبوط مع 
بعضها . أما كان الحالم رأى هذا الحلم لولم ير هذا الفيلم ؟ وإنه لمحال أن نجيب 
عن هذا السؤال . لا شك في أن حادلته مع رئيسه وتخيله عن المجد والشرف 
ا لمنقوش في أعماق النفس كانا كافيين لكي ينتجا هذا الحلم . على أنه رعا كان على 
الفيلم أن يُضاف إلى ذلك كي يجعل الخيال الرائع العظيم يبرز في مثل هذا 
الوضوح . ولكن حتى لو استطاع المرء :أن يجيب عن السؤال فإن الجواب لن ي 
ذا معنى وأهمية . فالمهم أن نفهم نص الحلم الذي انحبك فيه الماضي والحخاضم 
الطبع والحادثة الواقعية في صورة واحدة تخبرنا بالكثير عن دوافع الحا » عر 
المخاطر التي يجب عليه أن يحمي نفسه منها وعن الأهداف التي يجب أن يضعها 
نصب عينيه لكي يسعد . والحلم التالي هو مثال آخر عن الأحلام التي يمكن فهمها 
بمفهوم فرويد لتحقيق الرغبة . والحالم رجل في الثلائين من عمره وعازب » عانى 
منذ سنوات كثيرة من نوبات حوف شديدة ومن احساس بالذنب غاية في الشدّة 
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ومن تصورات وأوهام ار دائمة . فقد أحس بالذنب يسبب خبثه المزعوم 
وميوله الخبيثة . واتهم نفسه طبه أن لديه الحاجة لأن يدمر كل شيء وكل إنسان . وأنّ 
لديه الرغبة في أن يقتل الأطفال . وفي أخيلته وأوهامه بدا له الانتحار المخرج 
الوحيد لأن يحمي العالم من وجوده الشرير ويكفر عن خبئه وشره . على أنه كان هذه 
التخيلات وجه آخر : فبعد تضحيته بنفسه أمل بأن يولد ثانية إنسانا قديرا محبوبا من 
كل الناس يفوق الآخرين كلهم قوة وحكمة وخيراً . وفي بداية معالجته بالتحليل 
النفسي رأى الحلم التالي : 

«اصعد جبلاً . وعلى بين الطريق وشماله أجساد رجال موتى . وما من أحد 
1 حىّ وحين أصل الى القمة أرى أمي جالسة هناك . وفجأة أعود طفلا صغيراً 
وأجلس في حجرها .» 

واستيقظ الحالم من حلمه وهو يحس بالخوف . وكان الخوف عذبه في وقت 
الحلم بحيث كان عاجزاً عن أي تداع عن أية دقيقة من دقائق الحلم وتفاصيله سم 
يستطع أن يتذكر حادثة ميزة من اليوم السابق . على أن معنى الحلم يصبح واضحاً 
حين نعرض لأفكار الخال وتصوراته من الفترة ا . فهو أكبر الأبئاء وله 
أخ أصغر منه بسنة واحدة . والأاب قس قاس, مستبد لم يكن للابن الأكبر وللناس 
الآخرين أيضاً إلا القليل من الحب . وتنحصر علاقته الوحيدة بالابن الأصغر في 
آنه كان يعلمه ويوبخه وينصحه ويسخر منه ويعاقبه . كان الطفل يخافه رفا جاه 
ينح أمه ثقته لمأ قالت له إنه لولم تتدخل بينها لكان الأب قتله . فالأم كانت تختلف 
عن الاب كل الاختلاف . كان امرأة جشعة بطبيعتها المرَضية حاب أملها في 
زواجها وم يتم بأحد ولا بشيء » اللهم إل بالسيطرة على أطفاها . على أنها أنشات 
رابطة قوية بمولودها الأول بصورة خاصة . فقد بشت في روعة الخوف على حين 
كانت كي له یات عن أشاح ت خطورة فرت ا انز لد ر 
له وترشدم وتقويه بحيث يصبح ذات يوم أقوى من أبيه المهيب . ولا ولد الابن 
الأصغر ت نبيين أن الأكبر انزعج في أعماقه وبات غيورا . فهو نفسه لم يستطع أن 
يتذكر تلك الفترة . على أن أقرباء له حكوا عن علامات واضحة بينة لغيرة عميقة 
بعيد مولد الأخ الصغير . فهذه الغيرة ما كانت اتخذت أبعاداً في الخطورة كا كانت 
ا لحال بعد ستتين أو ثلاث لودل بصطف الأب المولود الجديد ابناً وله» . ولا نعرف 


السبب لذلك . ولعله فعل ذلك لأنه كان بينهها شبه جسدي ملفت للنظر » أو رينا ' 
أيضاً لان زوجته كانت منحازة الى ابنها المحبوب بطريقة ما . ولا صار الحالم في 
الرابعة أو الخامسة من عمره كانت المنافسة بين كلا الأخوين تعمل عملها واشتدت 
عاماً بعد عام . وانعكس في عداء الاخوين عداء الأبوين الذي حسمه الطفلان 
بالمشادات والقتال . وفي هذه السن وضعت الأسس لعصاب خطير فيا بعد عند 
الحالم » وهو العداء الشديد للأخ والرغبة الحادة في أن يبرهن بأنه متفوق عليه » ثم ' 
نوف الرهيب من الأب تغذّيه وتقويه مشاعر الذنب لأنه كان يكره الأ وحمل 
الرغبة في أن يصبح فيا بعد أقوى من الأب . فالاحساس بالخوف والذنب والعجز 
بقي يقوى ويزداد ويتوسع عل يد الأم . وفضلاً عن ذلك » وكيا ذكرنا » فقد بشت 
الروع في نفسه ؛ على أنبا قدمت له حلا مغرياً أيضاً وهو أنه إذا بقي طفلها الصغير 
الذي يخصها وحدها ولا يهمه أحد آخر غيرها فإنهبا ستجعله قوياً ومتفوقاً على الخصم 
المكروه . وكان هذا هو الأساس لأحلام اليقظة عنده المتعلقة بالسلطة والعظمة › 
وكان الأساس أيضاً لرابطته القوية بالأم » وهذا يعني حالة التبعية الطفولية التي 
حملته على أن يتردد في أن يقبل دوره فت يافعاً . 

ومن السهل فهم الحلم أمام هذه الخلفية . دإنه يصعد الجبل» ‏ فطموحه إلى 
أن يتفوق على الجميع ويبزهم هو هدف سعيه واجتهاده . «وعلى جانبي الطريق . 
الاين والايسر » أجساد رجال موتى ؛ وما من أحد حيّ) ‏ تحقيق رغبته في القضاء 
على كل المنافسين . ولا أنه بحس بالعجز الشديد فلا يستطيع أن يأمن جانبهم إلا إذا 
كانوا أمواتاً . «وحين يصل إلى القمة» - وحين يحقق هدف رغباته «بجد أمه هناك 
ويجلس في حجرهاء ‏ فهو يتحد مع أمه من جديد وهو طفلها الذي يتلقى مدا 
القوة والحماية . ويتم القضاء على المنافسين كلهم فهو ينفرد بها وهو وحيد معها 
وحرٌ . ولا داعي لأي خوف بعد الآن . ومع هذا يستقيظ وهو يمس بالخوف . 
فتحقيق رغباته اللا معقولة بالذات هو تبديد لشخصيته العقلانية البالغة التي تطمح 
الى الصحة والسعادة . والثمن لتحقيق رغباته الطفولية أن يبقى الطفل الرضيع 
الذي لا يحق له أن يفكر التفكير المستقل » وليس له أن يحب أحداً غير أمه . 
فتحقيق رغباته بالذات يثير الخوف . 

ومن ناحية ما هنالك فرق كبير بين هذا الحلم والحلم السابق الذكر . فالحالم 
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الأول إنسان معوق خجول يعاني في الحياة من صعوبات تنتقص حظه وتضعفه 
هو . وإ حادثة تافهة » مثل نقد رئيسه » تجرحه في الصميم وترده الى احلام 
اليقظة من عهد طفولته . على أنه » من الناحية الاحمالية » يؤدي وظيفته تأدية عادية 
سوبة : ون حادثة كهذه ضرورية لكي تجعل تصرراته عن المجد والشرف تعاود 
الظهور في النوم . أما الحالم الآخر فهر على حال من المرض الشديد . فحياته 
كلها » سواء في النوم أم اليقظة » نهب للمخاوف ومشاعر الذنب والرغبة الشديدة 
في العودة الى الأم . وليس من حاجة إلى حادثة متميزة لكي توجد الحلم . إن كل 
حادثة يمكن أن تحدث هذا لأنه لا يعيش حياته على أنها حقيقة وانما يعيشها في ضوء 
تجارنه السابقة . 

ومن ناحية أخرى يتشابه الحلمان كلاهما. فها يدلان على تحقيق رغبات 
لا معقولة ترجع إلى عهد الطفولة . فالحلم الأول يثير اشباعاً لأنه يمكن الجمع بين 
الرغبة والأهداف التقليدية لفتى يافع (السلطة والجاه) . ويثير الحلم الثاني الخوف 
لأنه لا يمكن الجمع ٠‏ بحال من الأحوال بينه وبين حياة فتى يافع . وكلا الحلمين 
يتكلم لغة رموز كلية ؛ وفي الامكان فهمها أيضا من دون تداعيات حتى لو 
اضطررنا أيضاً » من أجل الإحاطة بمعناها ومدلوها ء إلى أن نعرف شيئاً ما عن 
ماضي الحا الشخصي . ولكن حتى لو لم نعرف أي شيء عن هذا الماضي 
سنحصل من هذين الحلمين عل تصور معين عن طبيعة هذه اللغة ٠.‏ 

وأضيف هنا حلمين قصيرين هما مضمون ماثل» لكنهم| يختلفان عن الحلمين 
الآخرتن من حيث الدلالة . وصاحب الحلمين كليهما شاب لوطي . 

٠ ٠‏ «انحلم الأول : أرى نفسي أحمل مسدساً في اليد . وتستطيل الماسورة على 

نحو غريب» . 

الحلم الثاني : امسك بعصا ضخمة ثقيلة . واحس بأنني أضرب شخصاً 
ماء مع -أنه ليس من أحد في الحلم» . 

وآستناذاً إلى نظزية فرويد جب علينا أن ننعب إلى أن كلا الخلمين يعبر عن 
رغبة لواطية » على حين يمثل المسدس في الحلم الأول والعصا في الحلم الثاني 
العضو الذكري . وحين سثل المريض عما حطر بباله من حوادث الأيام السابقة في 
أثناء ذلك ذكر حادثتين متباينتين كل التباين : 
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في المساء وأمام صالة المسدسات كان التقى شاباً آخر وأحسٌ بشهوة جنسية 
شديدة . وقبل أن ينام كان استسلم إلى أخيلة وتصورات جنسية كان مخطها ذلك 
الشاب . 14 

' واستدرجته مناقشة الحلم الثاني التي جاءت بعد نحو من شهرين إلى أن يذكر 
تداعياً آخر . كان قد اغتاظ من أستاذه فى المعهد غيظاً شديداً لأنه أحس بأن هذا 
الاستاذ يعامله معاملة جائرة . ة . وكان على حال من الخجل الشديد بحيث يكلم 
الاستاذ في ذلك . على أنه فكر قبل النوم بخطة للانتقام » الشيء الذي كان من 
عادته أن يستسلم مساء في السرير لأحلام اليقظة . ثم إن تداعياً آخر له علاقته 
بالعصا كان التذكر بأن أحد أساتذته الذي استلقل ظله وهو في العاشرة كان ضرب 
فيا ار ها . وكان يخشى هذا المعلم دالا » وحال هذا الخوف بالذات بيئه وبين 
الافصاح عن غيظه , 

وماذا تعني العصا في ال حلم الثاني ؟ هل هي أيضاً رمز جنسي ؟ هل تتجلى 
في هذه الحلم رغبة ة لوطية خفية تموهة محطها أستاذ المعهد أو ربما المعلم المكروه من 
عهد الطفولة ؟ فحين سل بان احداث اليوم السابق » ولا سيا الحالة النفسية 
.للحالم قبيل النوم » مفاتيح مهمة لرمزية الحلم نفسر عندئذ الرموز تفسيراً متبايناً رغم 
تشامبها الظاهر . 

فالحلم الأول ولي اليوم الذي كان للحالم فيه أخيلة وتصورات لواطية . وعلى 
هذا يجب أن تفرض بأن المسدس ذا الماسورة المطولة يرمز الى القضيب الذكري . 
ولكن ليس من قبيل المصادفة أن يرمز إلى العضو التناسلي بسلاح . فهذه المساواة 
الرمزية دليل مهم على الطاقات النفسية التي هي أساس ليول الحالم ونزعاته 
اللواطية . فالحياة الجنسية ليست في نظره تعبيرأ عن الحب ٠‏ بل تتجل فيها الرغبة 
في السيادة والتدمير . ولأسباب ودوافع لا ضرورة إلى ذكرها هنا كان الحالم نحشي 
منذ زمن مضی آلا يكون كفؤاً في رجولته اجنام القل المكرة سي E‏ 
باليد والخوف من أن يؤذي بذلك أعضاءه التناسلية » ثم الخوف فيم بعد بأن قضيبه 
أصغر من قضيب أي فتى آخر » وغيرة شديدة من الرجال كلهم . هذا كله كان 
أيقظ في نفسه الشوق إلى علاقات حميمة مع رجال يستطيع أن يظهر عندهم تفوقه 
ويستعمل عضوه التناسلي سلاحاً قوياً . 
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أما الحلم الثاني فكان له خحلفية عاطفية مختلفة كل الاختلاف . فهو في هذا 
الحلم كان نام ساخطأ مغتاظاً . وكان عنده من العوائق ما منعه من أن يفصح عن 
غيظه .. حتى إنه كان لديه من الروادع والعوائق في النوم ما منعه من أن يفصح 
عن. غيظه مباشيرة بأن يحلم بأنه يضرب أستاذه بالعصا . فهو حلم بأن العصا كانت 
في يده وأحس بأنه يضرب «أحد ماء . ولا أنه اختار هو بالذات العصا رمزاً لخيظه 
فن هذا يعود إلى حادلته في الصغر مع المعلم البغيض الذي كان ضرب الصبي 
الأشر . فغيظه الحالي من أستاذه أمتزج بغيظه القديم من معلمه . فكلا الحلمين 
مهم لأنهما يبينان المبدأ العام بان رموزا متشابهة يمكن أن يكون ها معان ختلفة وأ 
التحليل الصحيح والسليم وقف على الحالة النفسية للحالم قبل النوم التي يبقى لها 
أثرها في أثناء النوم . 

وأضيف هنا أيضاً حلا آخر قصيراً بنذ تيمو اها عقن رغد لا عقلانية 
ويناقض مناقضة شديدة المشاعر والاحاسيس الغي كان الحالم على علم بها . كان 
الحالم شاباً ذكياً وكان با إلى المعالحة بالتحليل النفسي بسبب مشاعر اكتئاب غير 
محددة » مع أنه كان «سوياء . إذا مافهمنا الكلمة «سوّيء بالمعنى التقليدي 
السطحي . وكان أنبى دراسته قبل أن يبدأ التحليل بسنتين . وعمل مذ ذلك الحين 
في وظيفة ناسبت اهتماماته وكانت ملائمة من حيث شروط العمل والمرتب. وغير 
ذلك . وعدّه الناس عاملا جيداً » بل لامعا . على أن هذه الصورة الخارجية كانت 
مضللة . كان الضجر وعدم الارتياح الدائمان يملآن صدره . وكان لديه الاحساس 
بأنه لن بنجز الكثير مثلما كان في طوقه (الأمر الذي صح) » وأحس باليأس رغم 
نجاحه البادي للعيان . وأحس أيضا أن علاقته برئيسه كانت مزعجة بخاصة > 
فرئيسه كان ميال إلى أن يتصرف تصرفاً فيه شيء من الاستبداد وإن كان لهذا 
التصرف حدوده المعقولة . وحار المريض في تصرفه بين الرفض والرضوخ . وكثيراً 
ما شعر أن المرء طالبه بمطالب غير عادلة ولو لم يكن الأمر كذلك . واعتاد بعدئذ أن 
يكون سيء المزاج أوأن يدخل في شجار . وأحياناً وقع أيضاً في أخطاء في أثناء 
مثل هله «الأعمال القسرية» . ومن جهة أخرى كان جم الأدب › بل كان أقرب إلى 
الخضرع والخنوع أمام رئيسه والأخرين من ذوي النفوذ والسلطة . ونخلافاً لموقفه 
الثائر المتمرد فقد أعجب برئيسه اعجاباً مبالغاً فيه وكان على فرط كبير من السعادة إذا 
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ما أثنى عليه رئيسه . فالحيرة الدائمة بين هذين الموقفين كليههما كانت مرهقة هذا 
وزادت حالة الاكتئاب عنده سوءاً > يضاف إلى ذلك أنه هاجز من ألمانيا باعتباره 
خصياً متحمسا للنازية وذلك بعد أن استلم هتلر السلطة . وفي هذه الحال کان 
حصا ذكياً متحمساً للنازية ولم يكن «يخالفها في الرأي» فحسب . وربا كان هذا 
الاقتناع السياسي خلواً من الشكوك أكثر من أي شيء آخر فكر به أو أحس . وفي 
وسع المرء أن يتصور دهشته وذهوله لما تذكر ذات صباح الحلم التالي بوضوح 
وحيوية' : ب أ بو Ea‏ 0 
«کنت أجالس هتلر وکنا نتحدث حديئاً لذيذاً ممتعاً ووجدته لطيفأ وكنت 
فخوراً جداً بأنه أصى بانتباه كبير إل ما كان علي أن أقوله . .» ورداً على السؤال 
عا قال هتلر أجاب أنه لا يتذكر شيئاً البتة من فحوى الحديث . ولا شك أن الحلم 
هذا هو تحقيق رغبة ما . والحدير بالملاحظة . أن هذه الرغبة كانت غريبة على تفكيره 
الواعي غرابة تامة وأنبا ظهرت في العلم بشكل بارز جداً . وإذا كان الحلم مفاجتا 
للحالم في لحظة من اللحظات فإنه > مع ذلك . ليس في نظرنا غامضاً كل 
الغموض وها كل الابيام إذا ما أحذنا بعين الاعتبار بنية طبع الحالم حتى لولم 
نعتمد في أثناء ذلك إلا على البيانات القليلة 'المطلع عليها هنا . إن مشكلته 
لأساسية هي مو دن ا قفي الياة اليومية جار بين الرفض وال غجاب 
الخاضع الخنوع . ويمثل هتلر الشكل المتطرف للسلطة اللا معقولة وبين ا حلم لنا 
بوضوح أن الجانب الصاغر المستسلم في الحالم قد غا وتطور تطوراً شديداً رغم کرهه 
ل او جع ل ال ا NE‏ 
الاستفادة من المادة ا : أيعني: الحلم أن الحالم هو «حقيقة» إلى جانب النازية 
وأن کزه هار ليس eh‏ ويا متعمداً المشاعره الكامنة: في الأعماق التي هي مشاعره 
الحقيقية ؟ وأطرح هذا السؤال لأن الحلم يمكننا من أن نناقش مسألة مهمة لتفسير 
الاحلام كلها . 

وجواب فرويل عن هذا السؤال قد يكون موضحاً نوعاً ما » وله دلالة كبيرة . 
' وكان سيقول إِنْ الريض ل حلم في المثقيقة بهتلز . فهتلر رمز لشيء آخر . إنه يمثل 
الأب الذي يكرهه الشاب ويعجب به . ويصطنع المريض في الحلم ٠‏ إذا صح 
التعبير .. رمز هتلر المناسب جدا ليعبر عن. مشاعر لا علاقة لها بالحاضر » بل 
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بالماضى » ولا علاقة لها بوجوده يافعا » بل لها علاقة بالطفل الحبيس فيه . وكان 
فرويد سيضيف أيضاً بأن الشيء واحد بالنسبة لمشاعر المريض تجاه رئيسه . فهي 
أيضاً لا علاقة لها بالرئيس » بل نقلت من أبي المريض إلى هذا . 

وقد يصح هذا كله بعض الشيء . فامتزاج التمرد بالخضوع نشا وما في 
علاقة المريض بأبيه . على أن الوق الخدم لايزال موجوداً ويبيّن حضوره أيضاً 
بخصوص الناس الآخرين الذين يحتك بهم المريض . وميل هو أيضاً | الى أن ي یٹور 
ويخضع لهم ميات 20 ارح حك 
شخصاً موجوداً فيه في الظاهر » لكنه ليس هو . فالماضي » من حيث الاهتمام 
التاريخي فقط » ليس بذات أهمية ومعنى إلا بقدر ما هو حاضر . وكذلك هو الأمر 
في عقدة السلطة النفسية للحام . 

ولكن ألا يستحيل الخلم إلى شاهد قوي ضد الحلم إذا لم نستطع القول 

بسهولة إنه ليس هو واغا هذا الطفل فيه الذي يود أن يقف من هتلر موقف الصديق 

من الصديق ؟ الاينم لنا رغم كل احتجاجات الحالم عن أنه نازي في أعماقه» 
ولايعدٌ نفسه خصياً لر إلا دفي: الظاهر» ؟ 

إن تفسيراً كهذا ليغفل عن عامل مهم في تفسير الحلم » وهو الحنصر 
الكمي . فالأحلام » إن مح التعبير» هي جمهر نراقب به العمليات الخفية في 
أنفسنا . إل ميلا ضئيلا نسبياً في بنية الرغبات والمخاوف المعقدة يمكن أن يظهر في 
الحلم ذا أهمية ومدلول مثل آي ميل آخر له ون أكبر بكثير في نفس الحا . وإن 
غيظاً تافهاً من آخر يمكن مثلاً أن يحدث حلا يمرض فيه هذا الآخر . ٠‏ ومن ثم 
لا يقدر عل أن يغيظنا مرة أخرى ومع ذلك قد لا يعني هذا أننا مغتاظون منه غيظاً 
مثل هذا وأننا «في الحقيقة» نتمنى لو يمرض . وندلنا الأحلام. على نوعية الرغبات 
والمخاوف الكامنة ؛ لكنما لا تدلنا على كمها . إنها تمكننا من تحليل كيفي لا كمي . 
ولكي نتبين كم ميل من الميول لا بد لنا من أن نحسب حساباً لنواح أخرى » من 
مثل تكرار الموضوع المذكور أو موضوعات ممائلة في أحلام أخحرى وتداعيات الحالم 
وتصرفه في حياته اليومية وأشياء أخرى كثيرة » منها معأرضته لتحليل ميل أو نزعة 
كهذه . كل هذا يمكن أن يصل بنا إلى معرفة أفضل لشدة الرغبات والمخاوف . 
وبعد فإنه لا يكفي أن نراعي شدة رغبته . ولكي نتمكن من أن نحكم عما تقوم به 
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الرغبة من دور ووظيفة في الحياة النفسية كلها لا بد لنا من أن نعرف أيضاً القوى 
التي تشكلت ضد هذا اليل أو الاتجاه الذي تناهضه على أنه دافع سلوك وعمل 
. وتتغلب عليه . على أن هذا بالذات غير كاف . فعلينا أن نعرف هل هذه القوى 
الدفاعية التي تستخدم ضد الرغبات اللا عقلانية للها جذورها بصورة أساسية في 
الخوف من العقوبة أم من انعدام الحب وأن نعرف إلى أية درجة تقوم. على وجود قوى 
بناءة تقاوم القوى اللا عقلانية المكبوتة » أو معن أدق » هل يكبح جاح ميول 
غريزية بواسطة الخوف أم بواسطة قوى الحب والحنو الاقوى ؛ كل هذه التأملات 
ضرورية حتاً إذا ما أردنا أن نتخطى التفسير الكيفي للأحلام لكي نحدد كأ أي 
وزن يكون لرغبات لا عقلانية محددة . 

ولنعد ادراجنا الى الرجل الذي حلم عن هتلر . فالحلم لا يبرهن أن موقفه 
من النازية لم يكن حقيقياً خالصاً أو أنه لم يكن قوياً على نحو خاص . لكنه يبيّن أن 
الحالم ما زال يفكر في الرغبة في أن يخضع لسلطة لا عقلانية هي ذاتها السلطة التي 
عر كني قينا ا 
اعتقد . 

وإنني » إلى الآن » لم أقدّم إل أحلاماً كان في الامكان أن تطبق عليها نظرية 
فرويد في تحقيق الرغبات . وموضوعها كلها يدور حول تحقيق وهمي لرغبات 
لا معقولة في أثناء النوم . ولم نسق في أثناء ذلك إلا تداعيات أقل بكثير مما اعتاد 
فرويد أن يفعله . والسبب هو أننا وجدنا في حلمين سبق ذكرهما » وهما «حلم 
الدراسة النباتية» العم» 2 أمئلة على أحلام يكون للتداعيات فيها دور لا غنى 
عئه . وأود الآن أن أعرض أيضاً إبعض الأحلام التي هي أيضاً تحقيق رغبات ؛ 
على أن الرغبات فيها ليست لا عقلانية كما هي الحال في الاحلام التي عوجت إلى 
الآن . 

إن مثالاً مهيأ من نوع تحقيق الرغبة هو الحلم التالي : 

«إنني شاهد تجربة . فقد تحول رجل إلى حجر . ثم نحتت فنانة من هذا 
'الحجر شكل . وتدب الحياة فجأة في هذا الشكل الذي يتجه صوب النحاتة 
غاضباً . ووقفت أنظر اليه وهو يقتلها وأنا خائف كل الخوف . وينقلب علي 
بعدئذ . واخال بأنني سأنجو إذا ما أفلحت في أن أقوده الى غرقة النوم حيث 
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والداي . وأغالبه وأفلح في دفعه الى غرفة النوم حيث يجلس أبواي مع بعض 
الأصدقاء . على أنما لا يرفعان النظر حين يريائي أقاتل من أجل حياتي . وأعتقد 
انه كان على إن أعرف من من بعيد أنني لا أهمهما في شيء . وابتسم ابتسنامة 
الظفر .> 
هنا بنتهي الحلم . ولكي' نفهمه' يجب غليناء أن نعرف بعض الشيء.عن 
شخص الخال . فالسالة تتعلق بطبيب شاب في الرابعة والعشرين يعيش حباة رتيبة 
ويخضع خضوعاً كلياً لسيطرة ة أمه التي تحدد وتعيّن' ما يحدث في الأسرة . نهو 
.لا يفكر ولا جس على نحو تلقاثي عفوي ويذهب الى. المستشفى أداءٌ للواجب » 
ويرحب به الناس لسلوكه المتواضع . على أنه يشعر بالتعب والاكتئاب ولا يعرف 
لاذا هو في هذه الدنيا . فهو الابن المطيع إلذي يبقى في البيت ويفعل ما تنتظر أمه 
منه ويكاد لا يحيا حياته الخاصة . فالام تلح عليه أن يخرج مع فتيات شابات . على 
أنها تد دائ ما تنتقده في كل واحدة حانا يُظهر الابن شيئاً من الاهتمام ا 
. يثور ويتمرد حين تطالبه الأم بمطالب أكبر من المعتاد . ثم تجعله يمس الجرح العميق 
الذي أحدثه في نفسها وتجعله يخس جحوده للجميل . وببذا يحدث أن مثل فورات 
الغضب هذه تؤدي إلى فرط لذة في تأنيب الضمير وأنه يبقى خاضعاً مستسلا هذه 
اللذة . وفي اليوم السابق لهذا الحلم كان انتظر حافلة المثرو وراقب ثلاثة رجال من 
عمر واحد تقريباً وهم يتحادثون على رصيف المحطة . ويظهر أنهم كانوا كتبة جرجوا 
.من بيت تجاري إلى البيت . كانوا يتحدثون عن رئيسهم . وتكلم أحدهم عن وجهة 
نظره في رفع المرتبات في المستقبل . وذكر أحدهم أن رئيسه تحدث اليوم معه عن 
السياسة . كان حديثاً بین شباب استنزفوا حياتهم الرتيبة واستنفذوها في تفاهة 
البيت التجاري والاهتمام برئيسهم ا ا يا 
ويخطر بياله اا اا ووا عن حاتي ا اق الميث ايضا تافل من 
هؤلاء الكتبة . فأنا. ميت مثلهم تماما !» وفي الليلة التالية رأى الحلم المذكور . 
ولا أننا نعرف موقف الحالم النفسي العام والسبب الذي أدى إلى الحلم مباشرة 
فليس من الصعب ذا ع أن فو . فالحالم يرى أنه تحول إلى حجر ولم تعد له 
مشاعر خاصة ولا أفكار . فهويحس بأنه ميت . ثم يلاحظ أن امرأة تتدحت شكلا 
من الحجر . ولا شك في أن لهذا الرمز علاقته بأمه وبمعاملتها له . ويدرك إلى أي 
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حل جعلت منه شكللا ميتاً استطاعت أن تسيطر عليه السيطرة التامة : وإذا كان شكا 
أيضا في حياة اليقظة ب بين الحين والحين من مطالبها منه فإنه لم يدرك إلى أي حد 
كانثك شكلته . وال هنا يششتمل الحلم على رؤية اوضاخ واضح بكثير ما كانت لديه 
في اليقظة :إا رؤية في موققه: اجام والدور الذي كان لآمه في يانه . لم يتغار 
الموقف . ويظهر الحالم بدورين اثنين (كما يحدث كثيراً غي الأحلام) لبو ارات 
الذي يشاهد ما حدث هناك > على أنه في الوقت نفسه التمثال أيضاً الذي صار حي 
ويقتل النحاتة محتداً . وهنا بحس بغضب على أمه وغيظ كان کته كبن مطلقاً . 
فلا هو نفسه ولا أي شخص آخر كان سيجده قادراً على مثل هذا الغيظ والحنق . 
ولا بحس هو في الحلم بهذا الحنق على أنه حنقه بل حنق التمثال الذي بعثت فيه 
الحياة . فهو » المشاهد المتفرج . مرتاع من الرجل الغاضب الذي ينقلب بعد ذلك 
عليه . 

هذا الانشطار لشخص ما شطرين يبدأ في الحلم على نحو واضح جداً وهو 
تجربة أوخبرة نوضحها كلنا » أحياناً ٠‏ كثيراً أو قليللٌ . فالحام يخاف من غيظه هو . 
والحق أن هذا الغيظ غريب عن تفكيره الشعوري الواعي بحيث إنه يرى الرجل 
الغاضب بأنه شخص أخر . لكنه » مع هذا » «هوء هذا الرجل الغاضب وهو ذاته 
الغاضبة المنسية التي انبعشت فيها الحياة . فالحالم » أو المشاهد » أو الانسان الذي 
يكونه في الحياة اليومية بحس بأن هذا الحنق بهدده ويخاف . والخوف يكون من نفسه 
هو . ويصارع نفسه ويأمل أنه سينحو حين يأتي بالصراع أود بالخصم» إلى أبويه . 
وتتجل في هذه الفكرة الرغبات التي كانت تسيطر على حياته . 

إذا كان عليك أن تتخذ قراراً وإذا لم تتغلب على الصعوبات فأسرع ٠‏ إذا » 
إلى أبويك أو إلى أية شخصية سلطوية مسؤولة . سيقولون لك ما ينبغي عليك ' 
تفعله وسينقذونك ‏ حتى لو كان الثمن بعدئذ تبعية دائمة وعدم رضا . وحين يعة 
العزم على أن يدقع بالمهاجم إلى غرفة النوم يتبع طريقته القدية المطبقة دائ . على 
أنه حين یری أبويه » ولا سيا أمه التي كان توقع منها العون والحماية والنصح والتي 
بدا كل شيء في نظره وقفاً على حكمتها وحبها . فلا يرفع هذان الأبوان النظر إليه 
ولا ميتمان به ولا يستطيعان مساعدته . فهو وحيد » وعليه أن يتولي حياته بنفسه . 
فكل ما أمله في الماضي كان وهماً تهدّم الآن على حين غرّة . ولكن حتى هذه الرؤية 
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التي هي مره إلى حد ما وغهيبة للأمل تمنحه هي بالذات شعوراً كانه فاز . وتنم 
ابتسامة الظفر لأنه نظر نظرة الي الحقيقة وخطا خطوة إلى الحرية . 

ويتضمن الحلم مريجاً من مختلف الدوافع والبواعث ونجد رؤى عميقة فيه 
بالذات وفي والديه اللذين يتجاوزان كل شيء عرفه هو حتى الان . ويرى كيف 
د نات وكيف كانت أمه شكلته وصاغته وفق رغباتها الخاصة . وبدرك اشا 
ضآلة اهتمام الأبوين » وضألة قدرتهما على مساعدته . وإلى هنا فإِن المسألة تتعلق 
اغا طلم عام من اتلك الأحلام الى م وا لبين متيو رع بل دؤية 
ومعرفة , لكنه يتضمن في الوقت نفسه عنصراً من عناصر ٤‏ تحقيق الرغبة أيضاً . 
فغضبه المكظوم في حياة اليقظة يظهر . A A‏ فرغبته 
في الانتقام تتحقق في الحلم . 

ويبدو أن تحليل الرغبة هذا لا يختلف عن الأمثلة الأخرى عن تحقيق رغبات 
لا عقلانية في الحلم . ولكن رغم هذا التشابه البين يوجد فرق مهم . فإذا 
تذكرنا , ملا ل اراو ار اا ین کا ار ال و 
الطفولية في الشهرة والمجد . فالرغبة لم تنصبٌ على النمو وتحقيق الذات ء بل على 
ارا ذانه ا0 عقلزية التي فرعت بن ارات الوا الحقيقي . وكذلك الرجل 
الذي حلم بحديه ردي مع متا بشع إل رضي الشديدة في لا عقلايتها في ان 

مخضع ويستسلم لسلطة بغيضة مكروهة . 

فالغيظ من النحاتة كها تم الاحساس به في الحلم المحلل هنا هو من نوع 
آخر ؛ كما أن غيظ الحالم من أمه أيضاً هو الى حذ ما لا عقلاني ؛ إنه نتيجة عجزه 
عن أن يستقل ونتيجة استسلامه أمامها والمصيبة التي أسفرت عن ذلك . على أن 
هنالك أيضا وجهاً آخر . وهو أن أمه أمرأة مستبدة بدأ تأثير ها فيه في وقت كان 

لايزال صبياً صغيراً وم يستطع أن يقاوم مقاومة صحيحة وهنا وما عق العلاقة 

دائم| بين الأطفال والآباء . يكون الآباء هم الأقوى مادام الطفل صغيراً . وحين 
يبلغ من العمر ما يكفي لأن يعبّر عن إرادته يكون قد لحق مبذه الارادة والقدرة على 
توكيد الذات ضرر كهذا فلا يعود الطفل يستطيع أن «يريد» . فإذا توقفت سحالة 
الخضوع والسيطرة مرة واحدة كانت النتيجة التي لا محيد عنها هى الغيظ 
اوا إذا حق للطفل أن يعس بغضبه احساساً واعياً فقد يكون هذا 
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أساساً لتمرد سليم وقد يؤدي إلى اتجاه جديد » بمعنى أن الطفل يتعلم أن يؤكد ذاته 
وأن يصل بذلك في النهاية الى الحرية والنضج . فحين ينم بلوغ هذا ال هدف يختفي 
الغضب أيضاً ويفسح لمجال لفهم الأم ٠‏ لا بل لموقف ودي من الام . وعلى حين 
يكون هذا الغضب في حدٌ ذاته علامة لتوكيد ذاتي ناقص فهو أيضاً خطوة ضرورة 
الى تطور سليم عقلاني . على أن الحنق أو الغيظ في حال هذا الحالم قد كبت . 
فالخوف من الأم وتوقفه على قيادتها ونفوذها جعلاه بعيدا عن وعي الحا . وهكل 
عاش الحنق تحت السطح حياة سرية هناك حيث لم يستطع الحالم أن يبلغه قط . 
وبوساطة مشاهدة موته المخيفة والموضحة في أن واحد عادت إليه والى غيظه في 
الحلم . وهذا الغيظ هو مرحلة انتقالية ضرورية في عملية نضجه وتتمايز كذلك في 
جوهرها من تلك الرغبات التي وقفنا عليها في الأحلام التي عولحت سابقاً ويؤدي 
تحقيقها لا إلى الأمام » بل إلى الوراء . أما الحالىء صاحب الحلم التالي » فرجل 
يعاني من شعور بالذنب شديد . وإلى الأن » وفي سن الأربعين » يلوم نفسه على 
أنه مسؤول عن موت أبيه الذي كان منذ عشرين سنة . وكان قام برحلة » وفي أثناء 
سفره مات الأب بسكتة قلبية . وأحسٌ آنذاك کہا مح الآن أنه كان مسؤولا عن 
ذلك لأن أباه رما كان قلق واغتاظ ومات بذلك على حين كان في الامكان تفادي 
كل نوع من الاضطراب والانفعال لو كان الابن خاضرا + 

ويلازم ا حالم خوف دائم أن يتسبب في مرض شخص ما » أو قد ينشا ضرر 
ماء قطوّر عدداً كبيراً من الطقوس الخاصة التي من شأنها أن تكفر عن «ذنوبه» 
وتصرف النتائج السيكة لأفعاله . وقلّما روح عن نفسه بشيء من اللهو . فاللذة 
أو المتعة ليست ممكنة بالنسبة له إلا إذا أفلح في أن يصنفها بأنها «واجب» . ولش 
ماعمل وكدّ . ولم يكن يباشر النساء إلا بين الحين والحين وعلى نحو سطحي . 
وتنتهي هذه العلاقات الجنسية عادة بالخوف الموهن للعزيمة أنه جرح الفتاة وأنها 
تكرهه الآن . وبعد عمل تحليلي كبير رآى الحلم التالي : 

«لقد وقعت جريمة . ولا أتذكر ما موضوع الجريمة . واعتقد أنني لم أعرفه 
أيضاً في الحلم . وأسير في الطريق . ومع أنني واثق بأنني لم أرتكب أي جرم 
أعرف بأنني ما كنت لاستطيع أن أدافع عن نفسي لو ظهر فجأة تحريٰ واتهمني 
بالقتل . وأغذ الخطى صوب الغبر . وحين اقترب من النهر أرى فجأة عن بعد جبلا 
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ت ای رائغة . ويتلألا الجبل بالضياء . وأرى ناساً يرقصون م في الطرقات 
وأحس 3 كل شيء على ما يرام لو استطعت أن أعبر النهر .» 

المحلل : «يا للمفاجأة ! هذه هي المرة الأولى التي تقتنع فيها بأناك لم ترتكب 
جرماً وأنك تخشى فقط أل تستطيع أن تدفع عنك الاتهام . هل وقع لك أمس شيء 
جيل ؟» 

الحا : دلا شيء مهم . إل أنني تحققت بقليل من الرضى والارتياح أن خطا 
حصل في المكتب وكان سبيه شخص آخر لا أناء ل الاخرين استطاعوا أن 
يصدّقوا هذا قياساً عل تخوفي وا له .۽ 

المحلل :«إني لأرى هذا أيضاً مقنعاً ومرضياً . ولكن هلا حدثتني عن موضع 
الخطأ . 

الحا : كانت سيدة اتصلت هاتفياً وأرادت أن تكلم السيّد فلان » أحد 
0 في الشركة . وحدثتها في الماتف دوقع صوتها الجميل من نفسي موقعاً 

. ونصحتها بأن تأتي في اليوم التالي في الساعة الرابعة . ووضعت المذكرة 
TT‏ السيد (فلان) . على أن 94 السر أخذت المذكرة ؛ وعوض من 
أن تعلمه بذلك نحتها جانباً ونسيتها كلياً . وفي اليوم التالي جاءت السيدة الشابة 
وتضايقت و أملها لما سمعت أن السيد (فلان) م یکن في البيت وان ا موضوع 
صار نسياً منسياً . وتحدّئت معها واعتذرت . وفي دقائف معدودات حملتها على أن 
تبسط لي المشكلة التي أرادت أن تعالجها مع السيد فلان . حدث هذا كله أمس .» 

الملحلل :«أظن أن أمينة السر تذكرت تقصيرها وافصحت ET‏ 
الشابة ؟» 

الحالم : «بكل تأكيد | ومنٍ المضحك أنني نسيت أن أذكر هذا . أمس بدا لي 
هذا غاية في الأهمية عل أن هذا في الحقيقة سخف .{ 

المحلل : «لنستمع إلى السخف . أنت تعرف من الخبرة أن سخفنا يكون » 
عادة » أحكم الأصوات وارشدها في داخلنا .» 

الحالم : دعلى أني أود القول إنئي كنت سعيداً سعادة غريبة عجيبة لما تحدثت 
مع السيدة . فالموضوع كان موضوع طلاقها . واستخلصت من حديثها أنَّ أمها 
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الطماعة كانت أقنعتها بالتخويف والتفزيع بهذا الزواج المستحيل . وكانت تحملت 
ذلك أربع سنوات وقررت الآن أن تضع حداً للموضوع u.‏ 

محلل :لا شك أن لك رؤى وأخيلة عن الحرية » اليس كذلك ؟ يمني 
هنا تفصيل بسيط . إنك ترى ناسا يرقصون ذ في الطرقات , وهذا هو الشيء الوحيد 
الذي تستطيع أن تنميزه في المدينة . هل سبق لك أن رأيت a‏ 

الحالم : «انتظر لحظة . ی أن تعدا غريت: و د الان :عط 
ببالي ... أجل ١‏ > لما كنت في الرابعة عشرة قمت مع والدي برحلة إلى فرنسا . 
وفي الرابع عشر من موز كنا في مدينة صغيرة ورأينا احتفالا . وفي المساء وقفت 
أراقب الئاس وهم يرقصون فى الطرقات . وأنت تعرف أن هذه كانت أول مرة ` 
كنتا. على از مهدا ا عق العاف 

المحلل : ووالآن. لقد أفلحت فى الليلة الأخيرة أن تمسك الخيط مرة ثانية 
كان فى وسعك أن تتصور لنفسك الحرية واللور والسعادة والرقص بأنهبا احدى 
الامكانيات أو شي ء كنت خيرته أو أحسسته ذات مرة وتستطيع أن.تعاود الاحساس 
أو خبرته مرة أخرى .» . 

الحالم ]زهب أنني أعرف كيف ٠‏ أفكن من عبور النبر .» 

المحلل :أجل ! إنك لتدرك لأول مرة أنك لم ترتكب الجرمة في الحقيقة وال 
هناك 'المديئة التي تجد نفسك فيها حرأ طليقاً وأنه لا يفصلك عن الحياة الفضلى 
إل نهر يستطيع المرء أن يعبره . ألم تكن هنالك تماسيح في النبر؟» 

الحالم : «لا » كان هرا عاديا » مثله مثل الغبر في مدينتنا الذي كنت أخافه 
دائيأ بعض الشيء وأنا طفل .» 

المحلل : «لا بد أن يكون هناك جسيٌ فوقه . لعمري أنك انتظرت طويلاً لكي 
تجتازه . وعلينا الأن أن نكتشف الشيء الذي أعاقك دال من أن تفعل ذلك .» 

إن هذا لواحد من تلك الأحلام المهمة التي يقدم المرء فيها على أول حطوة من 
مرض نفسي . ومن المؤكد أن المريض ليس سلب بعد ؛ على أنه شهد أهم الشروط ٠‏ 
لصحته : لقد كانت له رؤية واضحة حية في حياة هو فيها انسان حر لا المجرم : 
لملاحق . ويتضح له بأنَّ عليه » لكي يصل إلى هناك › أن يقطع نرا . وهذا رمز . 
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قديم شائع الاستعمال لقرار مهم ولبداية صيغة وجودية جديدة وللولادة والموت 
ولنمط حياة يتخل يتخلى المرء عنه من أجل نمط آخر . فمشاهدة المدنية تحقيق رغبة » غلى 
أن الأمر يتعلق برغبة عقلانية . فهي تمثل الحياة . وتنشأ عن ذلك الحزء ء الخفي من 
الحالم الذي صار غريباً عنه نفسه . وهذه المشاهدة واقعية » مثلها في واقعيتها مثل 
كل شيء رأته عيناه في أثناء النبار . على أنه لا يزال يحتاج إلى العزلة وحرية النوم 
لكي يتأكد منها . 
1 وأود أن أسوق حلا آخر عن «اجتياز الأنهاره . والحالم طفل وحيد مدلل ؛ إنه 
صبي E‏ 
ينتظر منه أي جهد , بدءأ من الفطور الذي كانت أمه تحضره له صباحاً إلى السرير 
وانتهاء بأحاديث الأب مع معلميه التي كانت تنتهي دائ بأن هذا الأب كان عبر عن 
اقتناعه بن ابنه يمتلك موهبة رائعة وعبقرية فذة . وكان كلا الأبوين يخاف خوفاً 
مَرَضياً من أنه قد يتعرض إلى خطر . فلم يكن يسمح له بالسباحة ولا بالتجول 
أو اللعب فى الطريق . وهفت نفسه أحيانا الى أن يتمرد على هذه العوائق المزعجة . 
ولكن م كان عليه أن يتذمر ويشكو مادام يمتلك كل هذه الأشياء الجميلة : 
الاعجاب والحب الناعم الرقيق والألعاب الكثيرة بحيث كان في وسعه أن يرمي بها 
بعيداً ٠‏ وما دام في حمى من كل الاخطار الخارجية تفريا . والحق أنه كان شا 
موهوباً ؛ على أنه ل يوفن قط التوفيق كله في أن يستقل يستقل . ول يحاول أن يعالج 
الحياة ؛ بل أراد أن يلقى نجاحاً وأن يكون محط الاعجاب ؛ ولذلك كان وقفاً على 
آخرين › وداخله خوف . 

على أن هذه الحاجة إلى المجدوالصيت بعينهاوالخوف من أنه قد يحرم من ذلك 
أغضياه » لابل جعلاه قاسياً . وكان جاء إلى المعالحة بالتحليل النفسى لان قلقاً 
رقحأ دائا كان يملأ عليه نفسه . ولقد البثق هذا القلق من ااا الصبيانية 
وتبعيته وخوفه وفورات غضبه . وبعد ستة أسابيع من المعالجة رأى الحلم التالي : 

«ينبغي علي أن أعبر نهراً . وأبحث عن جسر . لكن ما من جسر هناك . 
وأنا بعد صغير السن . رما في الخامسة أو السادسة من عمري . ولا أسة 
السباحة [الحق أنه لم يتعلم السباحة إلا في الثامئة عشرة من عمره] ا 
أسود ضخم الحثة أشار الي أنه يستطيع أن يحملني على ذراعيه الى الجانب الآخر من 
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اهر . ولا يزيد عمق النهر على المثر ونصف المثر تقريباً . وأفرح باديء ذي بدء 
ولا أمانع . على أنه لما حملني على ذراعيه وانطلق داهمني فجأة فزع شديد . وأعرب 
انه لا بذ من أن أموت اذا لم أهرب خلسة . وها نحن في عرض النهر . على أنئي 
استجمع كل شجاعتي وأقفز من على ذراعي الرجل في الماء . وأحسب في باديء 
الأمر أنني سأغرق .. على أنني بدأت بعدئذ أسبح » وسرعان ما أصل إلى الضفة 
الاخرى . ويختفي الرجل ٠.‏ 

كان الحالم في اليوم السابق موجودا في حفلة . وفجأة اتضح له هناك أن 
تفكيره كله تركز على أن يكون موضع الاعجاب وأن يكون على الرحب والسعة . 
وشعر للمرة الأولى كم كان في الحقيقة سخيفاً وأنّ عليه أن يتخذ قراراً . كان في 
امكانه أن يبقى الطفل المسؤول عن أي شيء أو كان في وسعه أن يتخير الانتقال 
المؤلم الى النضج » وأحسٌ بأنه لا يجوز أن يخادع نفسه مدة أطول بان کل شيء هو 
كما ينبغي أن يكون أو أن معزّة الناس له ومكانته عندهم قد لا تعتبر انجازاً حالصا . 
وكانت تلك هذه الأفكار زعزعته زعزعة أيما زعزعة وكان نام على ذلك . 

ليس من الصعب فهم الحلم .فون الي بعل القزار اللى عيب غليه أن 

يتخذه لينتقل من شاطىء الطفولة الى شاطىء النضج . ولكن كيف يتأتى له ذلك 
إذا ما عد نفسه ابن خمس أوست سنين لا بحسن السباحة ؟ فالرجل الذي يقدم 
نفسه ليحمله إلى الضفة الأخرى يرمز الى أشخاص كثر : الى الأب والمعلمين وإلى 
كل مَنْ كان مستعدا لان يحمله - وقد استماله سحره ومواهبه الواعدة المبشرة بالخير . 
وإلى هنا يرمز ز الحلم الى مشكلته النفسية وإلى الطريقة التي كان حل بها المشكلة 
دالا . أما الآن فيضاف عامل آخر . فهو يحدث نفسه بال هلاكه واقع لا عالة إذ' 
ما سمح بأن يحمل مرة أخرى . وإنَّ هذا لرؤية واضحة ثاقبة . وجس بأن عليه 
يتخذ قراراً قيقفز في الماء . ويرى أنه يستطيع أن يسبح حقاً » (ويظهر أنه لم يعد 
الحلم ابن خس أو ست سنين) ويصل إلى الضفة الأخرى من دون مساعدة غريبة 
إن هذا بدوره تحقيق رغبة ؛ على أنها ؛ وكا هي الحال في الحلم السابق » رؤية 
أوكشف هدفه وهو يافع . ويكتشف أن طريقته المعهردة بأن يحمل لا بد أن تؤدي 
إلى هلاكه . وفضلا عن ذلك يعرف أنه يستطيع في الحقيقة أن يسبح إذا كانت لديه 
الشجاعة . وليس إلا الشجاعة ٠‏ ليقفز في الماء . وطبيعي أن هذه الرؤية تفقد مع 
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الأيام وضوحها الأصلي . وينبهه «صخبء النهار إلى أنه مأ من شيء ينبغى 
«البالغة» فيه . أن كل شيء على. أحسن ما يرام » وما من سبب ليتخلى المرء عن 
كل الصداقات وأننا كلنا نحتاج إلى العون والمساعدة وانه استحق هذا بكل 0 5 
وغير ذلك وهنالك المزيد من الاسباب الني نعدّ عدتنا ها لكي نموه رؤية واضحة ؛ 
لكنها مزعجة . عل أنه كان بعد وهلة حكيا وشجاعاً في اهار أيضاً كما كان في 
الليل » وصدق الحلم . 

' وتبيّن الاحلام الأخيرة فرقاً مهأ بين الرغبات العقلانية والرغبات 
اللا عقلائية . وكثيراً ما نتمنى لأنفسنا أشياء تكون هما جذورها في ضعفنا وتعوض 
هذا الضعف . ونحلم بأننا مشهورون وقادرون على كل شيء ومحبوبون وهلم 
جرا . عل أننا نحلم أحياناً برغبات تستبق أغلى أهدافنا ومرامينا وتنجزها قبل الموعد 
المحدد . ويحدث بأن نرى أنفسنا نرقص أو نطير . ونرى مديئة الأضواء ونشهد 
حضور الأصدقاء السار المبهج 1 وحتى لولم نكن قادرين في وجودنا الصاحي بعد 
على أن نحس بفرح الحلم ومسرته فإن حادثة الحلم تبين لنا أننا قادرون على الاقل 
عل أن نتمنى لأنفسنا ونرى ما نتمناء محققاً في رؤيا . فالأخيلة والاحلام هي بداية 
اعمال كثيرة . وما من شيء يكون أفدح خطأ من الاستهانة مها واستلاب الشخص 
المذكور الحرأة على ذلك . والمهم هو نوع الاخيلة التي نمتلكها ؛ فهل تسير بنا قدماً 
أم أنها تستوقفنا في الشيء غير المنتج . 

ويعبر الم التالي عن رؤية عميقة في مشكلة الحالم + وهو مثال مناسب غلل 

وظيفة مادة التداعي . والحالم رجل في الخامسة والثلاثين عانى منذ مراهقته من 
اكتئاب بسيط » لكنه مزمن . وكان الاب رجلا مستهتراً ؛ على أنه كان قاسي القلب 
لا يعرف الرحمة . وكانت الام عانت من حالات اکتئاب شديد منذ أن صار الابن 
في الثامئة أو التاسعة . فلم يسمح له بأن يلعب مع آخرين . وحين كان يغادر 
المنزل كانت ترميه أمه بأنه يلها بذلك . ول يكن في مأمن من لومها | إل في أحضان 
كتبه وصحبة أخيلته وتصوراته في احدى زوايا الغرفة . كانت الام ترفض كل تعبير 
عن حماسة رة الكتفين وبتعليقات أنه ليس ثمة ها يدعو الى مثل هذا الشعور 
بالسعادة والتصنع كله . وأدرك الحالم بعقله أن لوم الأم لم يكن مسوّغاً ؛ على أنه 
أحس مع هذا انا على صواب وأنه مسؤول عن شقائها ونكدها . کا أنه أحس أيضاً 
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أن سلاحه للحياة رديء لأنه كان افتقر في طفولته إلى شروط جوهرية معيئة لنظام 
حياة ناجح ؛ وخشي بصورة دائمة أنه ريا لاحظ الآخرون فقر المشاعر (لا الفقر 
المادي) في أسرته . وحسمت مخالطته للآخرين مشكلة أخرى بالنسبة له » ولا سيا 
حين كان هؤلاء بېاجونه أو يعاكسونه ويمازحونه . وأمام تصرف كهذا التصرف كان 
بقفت عاجرا ریا وم تكن تسه لتطيب إلا في صحبة بعض الأصدقاء 
الطيبين . ورأى الحلم التالي : 

دأرى رجلا جالساً في كرسي متحرك خاص بالمرضى ويفتتح لعبة شطرنج » 
ولكن بشيء من الفتور وانحراف المراج . وفجأة يوقف اللعب ويقول :«لقد أخيذ 
المرء منذ زمن طويل قطعتين من الشطرنج الخاص بي » على أنني سأستعيض عنم| 
بمضراب درس الخنطة انوعده<1 * . ثم يضيف قائلاً :إن صوتاً (هو صوت أمي) 
همس في أذني :«الحياة لا تستحق العيش .4 إن هذا الحلم سهل فهمه | إلى حذ 
ما إذا ما عرفنا شيئا عن احالم ومشكلته . فالرجل في الكرسي المتحرك هو نفسه . 
ولعبة الشطرنج هي لعبة الحياة » ولا سيما ذلك الجانب من الحياة نفسها تحيث باجم 
ويضطر الى أن يتحول إلى اهجوم المعاكس أو أن يطبق أية خطة استراتيجية أخرى . ' 
ولم تكن لديه أية رغبة مرضية ليلعب هذه اللعبة لأنه يرى نفسه أله ليس مستعداً 
الاستعداد الحجيد المناسب لذلك «فلمرء أخذ من زمن بعيد قطعتین من لعبة 
الشطرنج) . وهذا يوافق الاحساس الذي بحسه في اليقظة أيفاً أنه کان عليه أن| 
يستغني في طفولته عن أشياء معينة وان هذا هو السبب لضعفه وحيرته في معركة | 
الحياة . ولكن ما القطعتان اللتان أخذتا من قطع مجموعة الشطرنج ؟ الملك . 
والملكة . أبوه وأمه اللذان لم يكونا في الحقيقة حاضرين » | إلآ في الوظيفة السلبية 
أا ا اله وعيياء وا واناه على أنه يستطيع أن يلعب مع هذا مستعيئاً 
بدراسة أو بمضراب درس الحنطة . وهنا لن نتقدم نحن » ولن يتقدم الحم أيضاً . 

الام : أرى الكلمة واضحة أمامي ؛ ؛ على أنني لا أعرف أبداً ماذا تعني . 





«) الح أن كلمة (انوویه۲ا) مركبة » کا سئرى » من كلمتين : احداهما (دعثلةتومط1) أي" 
شيساليا 0 ريف في شمال اليونان 0 والثانية (fail)‏ التي تعني 'بالانجليزية مضراب يدوي 
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المحلل : «الظاهر انك عرفت معناها في الحلم . وفي نباية المطاف إن الحلم . 
حلمك ؛ وأنت صنعت هذه الكلمة . فحاول أن تربط ربطأ حرأ . ماذا يخطر ببالك 
حين تفكر بالكلمة ؟ 

الام : «أول عل ببالي هي اليسالياء جزء من من اليونان . أجل › الآن 
أتذكر إن ثيساليا وقعت في نفسي موقعاً کبيرا وأنا طفل . ولست أدري > هل هي 

في الواقع هكذا . على أن أتصور ثيساليا جزءاً من اليونان ذا مناخ دافيء معتدل 
ا سلام وسعادة .| ولقد أعجبتني دائهاً أكثر من سبارطة وأثينا . 
٠‏ واني لأكره سبارطة لروحها العسكرية . ولم تعجبني أثينا لأن الاثينيين بدوا لي مثل 
نفاجين كثيري التمدن » وأحسست بالانجذاب ولميل إلى رعاة ثيساليا . » 

المحلل :«على أن الكلمة التي حلمت هي يسيل وليست يساليا . فلم 
حرفتها ؟ 

الحالم : (شي * مضحك وعجيب أنني الآن أتذكر دراسة يدوية > أداة 
ليستعملها الفلاحون لدرس الحنطة . على أنهم يستطيعون أن يستعملوها أيضاً 
سلاحاً إذا م يكن لديم شيء اخر .» 

الحلل :هذا شيء متعم ومهم . فكلمة ئيسيل الهووء«7 تتركب بناء عل 
ذلك من يساليا ولئه -8 (أي دراسة يدوية أومضراب درس الحنطة) . وعلى نحو 
غريب فان يساليا » أو بالأحرى إن الشيء الذي تعنيه لك علاقة وثيقة بدراسة 
لدرس الحنطة أومضراب ويا فيها من رعاة وفلاحين وبالحياة الرعوية البسيطة . 
ولنعدْ مرة أخرى إلى حلمك . ففي الحلم تلعب الشطرنج وتعرف أن قطعتين من 
الشطرنج أخذتا ؛ لكنك تستطيع الاستعاضة عنهها بمضراب درس الحنطة .» 

الحا : «الآن تتضح لي الأمور بعض الشيء . ففي لعبة الحياة احس بأنني 
مغبون ومعوق بوساطة افتقار طفولتي الى الضروريات » فليس معي الأسلحة كلها 
(قطع الشطرنج التي مارب بها + التي يستحوذ عليها الآخرون . على أنه كان في 
وسعي أن ارتد الى حياة رعوية بسيطة ؛ بل كان في وسعي أن أقاتل بمدرس عوض 

: ا الذي ينقصني وهو (قطعتا الشطرنج) .» 

المحلل :على أن الحلم لم يته بذلك . فبعد أن توقفت عن اللعب بالشطرنج 

تقول :«إن صوتاً همس لك : «الحياة لا تستحق العيش .» 
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الام :«أفهم هذا جيداً . ففي النهاية لا ألمب لعبة الحياة إل لأنني مضطر 
إلى ذلك . على أن هذه الحياة لا تهمني في الحقيقة . فالاحساس الذي أحسست به 
منذ طفولتي على نحو أشد أو أضعف هو بالضبط الاحساس الذي ساورني في 
الحلم بأن الحياة لا تستحق العيش .» 

المحلل : «الحق أنك أحسست هذا الاحساس داثاً . لكن ألا يوجد هنا خبر 
مهم أورسالة أرسلت اليك في الحلم ؟ .» 

الحالم : «أتعني أن الشيء المحزن الباعث على الكابة أوحي الب من أمي ؟ 

المحلل : وأجل . هذا ما أعنيه . وحين أدركت أول ما أدركت أن حكمك 
المقبض على الحياة ليس مستمداً منك بالذات » بل إن صوت أمك لا يزال يؤثر فيك 
أثر ما بعد التنويم المغناطيسي » إذا صح التعبير » خطوت عندئذ خطوة نحو تحرير 
نفسك من هذا الصوت . ولا كانت نظرتك. الكثيبة في الحياة ليست في القيقة 
نظرتك » فإنه لاكتشاف مهم قمت به وما كان في وسعك أن تقوم به ال في 
الحلم .» 

والكابوس هو ثمط من أثماط الأحلام التي لم نمثل لها حتى الآن ٠‏ وفي رأي 
فرويد لا يشكل الكابوس أي استثناء من القاعدة العامة أن مضمون الحلم الكامن 
تحقيق رغبة لا عقلانية . وطبيعي أن هنالك اعتراضياً منطقياً على هذا الرأي سيتقدم 
به كل انسان رأى ذات مرة كابوساً : فحين يعاني المرء في الحلم من أهوال الجحيم 
ثم يستيقظ خائفاً خوفاً لا يطاق , فهل.من الحكمة القول إن هذا تحقيق رغبة ؟ 

على أن هذا الاعتراض ليس صائباً كل الصواب كا يبدو للوهلة الأولى › 
ذلك لأننا نعرف أولا حالة مرضية يشعر الناس فيها أنهم مدفوعون لأن يفعلوا 
الشيء الذي يدمرهم . فالماسوشي عيده الرغبة » وإن كانت رغبة لا شعورية » في 
أن يصاب بحادث أو يمرض ومبان . وفي الانحراف الماسوشي الذي تتلون فيه 
الرغبة بلون جنسي ونكون أقلّ خطرا على الشخص العني تكون الرغبة الماسوشية 
شعورية . وفضلا عن ذلك نعرف أن انتحار ما يمكن أن يكون نتيجة دافع شديد 
للانتقام والتدمير الذي يستهدف الشدخص ذاته لا الأخرين . عل أنَّ انسانا مدفوعاً 
الى التدمير الذاتي أو إلى عمل آخر يسبب الأ وعذاباً يستطيع أن يحس خوفاً شديداً 
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بالقسم الأخر من شخصيته . وهذا لا يغير الأمر الواقع في شيء بأن الخوف نتيجة 
لرغبات انتحارية ها طابع التدمير الذاتي . 

على أن رغبة ما لا تستطيع » في 'رأي فرويد » أن تبعث على الخوف ف إل إذا 
كانت المسألة هنا تعلق بدافع ماسوشي أو انتحاري . وحين نتمنى لأنفسنا شيئاً 
يدفع الآخرين الى أن يكرهونا أو نتمنى شيئاً يعاقبنا عليه المجتمع فطبيعي عندئذ أن 
يبعث تحقيق هذه الرغبة في أنفسنا خوفاً أيضاً . 

إن مثالا على كابوس من هذا القبيل هو الكابوس التالي : 

«أمرٌ ببستان وأقطف تفاحة من إحدى الشجرات . ويأتي كلب كبير ويها جني 
وأفزع فزعاً شديداً وأستيقظ وأنا أصرخ طالباً النجدة .» 

ولكي نفهم هذا الحلم لا نحتاج إل لنعرف أن الحالم كان قابل في المساء 
الفائت امرأة متزوأة أحس بأنه مشدود اليها . ويظهر أنها جعلته يعتقد أنها توده . 
وكان نام وهو يتتخيل أن له علاقة معها . ولا نحتاج هنا إلى أن نبحث هل مصدر 
الخوف الذي شعر به في الحلم هو ضميره السيء أم الخوف من الرأي العام . 
ويبقى الشيء الجوهري المهم بأن الخوف نتيجة تحقيقه الرغبة في أن يأكل التفاحة 
المسروقة . 

ومع أننا نستطيع أن نفهم على هذا النحو كثيراً من الكوابيس بأنها تحقيق 
رغبات خفي فإنني أود أن أضع موضع الشك أن هذا هو الحال لدى الجميع أو عند 
الأكثرية فقط . فإذا ذهبنا الى أن الاحلام تعبر عن كل نوع من أنواع الفعالية 
النفسية في النوم فلِمّ لا نخشى الاخطار في النوم خشيتنا لها في اليقظة ؟ 

على أن شخصاً ما قد يحاجج بالسؤال التالي :«ألا ينشأ كل خوف عن 
یراتا وأطماعنا 7 أكذا غائ لزل تكن ن کا بغرن الوزن د أي لو 
لم نكن نشتهي أشياء ؟ ثم ألا نستطيع إذأ أن نقول » بالمعنى الشائع ؛ إن كل خوف 
هر في اليقظة كما هو في الحلم نتيجة رغبات ؟» 

إن هذه لحجة سديدة . ولو قلنا إنه لا وجود لأي كابوس (أو لأي خوف في 
اليقظة) إلا بوجود رغبة . با في ذلك الرغية الاسناسية » لما كان هناك اعتراض على 
هذا القول”. عق أن تحليل فرويد ليس المقصود بالمعنى. الشائع المألوف . وقد يساهم 
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في إيضاح المشكلة إذا تصدينا مرة أحرى للفرق بين ثلاثة أنواع من الكوابيس التي 
عالجناها لتونا . 

في الكابوس الماسوشي الانتحاري تكون الرغبة نفسها مؤلة وانتحارية وها 
طابع التدمير | الذاتي . وف النمط الثاني من الكوابيس » كما هي الحال في حلم 
التفاحة » فإِن الرغبة نفسها ليست انتحارية › لكتها فن نوع يبعث تحقيقه الخوف 
في جانب آخر من نفسنا . فالحلم تسببه رغبة تولد بصفتها نتيجة ثانوية خوفاً . وفي 
النمط الثالث الذي يخاف المرء ء فيه من تهديد واقعي أو وهمي لحياته ولحريته وغير 
ذلك فان هذا التهديد يسبب الحلم على حين تكون الرغبة في: العيش والحرية الذاقع 
الموجود في كل مكان الذي لم يوجد هذا الحلم النرعي . فالخوف يتولد إذا في 
الصنف الأول والثاني من وجود رغبة ؛ أما في الصئف الثالث فيتولد من وجود 
خطر حقيقي أو وهمي . حتى لو كانت هذه الرغبة في العيش أو رغبات كلية أخرى 
موجودة . وما من ريب في أن الكابوس في هذا النمط الثالث ليس تحفيق الرغبة › 
بل الخوف من امتناعها . 

والملم التالي هو كابوس شبيه بالكوابيس الأخرى الكثيرة : 

«أجد نفسي في دفيثة (غرفة زجاجية) . وإذا بي أرى أفعى تنجه صوبي . 
أمي تقف الى جانبي وتبتسم لي ابتسامة خبيثة . ثم تمضي من دون أن تساعدني ٠‏ , 
وأركض نحو الباب ؛ على أن الافعى كانت هناك . وتسد على الطريق . واستيقظ 
ونفسي ملؤها الخوف والملع» . | 

الحالمة امرأة في الخامسة والأربعين . تعاني من حالات رعب شديدة . 
والسمة المميزة في ماضيها هي الكره المتبادل بينها وبين أمها . فالاحساس بأن ام 
تكرهها لم يكن وهاً إذأة الام كانتا تررحت ركلا خب كد لقت عل اه 
الأول الذي هو الحالمة التي أجبرتها بوجودها الصرف على أن تستمر » في رأبب 
في زواجها كانت الى a SEN e‏ 
كان لزوجته علاقة مع رجل آخر , 

ول تعرف الطفلة الصغيرة بالضبط ما كانت شاهدته وقاك . لکنا عرفت 
ذلك با حدس . وكان لغيظ الام من الابنة أسبابه أكثر ما بدا في الظاهر . ٠‏ فكلما 
كبرت الفتاة كثرت محاولاتها لتستفز الأم > وكثرت نخاولات الأم لتقتص منها على 
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ذلك وتحطمها في آخر المطاف . فحياتها كانت مقاومة دائمة لأية هجمات . فلو أن 
الاب ساعدها وشدٌ ازرها لكان الأمر انتهى على نحو آخر . على أنه نفسه كان يخاف 
زوجته ؛ ولم يقف قط الى جانب ابنته بشكل علني صربح . وكانت نتيجة هذا كله 
والظروف الأخرى كلها أن الابنة التي الت :اشا ابيا فوهوياً عدا هجرت الناس 
كلهم أكثر وأكثر وأحست أنها «مهزومة» مام أمها وعاشت في الأمل انها ستفلح هي 
نفسها «ذات يوم» في أن تتغلب على هذه الأم . فهذا الحقد كله وعدم الثقة هذه 
كلها وضعاها في حالة من الخوف عذبتها في اليقظة وفي النوم . 

والحلم تعبير من التعابير الكثيرة عن هذا الخوف . وتتداعى خواطرها وتربط 
ذهنياً بين «الدفيثة» (غرفة الاستنبات الزجاجية) وبين مكانها في املاك والديها . 
وكثيراً ما ذهبت وحدها إلى هناك . وم تذهب أمها معها قط . فالخطر في الحلم 
ليس الأم » بل الحية . فيا معنى هذا ؟ والظاهر أن الرغبة في أن يكون لها أم تحميها 

من الخطر موجودة . (والحق أنها كانت تحلم بين الحين والخين أحلام يقظة بان أمها 

ستتغير وستساعدها .) وهنا يحدق بها الخطر مرة أخرى . على أن أمها تكتفي بأن 
تبتسم ابتسامة الخبث وتمضي في حال سبيلها . ويهذا تكشف الام عن وجهها 
الحقيقي . وباديء ذي بدء يبذل ما يسمى بالمحاولة أو الجهد لفصل الأم الخبيثة 
(الحية) عن الام الطيبة التي يمكين أن تمد يد العون والمساعذة .'ولكن حين تنظر الأم 
اليها نظرة الخبث والشر ولا تساعدها يتحطم د الوهم > ولا فرق بين الأم 
والحيّة . فهما قوتان تبددانها بالدمار والهلاك . حيائل تجري الخالمة إلى الباب وتأمل 
أن تبرب على هذا النحو > على أن الاوان قد فات  :‏ فالطريق مسدودة . وهى الآن 
محبوسة مع الحية السامة والأم الهدامة ٠.‏ ' ۰ 

وتحسل المريضة في الحلم بنفس الخوف ألذي يلازمها في النبار . ولا يتعلق 
الأمر هنا بخوف حقيقي ٠ ١‏ بل بخوف مرضي : فلم| تعد الأم في نظرها عبديدا , 
والحق أنه ما من احد بپددها ف في الأصل او برها في خطر . ومع هذا تخاف ويبرز 
هذا الخوف في الحلم . فهل الحلم' تمْقيق رغبة ؟ إن هذا ليصح إلى درجة معينة . 
فهي ترغب في أن تكون الأم حامية لها . وما إن تنظر هذه الام اليها نظرة الخبث » 
بدلا من أن تأتي لنجدتها » حتى يبدأ الخوف فالشوق إلى أم تحبها وتحميها يخيفها من 
هذه المرأة . فلو لم تعد تحتاج إلى الأم لما عادت تخاف منها أيضاً . لك الأهم من 
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هذه الرغبات في حب أم وحمايتها هي رغبات أخرى لولا هذه الرغبات .ما استطاع 
الخوف من الأم أن يستمر ويدوم : وهي رغبتها في الانتقام ورغبتها في أن تفهم 
الأب بأن زوجته خبيثة وأن تنتزعه منها . وليس هذا لأنها تحب أباها حباً جا وليس 

بسبب إذلالها العميق عن طريق هزيتها وهي طفلة ويوساطة الاحساس أنها لن 
لی اداد كبريائها وثفنها بنفسها إلا إذا دمريت مها . فلماذا ما كان ولن يكون 
في الامكان حو هذا الاذلال المبكر » لايمكن التغلب على هذه الرغبة في 
الانتقام والنصر هو سؤال آخر معقد جداً واعقد ما نستطيع أن نناقشه في هذا 
الصدد . والحالمة لا تزال ترى كوابيس أخرى تفتقد كلياً إلى أحد العناصر التي 
تضمنبا هذا الحلم » أي الرغبة في أن تساعدها الأم . ومثل هذه الأحلام هي : 

«أنا في قفص مع نر . لا أحد موجود ليساعدني» . أو: 

«أسير على شريط من الأرض ضيق فوق,ٍ مستنقع . الوقت ظلام » 
ولا أستطيع أن أرى الطريق : لقد فقدت الاتهاه كلياً وأحسٌ أنني ماران وأغرق 
اذا ماسرت خطوة واحدة» . 

أو : «إنني المتهمة في قضية . متهمة بالقتل » وأعرف انني بريثة . على أنني 
أستطيع أن أرى في وجه القاضي ووجوه المحلفين أنهم مجمعون على أنني مذنبة . 
والتحقيق شيء ,شكلي صرف . وأعرف أنه بت في القضية » وهذا ما سأقوله أنا 
أو سيقوله الشهود دالا (وبالمناسبة لا أرى أية شهود) › وأنه لا جدوى من أن أدافع 
عن نفسي .» والشيء الجوهري في هذه الأحلام كلها هو الاحساس بالعجز 
' الكامل والحيرة التامة التي تفضي إل كل كل الوظائف وإلى الرعب والملع . 
فالأشياء الحامدة والحيوانات والبشر » هذه كلها لا تعرف الرحمة . لا صديق على 
مرمى النظر . وما من مساعدة ترجى . فالشعور بالضعف والوهن له أساسه في 
عجز الحالمة عن أن تتخل عن رغبتها في الانتقام وأن تضع حدا للصراع مع أمها . 
على أن هذا ليس تحقيقا لأية رغبة . وعلينا هنا أن نعيش هذه الرغبة » وهذا هو سرٌ 
الخوف أن تكون عرضة للهجمات التي لا تستطيع أن تصِدّها . 

والمهم بخاصة والممتع هو أحلام تعود بصورة دائمة ويحدّث عنها بعض الناس 
أنهم كانوا حلموا بها سنوات طويلة ما دام في مقدورهم أن يعودوا بذاكرتهم إليها 
في بعض الأحيان . وتعرب هذه الأحلام عادة عن الموضوع الأساسي وعن الفكرة 
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الأساسية في حياة هؤلاء الناس . وكثيراً ما تقدم المفتاح لعصابهم أو لاهم جوانب 
شخصيتهم . وأحياناً يبقى الحلم ثابتاً لا يتغير , وتارة تحدث تغرات دقيقة قلي 
أو كثياً وتكون دليلا على أن الحالم قد شهد تطورا داخلياً أوشهد » تبعاً للظروف , 
تراجعاً . 

فتاة في الخامسة عشرة نشأت في أشد الظروف قسوة وتهدياً (كان أبوها 
سكيراً ظالاً متجبراً . كان يضربها . وكانت الأم تفر عنه باستمرار مع رجل أخر . 
لا طعام ولا لباس ١‏ ار اک ا ا 
الكرة بعدئذ خمس مرات . ولا كان في مقدورها أن تعود بذاكرتها إلى الوراء فقد 
تكررت رؤبتها للحلم التالي : 

«أجد نفسي تحت في حفرة عميقة . وأحاول أن أتسلق إلى فوق وأصل إلى 
الحافة العليا التي أنشبث بها بكلتا بدي . واذا بشخص يأني ويدوس على يدي . 
يجب أن أسحب يدي وأهوي من جديد إلى قاع الحفرة .» 

يكاد الحلم لا يحتاج الى أي ايضاح أو تفسير . فهو يعبر كل التعبير عن مأساة 
حياة فتاة ويعبر عما فعل المرء بها وعما تحس به . فلو أنها رأت الحلم مرة واحدة لكان 
من حقنا أن نذهب الى أن خوفا معينا يتجنى في ذلك وتحسه الحالمة بين الحين والحين 
.وينشا عن ظروف نوعية مرهقة . وعلى هذا ينبغي علينا أن نذهب بحكم التكرار 
المنتظم إلى أن موقف الحلم هو الموضوع الرئيسي في حياة الفتاة الشابة وأن الحلم 
يعبر عن اقتناع ثابت عميق غاية في العمق واننا نستطيع أن نفهم لماذا حاولت 
الانتحار غير مرة . 

إن حلياً يتكرر ويبقى, الموضوع فيه هو نفسه وتحصل فيه » رغم ذلك › 
ترات کی دا + ليدخل في المجموعة التي تبدأ بالحلم التالي : 

«أنا في السجن ولا أستطيع الخروج .» 

ورؤي في النام فيا بعد : 

«أريد أن أجتاز الحدود . على أنه ليس في حوزتي جواز سفر » ويستوقفونئي 
- عا الحدود . » 
+ وفيا بعد يحلم أيضاً : 
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دأنا في وربا » وفي المرفا وأريد أن أصعد سفينة . لكن لا سفينة هناك 
ولا أدري الى 2 أن أغادر .» 

وآخر رؤية هذا الحلم هي : 

«أنا في مدينة كبيرة » في متزل ما ٠‏ وأريد الخروج . وحين أريد فتح الباب 
يستعصي علي . وأدفعه دفعة عنيفة ٠‏ فينفتح وأخرج» . إن الموضوع الذي تقوم 
عليه كل هذه الأحلام هو الخوف من الحبس والأسر واستحالة الخروج .» فا يعنيه 
هذا الخوف في حياة الحالم ليس مها في هذا الصدد . إن سللة الاحلام تبين أن 
الخوف كان موجوداً منذ زمن طويل > عل أنه كان يضعف ويتضاءل » بدءاً من 
الاقامة في السجن وانتهاء بالباب الذي استعمى فتحه . وعلى حين اخس الحالم في 
باديء الأمر بالعجز عن المروب يتمكن في الحلم الاير من أن يفتح الباب بدفعة 
اضافية بسيطة ويخرج . وفي أثناء هذه السئوات شهد تطورا گرا 
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الفصل السابع : 
اللغة الرمزية في الأسطلورة والدكاية والحلقس والرهاية 


تقدم الأسطورة مثلما يقدم الجلم تماماً قصة تجري حوادثها في المكان والزمان 

وتعبر بلغة رمزية عن افكار فلسفية ودينية وعن تجارب روحية ينطوي فيها المعنى 
الحقيقي للأسطورة . فإذا لم نفهم هذا المعنى الحقيقي للأسطورة كنا أمام أمرين 
لا ثالث هيا  :‏ فإما أن تكون الأسطورة صورة بسيطة للعالم والتاريخ نايف للخارم 
الحديثة وهي على أكثر تقدير نتاج تصورات وهمية ذات جمال شعري أو أن تاريخ 
الأسطورة حقيقة » وهذه هي هي النظرة الأرثوذكسية وان علينا أن نرى فيها رواية 
مطابقة للحقيقة تحكي عن حوادث جرت في «الواقع الحقيقي» . وبدا هذا الخيار 
بين أمرين لا مناص منه في الحضارات الغربية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
ا ؛ على أن تقارباً حدث شيئاً فشيعاً . واليوم يلفت المرء النظر إلى مدلول 
الأسطورة الديني والفلسفي ويرى في القصة الصريحة التعبير الرمزي عن هذا 
المدلول . أما في ما يتعلق بالمضمون الصريح أيضاً فقد تعلم المرء أن يفهم أن 
المسألة هنا ليست مسالة نتاج تصورات وهمية لشعوب «بدائية» فحسب » بل إنها 
لتشتمل على ذكريات الماضي التي عدّها المرء شيئاً ذا قيمة . (وفي العقود الأخيرة 
أثبتت الاكتشافات الأثرية الكثيرة الصحة التاريخية لبعض هذه الذكريات .) ومن 
بين الذين مهذّوا الطريق لفهم جديد للأسطورة يأتي يوهان ياكوب باخ أوفين 
وسيغموند فرويد في مقدمة الجميع . فالأول تناول الأسطورة بفطنة فائقة وذكاء كبير 
في مدلوها الديني والنفساني » كا تناوها في مفهومها التاريخي أيضاً .| وساهم 
الآخر في فهم الأسطورة أنه كان بوساطة تفسيره للأحلام طليعياً ورائداً في فهم 
اللغة الرمزية . ولقد كان هذا إسهاماً غير مباشر أكثر منه مباشراً في علم الأساطير 
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لان فرويد كان يميل إلى أن يرى في الأسطورة . كما في الأحلام . التعبير عن دوافع 
لا عقلانية معادية للمجتمع » ليس غير . وليس التعبير عن حكمة ازمان ماضية تم 
التعبير عنها في لغة خاصة هي لغة الرموز . 


أ أسطورة أوديب : 

إل أسطورة أوديب هي النموذيج البارز لطريقة فرويد, في تفسين الأساطير ء 
وتتيح لنا » في الوقت نفسه ؛ أن ندلي بتفسير مخالف ورأي متباين لا يرى الموضوع 
الأساسي للأسطورة في الرغبات الحنسية ٠‏ بل في اموق من السلطة الذي هو 
أحد أهم جوانب العلاقات الانسانية . وفضلاٌ عن ذلك فان هذه الأسطورة نموذج 
للتشويهات والتغييرات التي تلحق بذكريات أشكال اجتماعية موغلة في القدم 
وافكار عند تأليف نصها الصريح .© ويكتب سيغموند فرويد : «إذا استطاع 
الملك أوديب أن بير الانسان الحديث ويؤثر فيه تأثيراً لا يقل عن تأثيره فى الانسان 
اليوناني المعاصر فالحل يمكن أن يكون فقط في أن تأثير المأساة اليونانية لا على 
التضاد بين القدر والارادة الانسانية » بل يجب البحث عنه في طبيعة المادة التي 
يستبين فيها هذا التضاد ويتشخص بها . يجب أن يكون هناك صوت في داخلنا 
يكون فستفداً لأن يعترف بقوة القدر القاهرة . على حين نكون قادرين على أن 
نرفض مواقف وتصرفات کا في الا الأول وفي مسرحيات القدر المأساوية 
الأخرى بأنها تعسفية جائرة . والحق ان فكرة كهذه لتشتمل عليها قصة الملك 
أوديب . فمصيره لا يؤثر فينا ولا يحزتنا إلا لأنه كان من الممكن أن يكون هذا 
مصيرنا نحن أيضاً لان النبوءة صبت علينا قبل ولادتنا اللعنة نفها كما أحقتها 
عليه . وربما قيض لنا جميعاً أن نتوجه بأول عاطفة جنسية أو ميل جنسي الى ألأم 
ونتحول بأول حقد ورغبة عنيفة جبارة الى الأب . واحلامنا تقنعنا بذلك . فالملك 
أوديب الذي صرع أباه لايوس وتزوج أمه جوكاسته | إلا تحفيق رغبة ا 
على أننا أكثر منه حظا » هذا إذا لم نصبح عصابيين ٠‏ إنه تأتى لنا منذئذ أن نحل 
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ميولنا ونوازعنا النفسية من أمهاتنا ونسى غيرتنا من آبائنا . ومن الشخص الذي 
محققت فيه تلك الرغبة » رغبة الطفل البدائية ٠‏ نفزع ونخاف بكل ما لدينا من 
كبت لحق ببذه الرغبات في دخيلة أنفسنا منذ ذلك الحين . وعل حين يكشف 
الشاعر في تلك المعالحة عن ذنب أوديب يضطرنا إلى فهم دخيلتنا التي لاتزال فيها 
تلك الدوافع موجودة . وإن كانت في حالة من الكبت . فالجوقة تواجهنا : 

انظروا » هذا هو أوديب ء/ الذي يحل اللغز العظيم والذي كان أول من. 
تسنم السلطة / واثنى على حظه المواطئون كلهم وحسدوه عليه/ ؛ انظروا أي بؤس 
وسوء حظ غاص في أمواجه الفظيعة للروعة !/ . 

هذا التذكير يسنا ومس كبرياءنا » نحن الذين أصبحنا فى تقديرنا منذ عهد 
الطفولة غاية في الحكمة والقوة . ونعيش مثل أوديب في جهلنا للرغبات المهينة 
للأخلاق التي الزمتنا الطبيعة على قبوها ونود أن نصرف كلنا النظر بعد تحقيقها عن 
مشاهد طفولتنا .)9 . 

إن فهم عقدة أوديب التي صورها فرويد تصويراً جديراً بالاعجاب استحال 
الى حجر زاوية لمذهبه في علم النفس . وعد هذا التفسير مفتاحا لفهم تاريخ الدين 
والاخلاق وتطورهما . وكان مقتنعا من أن هذه العقدة بالذات هي الميكانيكية 
الحاسمة في تطور الطفل وذهب إلى أن عقدة أوديب سبب لتطور علم النفس 
المرضي (ولب مرض العصاب) . 

ويعتمد فرويد أسطورة أوديب في تلك الرواية التي زوده بها سوفركليسن في 
مأساة «أوديب ملكا» . وفي هذه المأساة نعلم أن وحيا ينذر لايوس » ملك ثيبة › 
وزوجته جوكاسته انه اذا ولد هما ولد سيقتل أباه ويتزوج أمه . وعندما ولد الان 
أوديب تقرر جوكاسته أن تفر من المصير الذي تنبا به الوحي بأن تقتل ابنها . وتسل 
أوديب إلى أحد الرعاة الذي كان عليه أن يترك الطفل في الغاية بقدمين مربوطتين 
بحيث يموت . على أن الراعي يشفق على الطفل ويسلمه الى رجل يعمل في خدمة 
ملك كورينتوس » وهذا الرجل بدوره يأخذ الطفل الى سيده . ويتبنى املك 
الصبي ٠‏ ويترعرع الأمير الصغير في كورينتوس من دون أن يعلم أنه ليس الابن 
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الحقيقي للك كوريئتوس . وينبئه كاهن دلفي أن قدره أن يقتل أباه ويتزوج أمة , 
ويعزم على أن برب من هذا القدر بالا يعود أبداً إلى أبويه اللذين وهم أنهيا أبواه . 
ربينا هو عائد من دلقي يشتبك في شجار مع رجل شيخ يتغطرس في عربة . 
ويفلت منه زمام نفسه ويقتل هذا الرجل وخخادمه من دون أن يعرف أنه قتل أباه » 
ملك ثيبة , 

ويصل في تال الى ثيبة . وهناك يلتهم أبو ا مول شباب المدينة وشاباتها . 
ولن يتؤقف عن ذلك إلا إذا وجد شخصاً يعرف الاجابة الصحيحة عن اللغز . 

أما اللغز فهو :دما الذي يشي او على أربم ثم على اثنتين وأخيراً على 
ثلاث ؟» ووعد شعب ثيبة بأنهم سينصبون من يستطيع حل اللغز وإنقاذ المدينة من 
أبي الول ملكا ويزوجونه بأرملة الك . ويخاطر أوديب ويجد الحواب عن اللغز : إنه 
«الإنسان» الذي يحبو طفلا على أربع ويسير شاباً على اثنتين ويمشي شيخاً على ثلاث 
(بعصا) ٠‏ ويرمي أبو الهول بنفسه في البحر وتتخلص المدينة من بلاثها ؛ ويصبح 
أوديب ملكا . ويتذوج أمه جوكاسته : 

وبعد أن حكم أوديب زمناً طويلا بسلام تصاب المديئة بوباء يذهب ضحيته 
كثيرون من سكان ثيبة .. ويكشف العراف تايريسايس أن الطاعون عقاب للاثم 
المزدوج الذي اقترفه أوديب . وهو قتل الأب وغشيان المحارم . وفي باديء الأمر 
يحاول أوديب يائساً من أن يتعامى عن الحقيقة ؛ على أله يرى نفسه مكرهاً على 
الاعتراف بها ؛ فيسمل عينيه وتنتحر جوكاسته . وتنتهي المأساة أن أوديب يلقى 
جزاءه على جريته التي ارتكبها عن جهل ورغم مساعيه المعروفة ليتفاداها . فهل 
کان افتراض فرويد مسوغاً بأن هذه الأسطورة تثبت رأيه في أن دوافع لا شعورية 
متعلقة بغشيان المحارم والليقد الام عنبا على الأب المنافس يكن ايجادها في كل 
ول دا واعلق أنه لييدو کان الأسطورة تؤيد نظرية فرويد في أن عقدة أوديب 
تحمل حقاً أسمة . 

على أننا إذا بحثنا الأسطورة على نحو أدق واجهتنا أسئلة تبعث على الشك في 
مسحة هذا التفسير . وباديء ذي بدء يلفت انتباهنا ما يلي : لو كان تحليل فرويد 
اسحیحاً لكان علينا أن نتوقع أن الأسطورة ذكرت لنا أن أوديب التقى جوكاسته من 
دون أن يعلم أنها كانت أمه » وأنه وقع في هواها ومن ثم » وعن جهل أيضا » قتل 
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أباه . ولكن لا شيء في الأسطورة يشير إلى أن ازب جَذِب إلى جوكاسته أو أنه 
وقع في هواها . والسبب الوحيد الذي يعيّن لنا لزواج أوديب وجوكاسته هو أنها ء 
إن صم التعبيرء جزء لا يتجزأ من العرش . ولو كان علينا أن نعتقد حقاً أن 
أسطورة موضوعها الأساسي علاقة غشيان المحارم بين الأم والابن » أما كان سقط 

عنصر الود والمحبة بين الاثنين كليهها نبائياً ؟ ويشتمل هذا السؤال على أكبر قدر من 
الاهمية سبيها حقيقة الأمر أن نبوءة الزواج بالأم لم تذكر في أقدم | روايات الكاهن 
إلا في حالة واحدة هي رواية نيكولاوس الدمشقي التي تعود في رأي كارل روبرت 
الى مصدر متأخخر نسبياً© . 

وفضاك عن ذلك يوصف أوديب بأنه البطل الشجاع الحكيم الذي يصبح 
حامي حى ثيبة وولي نعمتها . وأنى لنا أن نفهم أن يقال عن أوديب نفسه إنه 
ارتكب في نظر معاصريه أشنع الجرائم ؟ 

ولقد أجاب الرء أحياناً عن هذا السؤال بالدلالة على أن طبيعة المأساة تقوم 
طبقاً لمفهوم اليونانيين بان العظاء وذوي السلطان والأقوياء ينزل بهم الشر فجأة . 
وسنرى من بعد هل مثل هذ الاجاة اة أ نظي آخر علي جو کر تام 
وإرضاء . 

وتواجهنا الاسثلة المذكورة عند النظر الى مسرحية «أوديب ملكاً» . فإذا درسنا 
هذه المأساة وحدها من دون أن نحسب حساباً للجزأين! الآخسرين من الثلاثية 
«أوديب في كولونس» ووانتيغوني» فن جواباً شافياً نال . على أننا قادرون على 
الأقل على أن نضع افتراضاً بأن الأسطورة لا ينبغي فهمها على أنها رمز الحب المخاص 
بسفاح القري بين الام والابن » بل مرد الابن على سلطة الأب في الأسرة الأبوية 
(البطريركية) » وان زواج أوديب وجوكاسته ليس إلا عنصراً ثانوياً ورمزاً لانتصار 
الابن الذي يحل مكان الأب بكل امتيازاته . 

وفي وسعنا اختبار صحة هذه الفرضية على حين ندرس أسطورة أوديم 
ونبحثها » ولا سيما في الصيغة التي يصور بها سوفوكليس الأسطورة في كلا الجزأين 
من الثلاثية ‏ في «أوديب في كولونوس» و «انتيغوني» . (والحق أنه لصحيح أن 





( انظر : كارل روبرت : أوديب » ' برلين , ۵٥۵‏ . 
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الثلاثية لم تكتب في هذا الترتيب؛ وقد يكون بعض العلماء على صواب في ما ذهبوا 
اليه أن سوفوكليس لم يخطط المسرحيات الثلاث على أن تكون ثلائية . ومع هذا 
ينبغي ن تحال ريات اللات عل أ كل لاز . ويعزٌ عليئا أن نسلم بأن 
سوفوكليس صور مصير أوديب وأولاده في ثلاث مسرحيات من دون أن نتوحی 
العلاقة الضمنية للكل .) 

وفي مسرحية «أوديب في كولونوس» نجد أوديب قبيل موته في غابة إلاهات 
الانتقام بالقرب من أثينا . وبعد أن سمل عينيه بنفسه بقي في باديء الأمر في ثيبة 
التي حكمها عمه كريون الذي ينفيه بعد مدة من الزمن . وترافقه ابنتاه انتيغوني 
واسميني الى المنفى » على حين بمتنع كلا الابئين › ايتوكليس وبولينايكس عن أن 
يساعدا أباهما الأعمى . وبعد أن يغادر الأب ثيبة يتصارع الاخحوان على العرش . 
وينتصر ايتوكليس ؛ على أن بولينايكس يا الاستسلام والاذعان ويحاول أن يستولي 
على المديئة بمساعدة أجنبية وينترع السلطة من أخيه . وفي مسرحية «أوديب في 
كولونس» نرى بولينايكس يطلب الصفح والغفران من أبيه ويلتمس منه التأييد 
والمؤازرة . على أن حقد أوديب عل الولدين لا يرحم . فرغم استعطاف بولينايكس 
الحار الذي تدعمه انتيغوني برجائها ؤتوسلها يرفض الاب أن يسامح الابن . وآخر 
مايقوله هو: 

«اغرب عن وجهي » أبها المخلوق المشوه » الذي لا أبا له هنا ! 

خل ! ایا التعيس » اللعنات › 

التي أرسلها إليك : ألا يقر سيفك أبداً 

على مدينة 0 وألا تعود أبدأ 

إلى أرجوس » إذ أنه » وأنت قاتله بنفسك » سترمى بك 

يد الأخ التي نبذتك . 1 

استمعي إلي يا لعناتي واذهبٌ به بعيداً 

أنت ايها الليل الرهيب » ليل الأب ترتروس» 





(#) ترتروس )۳۵۳۲۵۳٥8(‏ : في الاصل هاوية عميقة بعيدة عن الارض بُعْد السياء عنها . كانت 
سجنا لكرونوس (أصغر العمالقة) والحبابرة العمالقة الآخرين . ثم أصبحت » فيا بعد ء المكان س 
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وأنت يا أرواح هذه الغابة المقدسة » وكذلك أنت يا آريس** 2 

الذي أثار ضغينة الأخوين الخبيثة ! 

لقد تناهى إلى مسمعك . فاذهب وانخبر بها 

شعب ثيبة والعصبة 

التي تكاتفت معك : أن أوديب 

أرسل لابنيه هذه المدايا الفخرية» 

وفي مسرحية «انتيغوني» نجد صراعاً آخر موضوعاً أساسياً من موضوعات 
المسرحية المأساوية » وهو صصراع الابن والأب . فهنا يواجه كريون » ممثل المبدأ 
السلطوي في الدولة والأسرة ؛ ابنه هايمون الذي يلومه على استبداده الذي لا يرحم 
وقسوته على انتيغوني . ويحاول هايمون أن يقتل أباه » وحين يخفق في مسعاه 
إل الموضوع الذي يتخلل المسرحيات الثلاث هو الصراع بين الأب والابن . 
ففى «أوديب الملك» يقتل أوديب أباه لايوس الذي كان أراد أن يقتله وهو طفل : 
وفي «أوديب في كولونس» يطلق أوديب غنان حقده الوحشي العنيف على أبنيه » 
وفي «انتيغوني» نجد الحقد نفسه بين كريون وهايمون . فلا وجود لمشكلة غشيان 
المحارم » لا في علاقة ولدي أوديب بأمهما ولا في علاقة هايمون بأمه أو يريديكه . 

فإذا حللنا «أوديب الملك» بالنظر إلى الثلاثية كلها بدا الافتراض مقنعاً بان 
المشكلة الحقيقية التي تدور حوها مسرحية «أوديب الملك» أيضا هي الصراع بين 
الاب والابن وليس مشكلة الزنا بالمحارم . 

وكان فرويد حلل العداء بين أوديب وأبيه على أنه منافسة لا شعورية خلقتها 
ميول الابن الخاصة بسفاح القرى . وحين لا نوافق نحن على هذا التفسير ي 
السؤال عن الكيفية التي ينبغي علينا أن نفسر بها الصراع بين الأب والابن الذي 
يمكن الوقوع عليه أيضاً في المسرحيات المأساوية الثلاث . 





= الذي يتعذب فيه الملعونون . وكان ينظر الى ترتروس عل أنها تشخيص لابن ايثر (الاثيي) من 
غايا , ربة الأرض وواهبة الحياة . (المترجم) . 
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وتقدّم «انتيغوني» مفتاحاً لذلك . إن السبب لتمرد هايمون على كريون يعود 
إلى علاقة كريون الخاصة بهايئمون . فكريون يش المبدأ الصارم في استبداده سواء 
في الأسرة أم في الدولة ؛ وعلى هذا النوع من السلطة المطلقة يتمرد هايمون ويثور . 
إن تحليلا لثلائية أوديب لسوف يبين أن مناهضته السلطة الأبوية المطلقة هي 
الموضوع الأساسي وأن منشا هذا الصراع يعود إلى عهد بعيد . إلى الصراعات 
القديمة قدم الزمن بين النظام الاجتماعي الذي يمئل سلطة الاب والنظام الاجتماعي 
الذي يمثل سلطة الأم . فأوديب يشل › كما يمثل هايمون وانتيغوني ٠‏ مبدأ سلطة 
الأم . وهم كلهم يباجمون نظاماً اجتماعياً ودينياً يقوم على حكم الأب وامتيازاته التي 
يمثلها لايوس وكريون . 

ولا أن هذا التحليل يقوم على تحليل باخ أوفين للاسطورة اليونانية فإنه 
لضروري أن عرف القاريء بشي ء من مباديء نظرية باخ أوفين (Be)‏ . ففي 
كتابه وحق الأم» الذي ظهر عام 1851م ٠‏ يذهب باخ أوفين إلى أن الصلات 
الحنسية كانت في بدء تاريخ البشرية ختلظة را وع ير شرعية . وهذا السبب فإِنُ 
الأبوة أو النسبة إلى الأبوين لم تكن مضمونة لم جهة الأم وأنه لم يكن في الامكان 
عزو قرابة الدم 11 إليها وأنها كانت . بسبب ذلك » السلطة والمشرع والحاكم سواء 

في المجموعة الأسرية أم في المجتمع . وعندما حلل باخ أوفين وثائق دينية من 

العصر اليوناني والروماني القديم خلص الى النتيجة أن سيادة النساء لم ا في 
نطاق المجتمع والمنظمة الأسرية فحسب . بل في الدين أيضاً . ووجد براهين على 
أنه قبل الايمان بالهة الأولب كانت هنالك ديانة كن فيها إلاهات وأشكال أمهات 
أعلى الآهة . 

وذهب باخ أوفين الى أن الرجال كانوا ظهروا على النساء في عملية امتدت 
زمناً طويلاً وأخضعوهن وأنهم كانوا أفلحوا في أن يحكموا في تسلسل رتب 
اجتماعي , وتميز هذا النظام الأبوي (البطريركي) الذي جاء على هذا النحو بتوحيد 
الزواج (ولو من جهة المرأة على الأفل) وتميز بسلطة الأب في الأسرة وبدور الرجال 
الكبير في مجتمع منظم تنظيا متسلسل المراتب والدرجات . وطابقت ديانة هذه 
الحضارة البطريركية تنظيمها الاجتماعي . وبدلاً من إلاهات صار المة ذكور فقط 
. أعلى الحكام على الناس » قياساً عل سلطة الأب في الأسرة . 
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ومن أهم الأمثلة وأبرزها على تحليل باخ أوفين للأسطورة اليونانية هو تحليله 
لمسرحية اسخيلوس «الاوريستياء التي هي 6 التحسنييا تفسييره » تصوير رمزي 
للصراع النبائي الحاسم بين الإلاهات والآهة . 


لقد فتلت كليتمنسترا زوجها أجاتمنون لكي لا تضطر الى التخلى عن عشيقها 
(اجيست) . واوريست ابنها من اجاممنون ينتقم لموت أبيه بأن يفتل الأم والعشيق . 
اما ربات اللواتي لن سلطة الأم و القديمات 0 
ولدت من 0 5 ا مثلين عن الدين الأبوي رلا 
ولا يوجد للعالم الخاص بنظام سلطة الام إل رابطة مقدسة هي رابطة الأم والطفل . 
وعلى هذا يكون فتل الأم أيضاً من أكبر الجرائم التي لا تغتفر . ومن ناحية نظام 
سلطة الأب فان حب ب الابن للأب ورهبته منه أعلى الواجبات + وعلى هذا فإن قتل 
الأب هو من أكبر الجرائم . إن قتل كلتيمنسترا لزوجها » الذي هومن ناحية نظام 
سلطة الاب جرية نكراء بسبب منزلة الزوج العالية » ليدان على نحو متباين انطلاقا 
من وجهة النظر الخاصة بنظام سلطة الأم . ذلك لأنها «لم تكن مرتبطة بالرجل الذي 
قتلته » برابطة الدم» . ولا يثير فتل الروج ربات الانعقام لأنبا لا تقيم وز 
إل لرابطة الدم وقدسية الأم . أما بالنسبة لآلحة الاولب فَإِنَ قتل الأم ليس بجرية إذا 
كان مرولا بالثأر لموت الأب 5 وفي هسر حيه ة «الاوريستيا» يرأ أوريست ولو أن هذا 
النصر » > نصر نظام سلطة الأب » يخفف بعض الشيء بوساطة مصالحة هم 
الالاهات المهزومات . فهن يعلنْ موافقتهنٌ على النظام الجديد ويكتفين بالدور 
الثانوي » دور حاميات الأرض وإلاهات خصب الأراضي الزراعية . 
سيادة الرجال أو النساء الاجتماعية بحيث إنها. أي هذه السيادة » كانت لها 
علاقتها بالمبادىء الاجتماعية والمبادىء الاخلاقية عل سواء . وتتميز حضارة نظام 
سلطة الأم بانها تؤكد روابط الدم والارتباط بالأرض والتقبل السلبي لأوضاع الطبيعة 
كلها . أما مجتمع نظام سلطة الأب فتميز باحترام القانون الذي وضعه الانسان 
وبتفكير تغلب عليه العقلائية وبالسعي لتغيير الأوضاع الطبيعية . وبالنسبة إلى هذه 
المبادىء فان حضارة نظام سلطة الاب هي تقدّم ثابت أكيد مقابل عالم نظام سلطة 
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الأم . على 93 المباديء الخاصة بنظام سلطة الام كانت » من چ ة أخرى ٠‏ متفوقة 
ومهيمنة على لمبادىء المظفرة العائدة إلى نظام سلطة الأب ا للمفهوم الخاص 
بنظام سلطة الام فان الجميع سواسية » ذلك لأنهم كلهم أولاد أمهات » وکل واحد 
منہم هو ولد الأم الأرض وتحب الام أطفاها كلهم . :“بالا فيد :وبلا شرط + ا 
لا تباين فيه لأن حبها يقوم على أساس أنهم أطفالها هي بالذات » ولا يقوم على 
خدمة مميزة أوانجاز مميز . إن هدف الحياة هو سعادة البشر » وما من شيء أكثر 
أهمية وأعظم كرامة وأجدر-من الوجود الانساني والحياة . أما نظام سلطة الأب فيرى 
طاعة السلطة والاذعان ها أمْ الفضائل . وعوضاً من مبدأ المساواة نجد مفهوم الاب 
الفضل ونظام تسلسل الرتب والدرجات في المجتمع . 

وقال باخ أوفين في مقدمة كتابه وحق الأم» : إن تلك العلاقة التي و 
عليها الانسانية في باديء الأمر وارتقت الى الأدب والأخلاق والتي تصلح منطلقاً 
لتطور كل فضيلة ولتهذيب كل جانب نبيل من جوانب الوجود هي سحر الأمومة 
الذي يفعل فعله في خحضم حياة مليئة بالعنف والذي يعد المبدأ الالمي للحب 
والاتحاد والسلام . وفي صون الجنين تسبق الزوجة الزوج الى أن تتعلم كيف تبسط 
اعتمامها المحب على كائنات أخحرى متخطية حدود ذاتها وتوجه كل مواهب الاختراع 
والابداع التي تمتلكها إلى الابقاء على وجود الغير والحفاظ عليه وتجميله . ومتها يبدأ 
الآن كل هوض بالأدب والاحلاق . ومنها تبدأ كل نعمة في الحياة وكل حب شديد 
وتفانٍ وكل رعاية وكل نوح . 

على أن الحب النابع من الأمومة ليس بأكثر عمقا فحسب . بل أعم أيضا 
وأكثر شمولية . وكيا أن نظام سلطة الأب يقوم على الحصر والتحديد والتقييد فان 
نظام سلطة الأم يقوم على العمرمية والشمول . ومن الأمومة الوالدة تنش الأخوة 
العامة لجميع البشر الذين يندمج وعيهم وتقديرهم وعرفانهم بتطوير الأبوة وتكميلها 
وتبذريبها . فالأسرة القائمة على حب الأب تنتهي إلى هيئة فردية ؛ أما الأسرة القائمة 
على حق الأم فتحمل ذلك الطابع النموذجي العام الذي يبدأ به كل تطور ويميز 
الحياة المادية من الحياة الفكرية الرفيعة . فالصورة الغانية لديميتر* » أم الأرض › 





١ (Demeter) (¥)‏ هي ربة الزراعة عند اليونان وابتة كر ونوس را حت زيوس 1 (المترجم) 
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هي أن بطن كل امرأة سيهب مواليد الأحرى اخحوة واحوات . وسيبقى هذا حتى 
تنحل وحدة الجماعة بتكوين الأبوة ويتغلب مبدأ التفرغ والانقسام على الشيء الواخد 
غير المتمايز . وظهر في رات الأم هذا الجانب من عبدا الأمومة بمظهر متنوع . 
بل إنه لقي نفسه قبولآً واعترافاً صيغ صياغة قانوئ ئية ؛ وعليه يقوم ذلك المبدأ » مبدأ 
حرية عامة ومساواة عامة » سنجده فى أكثر الأححايين أحد السمات الأساسية في 
حياة شعوب وأقوام تحكمها النساء '. . وتفرظ حكومات تمكمها النساء تقريظاً خاصاً 
على غياب الانقسام الروحي والنفور من الشقاق . 
إن سمة من سمات انسانية ارقيقة نراها تبرز في 520 في اللوحات 
المصرية لتتخلل الأدب والأخلاق في العام الذي تسوسه النساء . ٠»‏ 1 وبرهن على 
صحة اكتشاف باخ أوفين الامريكي لويس ه . مورجان الذي خلص . بمعزل 
عنه » إلى التيجة أنْ نظام القرابة هنود أمريكا > مثله مثل نظام القرابة في أسيا 
وافريقيا واستراليا » قام على أشاس مبدأ سلطة الأمومة وان أهم المئؤسسات 
الاجتماعية في مثل هذه الحضارات . أي رباط العشيرة » كانت أشيدت على مبدأ 
سلطة الأم“" . والحق أن ارك مورجان في مبادىء القيمة في مجتمع أمومي كانت 
شبيهة كل الشبه باراء باخ أوفين . لقد وضصم النظرية القائلة إن أعلى أشكال 
الحضارة سيكون تكراراً . لكنا على مستوى أعلى . لبادىء الحرية والمساواة 
والأحوة التي كانت مميزة لروابط العشيرة القديمة . ولقد طعن معظم عليماء 
الانتربولوجيا في نظرية باخ أوفين ومورجان في نظام سلطة الأم » هذا اذا لم يغفلها 
المرء إغفالاً تامأ . كما أن دراسات روبرت بريفولت لاقت المصير نفسه ؛ فقد 
استأنف هذا أبحاث باخ أوفیء (۹") ودل عليها بتحليل رابع لبيانات انتربولوجية : 
رأ اخ ني معت ما طرة ام ل لبد عل شك ف أن النقد لم يكن 
من التغرضات ذات المنشأ الوجداني ومن التحامل على رأي أو تفسير هو 





۷) انظر : باخ أوفين » يوهان ياكوب : حت الامومة. ص ١١-١١‏ . 

۸) انظر : مورجان : ل . ١‏ : نظم رابطة الدم والقرابة في الأسرة الانسانية » 1۸۷١‏ » حيث 
عرض هذا بشيء من الحذر على حين تناول ذلك عل نحو أكثر جزماً وحزماً في : المجتمع 
القديم » نيويورك ۱۸۷۷ . 

ؤي انظر : بريفولت » ر . : الأمهات : لندن ۱۹۲۸ . 
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غريب كل الغرابة عن تفكير حضارتنا الأبوية وعن حسّها . وليس من شك في أن 
كثيراً من الاعتراضات الفردية على نظرية سلطة الأم المطلقة مسوّغة , أما فرضية باخ 
أوفين الأساسية ودعواه أننا واجدون تحت ديانة اليونان الأبوية (البطريركية) الحديثة 
أقدم طبقة لديانة أمومية (متريركية) فإنها لتبدو لي ؛ مع هذا . معللة تعليلاً مقنعاً . 

أننا الأن » وبعد هذه اللمحة الموجزة في نظرية باخ أوفين : في وضع أفضل 
لنستانف الحديث عن فرضيتنا بأن العداء بين الاب والابن الذي هو موضوع ثلاثية 
سوفوكليس يجب فهمه على أنه هجوم تمثلي النظام الأمومي المغلوب على النظام 
الابوي المظفر . 

ولا تقدم لنا مسرحية «أوديب ملكأء إلا القليل من الاثباتات المباشرة على 
نظريتنا » بصرف النظر عن بعض النقاط التي نريد أن نتطرق اليها الآن . ومن 
الناحية التاريخية تقدّم لنا أسطورة أوديب الاصلية بمختلف رواياتها الموجودة في 
اليونان والتي بنى عليها سوفوكليس مسرحيته دليلاً مهمأ . ففي مختلف صياغات 
الأسطورة كان لشخص أوديب دائ علاقة بعبادة إلاهات الأرض الممثلات لدين 
أمومي . وفي كل روايات هذه الأسطورة تقريباً > بدءأ من الاجزاء التي تتناول 
التخلي عن الطفل بطرحه في العراء وانتهاء بالأجزاء التي يحتل فيها موت أوديب 
مكان الصدارة تظهر آثار هذه الصلة('4». وهكذا كان لإلهة الأرض . ديميتر ». مثلا 
معبد في ايتيونوس أيضاًا' 4 . وعلى هذا كانت ايتيونوس المدينة البوتية الوحيدة 
التي صانت تابوت أوديب ورعت مزاره المقدس . وأغلب الظن أن الأسطورة كلها 
كانت ترجع إليها . وفي كولونوس (بالقرب من أثينا) حيث وجد أوديب مثواه 
الأخير. كان لدييتر وربات الانتقام معبد قديم . وأغلب الظن أنه كان موجوداً قبل 
نشوء أسطورة أوديب"“ , 





'4) انظر : شنايديفين » فريدريش فيلهلم » أسطورة أوديب » (أبحاث الجمعية الملكية للعلوم في 
غوتيلفين ٠.‏ جلد 0) غويتنغين ۱۸۵۲ » ص ۱۹۲ . (دار نشر ديتريش) . 

١4)انظر؛:‏ روبرت . کارل » أوديب » برلين 19416 » ص ١‏ وما بعدها . 

۲) انظر : المرجع السابق » ص 3١‏ . 
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ولقد أبرز سوفوكليس » كما سئرى . هذه العلاقة بين أوديب وإلاهات 
الأرض ووكدها في مسرحية «أوديب في کولونوس» توكيداً شدیداً . ويبدو أن وجهاً 
آخر من أوجه أسطورة أوديب » وهو علاقة أوديب بأبي امول » يشير أيضاً إلى 
علاقة أوديب بالبدا الأمومي کا وصفه باخ أوفين . فأبو ال هول كان أعلن أن ذلك 
الذي يستطيع حل اللغز قادر على أن ينقذ المدينة من غضبه . وينجح أوديب في 
ذلك على حين كان الآخرون ممن سبقوه. أخفقوا . وبذلك يصبح منقذ ثيبة ؛ على 
أننا إذا انعمنا النظر في اللغز فإننا نلاحظ أنه لا يقدم ولا يؤخر بالقياس إلى مقدار 
الجائزة لقاء حله الصحيح . أن أي صبي ذكي في الثانية عشرة ليستطيع أن يحزر أن 
الذي يسير على أربع ثم على اثنتين وأخيراً على ثلاث هو الانسان . لم كان جل 
الصحيح البرهان لمثل هذه القوى الخارقة والدليل على أن تجعل من صاحبها منقذاً 
للمدينة ؟ ونجد الحواب على هذا السؤال حين نحلل المدلول الحقيقي 0 
في أثناء هذا التحليل المعايبر لتفسير الأساطير والأحلام كا تطورت على أيدي باخ 
أوفين وفرويد . (على أن تفسيرهما لأسطورة أبي هرل يختلف عن التفسير التالي 
هنا . فباخ أوفين يؤكد طبيعة السؤال قيرف أن أبا الهول يعرف الانسان من حيث 
وجوده المادي الأرضي . وهذا يعني وفق وجهات نظر متعلقة بنظام سلطة الأم . 
ويذهب فرويد إلى أن فضول الطفل الجنسي يتبدى في اللغز على نحو رمزي . على 
أن باخ أوفين وفرويد أوضحا معاً أن أهم 2 الضمون الحقيقي حلم من 
الأحلام أو أسطورة من الأساظن كقوا خا طهر عله الحو ء غير الهم قربا اراز 
اا الي الصريحة » على حين يظهر الشيء ء الذي يهم حقاً أنه ليس له في 

ذلك الأ دور انوي » ليس غير, 

وإذا طبقنا هذا الا عل ان أبي امول جاز ألا يكون العنصر الأهم في 
الأخجية هو الزء الذي يعم توكيده في الصيغة الضريحة توكيدا خاضاً » بل حل 
اللغز : وهو «الانسان؛ . وحين نترجم كلمات أبي الحول من اللغة الرمزية إلى اللغة 
' الواضحة المكشوفة نسمعه.يقول : إن ذلك الذي يعرف أن أهم جواب يستطيع 
الانسان أن يعطيه عن أصعب الأسئلة التي تطرح عليه هو الانسان نفسه . وإن هذا 
ليستطيع أن ينقذ البشرية . فاللغز نفسه الذي لا يتطلب حلَّه إل القليل من الفطنة 
لا يقوم ل مقام حجاب للمعنى الكامن للسؤال الذي يدور موضوعه حول أهمية 
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الانسان . على أن هذا التوكيد الشديد بالذات أن للانسان أهميته وشأنه يعود إلى 
مبدأ العالم الذي يخضع لسلطة الأم ٠‏ كما و باخ أوفين . وفي مسرحية 
«انتيغوني» يجعل سوفوكليس هذا المبدأ مركزاً لوقف انتيغوني المناقض لوقف 
كريون . وان الشيء الأهم في نظر كريونٍ والنظام الأبوي (البطريركي) الذي يمثله 
هو الدولة والقوانين التي أوجدها الناس وان على المرء ء أن يخضع لما . على أن الشيء 
الذي يهم انتيغوني هو الانسان نفسه والقانون الطبيعي والمحبة . فأوديب يصبح 
منقل مدنية ثيبة لأنه أثبت لأبي المول بجوابه أنه ينتمي إلى نفس العام الذي تمثله 
أنتيغوني ويتجلى في النظام الأمومي . نظام سلطة الأم المطلقة . 
ويظهر أن هنالك شخصاً واحداً في الأسطورة وفي مسرحية سوفوكليس 
دأوديب ملكأء يدحض فرضيتنا ويعارضها » إنه جوكاستا . فإذا ذهبنا إلى أنها تمثل 
مبدا سلطة الأم المطلقة فسيبرز السؤال لاذا تملك الأم عوض من أن تجني ثمرة 
الانتصار » هذا إذا صح التفسير المعطى هنا . والاجابة على هذا السؤال ستبين أن 
دور جوكاستا لا يعارض فرضيتنا » بل على الضد من ذلك ٠‏ إنه يؤيدها ويعززها . 
وينحصر جرم جوكاستا في أنها لم تحقق واجبها كأم . وأنها أرادت أن تقتل طفلها 
لكي تنقذ الزوج . ولقد كان هذا في مفهوم المجتمع الأبوي (البطريركي) قرارا 
مشروعاً ؛ أما في مفهوم المجتمع الأمومي (المتريركي) فكان هذا جريمة لا تختفر . 
فهي التي تبر بهذا الجرم إلى سلسلة و تؤدي في نباية المطاف الى هلاكها 
وهلاك زوجها وابتها أيضاً . ولكي نفهم هذا ينبغي ألا تغيب عنا الحقيقة اا 
الأسطورة » ى! عرفها سوفوكلس a‏ م 
الأب المطلقة » بحيث يكون إطار المعايير الصريح المفهوم نظام الأبوة وأن المعنى 
لكام ن القديم لا يبرز إلا في شكل مخفي ومشوّه في كثير من الأحيان . وكان نظام 
عدو وتبيّن الأسطورة الأسباب لاخبيار نظام الأمومة وتريد أن 
نوضح لنا أن الام سببت انهيارها الذاتي بأنها أحلت بأسمى واجباتها . على أننا 
ا نستطيع أن ندل بحكم نهائي في ما إذا كان هذا التحليل لدور جوكاستا والملك 
أشي ی( ا أن نحلل الجزأين الآخرين من الثلاثية وهما «أوديب في 
كولونوس» و«أنتيغوني» . وإننا لنرى في مسرحية «أوديب في كولونوس» أوديب 
الأعمى يصل بصحبة ابنتيه كلتيهما إلى غابة إلاهات الأرض بالقرب من أثينا . ولقد 
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تنبا الكاهن أن أوديب سيحمي أثينا من غارات أعداثها إذا مادفن في هذه الغاية . 
وفي سياق المسرحية ينبىء أوديب ليسيوس بنبوءة الكاهر: . وبتقبل ليسيوس هذا 
الطلب ورا ذلك أنه قذّر على أوديب أن يصبح بعد موته حامي مدينة اثينا 
والمنعم عليها . ويعتكف أوديب في غابة الإلاهات ويموت ونا غامضاً لا يعلمه 
إل سيوس . فمن هن الإلاهات ؟ ول يقدمن لأوديب مكان عبادة ؟ وماذا يمني 
الوحي الذي ينبيء أن أوديب سيكون له من جديد دور المنقذ والحامي المنعم إذا 
ما لقي مثواه الأخير في هذه الغابة ؟ 
وفي مسرحية «أوديب في كولونوس» يتوسل أوديب للإلاهات : 

«أيتها النسوة المحترمات ذوات النظرة الصافية › 

ما أني ألقيت عندكن أولا عصا الترحال 

فاحترمن » إذأ ٠‏ نبوعة أبولو في ! 

ولا انه يتنبا بالكثير من الشر والشؤم 

فقد وعد طوال ستين براحة متأخحرة : 

في البلد الأخير سقف مضياف قي مقر 

الناء المبجلات . وهناك أتهمت 

أنا أيامي الشاقة » أيام الشدّة» مانحا الأجر الوفير 

لمن يكرم وفادتي شرا ممتتظيرا 

لمن طردني .» 

ع الإلاهات «النساء المحترمات» «والنساء المبجلات» . 
اذا . هن محترمات حكذا ومهابات مادمن في نظره إلاهات مثواه الأخير 

اللواتي س تحنه السلام في انحر المطاف ؟ ول تقول الحوقة : 
«ويسير الشيخ على غبر هدى من أرض إلى أرض »› 
فلو كان من المكان 
لما دخل هو حديقة النساء الرهيبات التي 

لا يمكن الاقتراب هنها : 


وغر عابري سبيل 
Ll. 5-5‏ 5 5 
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. ونمحرك الشفاه 
لئداء سير 
وها إن تحداً م أت من غير رهبة أو عرف 1ه 

إن الجواب على هذا السؤال لا يأتي إل من مبدأ التفسير الذي عرفه باخ 
أوفين وفرويد والذي ينطبق على الأساطير والاحلام على سواء . فحين يعود أحد 
العناصر البارزة في أسطورة وحلم الي مرحلة موغلة في القدم ولا يعود إلى نظام 
الاقيسة والتساوي في الرتبة والقيمة في عهد الصياغة النبائية للأسطورة عندها 
يكون لهذا في كثير من الأحيان شيء خيف في حل ذاته » شيء يبعث على الرهبة . 
وما أنه يس شيئاً خنفياً هو التابو (المحرّم) فإنَّ خوفاً من نوع خاص يسيطر على العقل 
الواعي . ألا وهو الخوف من الشيء الغامض المجهول . 

وفي أحد المواضع في مسرحية «فاوست» التي لم تفهم فيا كافياً عالج غوته 
مسألة الخوف من الأمهات الغامضات مثلم عالجها سوفوكليس في مسرحية «أوديب 
في کولونوس» . ويقول هميفيستو فيلس : 
توعل كرة اكفف شرا أعل: : 
الالاهات يتربعن على العرش منفردات فى جلال › 
LY‏ ان كان ول AOS‏ 
والحديث عنبن حيرة . 
إنبن الأمهات ! 
فاوست (مذعورا) : أمهات ! 
ميفيستوفيلس : آلا يفزعك هذا ؟ 
فاوست : الأمهات ! الأمهات  !‏ إن لهذا وقعاً غاية في الغرابة 
ميفيستوفيلس : إن الأمر لكذلك . الالاهات اللواتي تجهلوهن 
- أجاء الفانون » إا لنسميهن على مضض . 
ولك أن تبحت. عن منزلهن في الأغوار ؛ 
وانت نفسك المسؤول عن أننا نحتاج اليهنء("“ 


*4) انظر : غوته » يوهان فولفغانغ فون «الأعمال الكاملة» فاوست . المجلد " الرء الثاني » س 
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وهنا » وكيا هي الحال في مأساة سوفوكليس » يخيف ذكر الالاهات محضاً 
ويفزع ذلك لانن ينتمين إلى عالم موغل في القدم بعيد عن ضياء النهار والوعي . 
وكا يتضح من هذه النبذة السريعة فقد استبق غوته نظرية باخ أوفين . وبناء على 
مذكرات ايكرمان (في العاشر من كانون الثاني عام )۱۸۳١‏ فقد ذكر غوته أنه : 
«وجد لدى بلوتارك أن الحديث في العصر اليوناني القديم كان عن أمهات بصفتهن 
إلا هات 2 والموضع الذي استشهدنا به لتونا بدا لعظم المعلقين والشارحين غامضا 
ملغزا » وحاولوا أن يفسروا الأمهات على أمبن رمز لأفكار افلاطونية وابن ملكوت 
غير عحدد الشكل لعالم العفل الباطني وغير ذلك . والحق أنه يجب أن يبقى أيضاً 
ملغزاً حين لا يفهمه المرء بمفهرم معلومات باخ أوفين . 
وفى نباية المظاف يخلد أوديب الحواك للراحة في حديقة هؤلاء الالاهات 
الات » وهنا نجد موطته ا لحقيقي ٠‏ ومع أن أوديب نفسه رجل فانه ينتعي الى 
عالم هؤلاء الالاهات في المرحلة الأموميةء وترتكز قوته على ارتباطه مبن . 
إن عودة أوديب إلى غابة الالاهات هي في الحقيقة أهم المفاتيح ؛ على أنها 
ليست المفتاح الوحيد لفهم مكانته ممثلا لنظام سلطة الأم . ونجد عند سوفوكليس 
إلاعا آخر إلى نظام سلطة الأم حين يشير أوديب وهو يدح ابنتيه إلى نظام سلطة الأم 
المصري ؛ (وأغلب الظن أن سوفوكليس يرجع هنا إلى مرضع عند هيرودودشت) : 
وكم طابق خاطرهما ومجرى يومها كله 
طريقة المصريين ! 
هناك يجاس الرجل في بيته وينسج 
على حين تی النساء في الخارج 
وحملن هما لحاجة الحياة , 
ويليق بالابنين شظف العيش هذا . 
لكنهها يلزمان الحجرة مثل النساء » 
وانتما تحملان عبأهما طوعاً وتقومان 
بأود الأب المسكين» 
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وبمعنى ماثل يفصح أوديب عن نفسه حين يقارن ابنتيه بابنيه ويقول في 
انتيغوني وإسمينا : 
ومن كلا هائين اللتين ليستا إل فتاتين 
سيكون ن خبزي اليومي بقدر ما تستطيعان 
. ومأوى ليلى وكل خدمة من خدمات الأبناء ع 
أما هما فينقضان على عرشي » 
على صوجان بلادي وشرف حكمها . 
لكن المرء لن يراني أبدأ في عصبتهما . 
لن ی اوا اتر 

ولقد سبق لنا أن طرحنا السؤال : أما كان على المسرحية أن تخبرنا أن أوديب 
عشق أمه من دون أن يدري لو كان غشيات المحارم هو حقاً الشيء الجوهري في 
جرمه . وفي مسرحية «أوديب في كلونوس» يترك سوفوكليس أوديب يجيب بنفسه 
على هذا السؤال . فالزواج بها لم يحقق له مرامه وم يكن قراره الشخصي ٠‏ بل كان 
احدى الجوائز لمنقذ المدينة . 
«وإلى سرير رهيب 
ربطتنى المديئة » واويلتاه , 
عانعن ا اع بلا 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الموضوع الأساسي في الثلاثية . أي الصراع بين 
الاب والابن ‏ قد ظهر تماماً في مسرحية «أوديب في كولونوس» . فالكره بين الأب 
والابن ليس هنا كرهاً لا شعورياً كا في «أوديب ملكأه . بل على الضد من ذلك فإن 
أوديب يشعر بكرهه لابنيه شعوراً مطلقاً » ويرميههما بأنهها خرجا على قانون الطبيعة 
الأزلي . ويزعم أن لعنته أقوى من صلاة ابنيه لبوسايدون «وإن كانت لا تزال تحتفظ 
دايكه (01) الرفيعة المقام بمقامها القديم الى جانب زيوس» . وفي الوقت نفسه 


دايكه (#كاذط) : هي إلاهة العدالة وحامية الروابط الطبيعية لا حقوق الابن البكر التي 


أوجدها الانسان , وهي ابئة زيوس ومستشارة في جلسات أبيها القضائية فتكشف سيئات الناس 
وجرائمهم . (المترجم) . 
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يفصح عن كرهه لأبويه کلیھا على حين يرميهما باجا كانا نويا أن يضحيا بحياته . 
وفي مسرحية «أوديب في كولونوس» ليس من وجود لأية إشارة الى أنَّ عداء الابنين 
لأبيهه| أوديب مرتبط بشكل أو بآخر بموضوع غشيان المحارم . فالفكرة الوحيدة التي 
يمكئنا أن نجدها في المأساة هي طمعها في السلطة وتنافسها مع أبيها . 
وتبين خهاية مسرحية «أوديب في كولونوس» بوضوح أكثر معنى ارتباط أوديب 
بالاهات الأرض . وبعد أن تصلي الحوقة الى «الالاهات غير المرئيات» وإلى «إلاهة 
العام السفلي» بردي الرسول تهات أوديب . فقد ودع انتيه وذهب » 
لا يصحبه أحد إلا ثيسيوس ؛ على أن هذا لا يأخذ بيده إلى معبد الإلاهات . 
والظاهر أنه ليس في حاجة إلى قيادة ؛ إذ أنه هنا في بيته أخيراً ويعرف طريقه . 
ويقول الرسول عبن يسيوس : 
وولا أن الملك وضع يده متراساً 
أمام عينه » لكأنما رأى » وهو مقشعر » 
صورة مدهشة بديعة أمامه» 
ولدينا هنا أيضاً إشارة ملحة الى شيء ما هو تخيف ورهيب . إن الأبيات التي 
تلي الاستشهاد أعلاه لتبين بوضوح كيف تمتزج بقايا الدين ذي السلطة الأمومية 
بنظام السلطة الأبوية السائد . ويروي الرسول أنه رأى تيسيوس : 
وبعد فترة وجيزة رآه المرء ٠‏ 
ينحني إلى الأرض » وفي الوقت نفسه 
يرفع صلاته الى مقر الالهة» 
وتبين خاتمة وصف موت أوديب نفس الخليط من النظامين الأبوي 
والأمومي . ويمضي الرسول قائلا : 
«لكن أية نهاية انتهى ذلك الشيخ › 
لا أحد يعرف هذا إلا ثيسيوس بالذات 
إذ أن ومضاً بارقاً لإله 
" يتخطفه » ولا زوبعة 
ثارت من البحر في تلك اللحظة . 
كان هذا رسول الالمةء والأرض انشقت 
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واحتضنته برقة 
ومن دون عذاب ومرض اى هذا الرجل 
وغاب عن هذا العام »> ومامن أحد 
مثله كان رائعا يستحق الاعجاب . 
ومن بدا له هذا سلخفاً فلن أستطيع 
أن أهديه إذا ظَنّ نفسه أكثر حكمة» 

فالرسول لا يعرف ما ينبغي أن يظنه ولا يعرف هل غيب أوديب عن هذه 
الدنيا الالهة فوق أم الالاهات تحت . وهل غاب من هذه الدنيا عن عالم الآباء أم 
عن عالم الأمهات . على أننا نستطيع أن نكون على ثقة من أنه في صيغة وضعت منل 
قرون بعد انتصار آلمة الارلب على إلاهات الارض لا يكن أن يكون هذا الشك 
إلا تعبيراً عن الاقتناع الخفي بأن أوديب أعيد إلى المكان الذي انتمي اليه » أي إلى 
الأمهات . 

وكم هي متباينة مباية «أوديب في كولونوس» عنٍ نهاية «أوديب ملكأ» ! ففي 
ل ع ال ل 0 
الذي يفصله جرمه إلى الأبد عن أسرنه وبني قومه وحظه . إنه المصير أن يكون 
منبوذاً ومكروهاً من الجميع وإنْ كان يرثى له . وفي E‏ يموت 
وحوله ابنتاه المحبوبتان وأصدقاء جدد صار ر ولي نعمتهم » ولیس لديه أي احساس 
بالذنب » بل مقتنع بحقه » لا بصفته منبوذاً » بل بصفته شخصاً وجد أخيرا طريقه 
الى البيت على الأرض والى الالاهات اللواتي أيحكمن هناك . فالذنب المأساوي 
الذي يتخلل كل شيء في مسرحية «أوديب ملكأًه يزول . ولا يبقى إلا صراع مرير 
كل المرارة ومعقد كا كان عليه في السابق . وهو الصراع بين الأب والابن . 

والصراع بين مبدأ سلطة الأبوة ومبدأ سلطة الأم هو موضوع مسرحية 
«انتيغوني» » الحزء الثالث من الثلاثية . وهنا يتخذ شخص كريون الذي كان في 
كلتا المسرحيتين الاخريين على شيء من عدم الوضوح » لونا ومعالم . فقد جعل من 
نفسه طاغية مدينة ثيبة بعد أن كان سقط ابنا أوديب كلاهما , الأول عند ال هجوم على 
المدينة التي أراد أن يستأثر فيها بالسلطة . والآخر عند الدفاع عن عرشه . وأمر 
كريون أن يوارى الملك الشرعي . أما جثئة المعتدي فيجب أن تترك بلا دفن » فكان 
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هذا أسوأ اذلال وأشنع فضح استطاع المرء أن يقوم تنغو انان قينا للمادايك 
اليونانية . إن المبدا الذي مثله كريون هو أفضلية قوانين الدولة على روابط الدم 
وأفضلية طاعة السلطة على اتباع وصية الانسانية الطبيعية . وتا انتيغوني أن تخرق 
قوانين الدم وتضامن الكائنات البشرية كلها من أجل المبدأ السلطوي الاستبدادي 
القائم على تسلسل المراتب . 

ولقد وصف باخ أوفين كلا المبدأين اللذين يمثلهها كريون وانتيغوني بدأ 
الأبوة ومبدأ الأمومة . وفي مبدأ الأمومة تعد أواصر قربي الدم الرباط الأساسي 
المتين ؛ إنه مبدأ مساواة البشر كلهم ومبداً احترام الحياة الانسانية وميد المحبة . 
أما في مبدأ الأبوة فيكون للعلاقة بين الرجل والمرأة والحاكم والمحكوم الأولرية على 
روابط الدم ؛ إنه مبدأ النظام والسلطة والطاعة وتسلسل الراتب . 

وتمثل انتيغوني مبدأ الأمومة . وعلى هذا فهي الغريم الذي يرفض كل 
مصالحة أوحل وسط . وهي خخصم كريون » ممثل السلطة الأبوية . أمَا اسمينا فقد 
رضيت ببزيمتها وأذعنت للنظام الأبوي المنتصر. فهي ترمز الى النساء في ظل 
السيادة الأبوية . ويبين سوفوكلس على نحو واضح جداً طبيعة دور إسمينا حين 
يتركها تقول لانتيغوني التي عزمت على أن تخالفٌ أمر كريون : 
«والآن وقد بقينا نحن الاثنتين وحيدتين : انظري › 
كيف سنهلك على أفظعم صورة ٠‏ 
إذا ما خرجنا عنوة على أمر الملك وسلطانه 
لا > فالمسألة مسألة فهم » تارة : أننا نساء 
ولا نستطيع . إذأ » أن نقاتل رجالا . 
وٽارة أخري : اننا حكومون من الأقوى › 
فعلينا ء إذاء أن نذعن لمؤلاء وللأقسى من ذلك .* 
ولهذا ساتوسل الى من هم تحت الثرى 
ليغفروا لي لان عسفاً وجوراً نزلا بي » 
وامتثلت للذين بيدهم مقاليد الحكم , 
إذ أنه ليس من الحكمة أن يفعل المرء أكثر مما في طروقه» 

لقد قبلت اسمينا بالسلطة الرجولية معياراً نمائياً . وارتضت هزيمة النساء 
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«اللواتي لم يخلقن ليتصارعن مع الرجال» . إن وفاءهما للالاهات لا يظهر إلا في أنها 
تتوسل إليهن ليغفرن لما أنه يجب أن تذعن لسلطة الحاكم وجبروته . 
ويتجلى المبدأ الانساني لعالم الأمومة بتوكيده عظمة الانسان ومكانته وكرامته 
على نحو جيل ومقئع في نشيد الجوقة التي تشي به على قوة الانسان : 
إا لأشياء هائلة كثيرة » لکن لا شيء 
غاية فى المول كالانسان 
فهو اللي عوتب ايشا البحان المظلية 
في عاصفة الجنوب الشتائي 
ويقتحم الموج التلاطم . 
والأرض أقدس مقدسات الالهة › 
التي لا تنضب ولا تکل ولا تمل 
لا يروضها . 
وبحرث يقلب جوف الأرض سنة تلو سنة 
يحرئها على الخيل وبالمحراث» 
ويتكشف الصراع بين كلا المبدأين في تطور المسرحية المتواصل . وتصر 
انتيغوني على أن القانون الذي تنصاع له ليس قانون المة الاولب . «إذ ليسوا 
موجودين منڏ اليوم ولا منذ أمس : وهؤلاء يحيون منذ القدم > ولا أحد يعرف من 
أين جاؤوا . » وفي وسعنا أن نضيف أن قانون الدفن هو القانون الذي يقضي بإعادة 
الجثة الى الأم الأرض ويضرب جذورة في القوانين الاساسية لدين الأمومة . 
فانتيغونيى تثل تضامن البشر ومبدأ المحبة الأمومية الشاملة :٠لا‏ ! ليس الكراهية » 
بل ال طبيعة المرأة .6 
ويرى كريون أن الامتثال للسلطة يمثل أعظم القيم وأسماها. وما علل 
التضامن والمحبة إلا أن يستسل) إذا ما ناصبا الطاعة العداء وعارضاها . ويجب أن 
بنتصر هو على انتيغوني لكي يبقي على سلطة الأبوة ويبقي بذلك على رجولته . وعلى 
هذا يقول ؛ 
«ما عدت الرجل ولكانت هي الرجل لو بقيت فعلة كهذه 
من دول عقاب .» 
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ويعبّر كريون عن المبدأ الأبوي المستبد تعبيراً لا لبس فيه ولا ابهام : 
وا 4 يا بني ! ٠‏ 
لذا يجب أن يكون في قرارة نفسك أنك في كل شىء 
تقف وراء والدك مؤيداً رأيه . : 1 
ولذلك يصلي الرجل بأن تولد له ذرية مطيعة وتكون له خلفة في البيت 
يقابلون العدو شرا بشر 
کا ترونو الصنديق اشا احترامهم للأب نفسه . 
أما مَنْ ينجب أطفالا لا خير فيهم : فأي شيء يقول 
الناس عنه إلا أنه خخلق لنفسه العذاب 
وبعث على السخرية الكثيرة عند الاعداء 2 
وعلى هذا لا تفقد وعيك ٠‏ يا بني » حباً باللذة » 
ومن أجل امرأة . , 
صدّقنى : إن عناقا باردا هو هذا : أن 
تكون امرأة رديئة ضجيعةٌ 
لك في بيتك . فاي سوءِ حال دائم سيكون لك 
أسوأ من صديق سيء ! 
لا ء. فالفظها لفظطك لعدو خبيث › 
ودع هذه الفتاة يأخذها الرجل في الجحيم .“ 
اذ لما امسكت بها كانت الوحيدة في المدينة 
التى أظهرت العصيان 3 
ولذلك لن أجعل من نفسي كلذباً أمام المدينة : لاء سأقتلها ! 
ولترفعٌ » إذا . صراخخها إلى زيوس » حامي السلالة من ذوي 
القربى ! فإنئي وإن كنت أضيق الحصار في بيتي 
على الفوضى . فكيف لا يكون هذا بعدثذ خارج الأسرة ! 
فمن كان الرجل الصالح في بيته 
أثبت أيضا أنه في الدولة عادل . 
إن رجلا كهذا . وأقول بارتياح ! لسوف 
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يحسن الحكم » ولسوف يترك أخرين يحسئون السيطرة عليه 
وإذا اتحذ مكانه أيضا في عواصف الحخرب 
فسيقاوم على أنه الرجل الولي الأمين الشجاع . 
على أن من يتجاوز الحدود الموضوعة له 
ويخرق القوانين أو يفكر في أن يأمر أولي الأمر 
فلن ينال مني أبدا مدحا . 
لا > إن من ولاه الشعب أموره يجب أن يطاع 
في كل صغيرة وكبيرة » عدلاً كان أو ظلا . 
فليس من بلية أشدّ نكرا من الفساد والاخلال بالنظام 
إن هذا ليدمر مدنا ويخلي البيوت . 
وإنه ليدفع إلى المرب في فعقعة الحراب 
أما الذين يقفون بانضباط وطاعة ملبين 
فسيحافظ لهم معظم الناس على الناس . 
وعلى هذا يجب على المرء أن يكون مسؤولا عن النظام » 
وألا يخضع بدا لامرأة . . 
وإن كان لا بد من ذلك » فالأحرى أن يرضخ المرء لرجل 
بدلا من أن يسمي الرء هذا خضوعاً للنساء !» 

السلطة في الأسرة والسلطة في الدولة هما كلتاهما اسمى القيم وهما على 
علاقة متبادلة ويمثلهم| كريون . فالأبناء ملك الأب » وينحصر دورهم في أن يكونوا 
«مطيعين نحدومين» للآب . إن سلطة الأب في الأسرة أساس لسلطة الحاكم في 
الدولة . والمواطنون ملك للدولة ولحاكمها ؛ وعلى هذا لا يوجد «شرٌ أعظم من 
انعدام قواعد ضبط السلوك والعمل» . ويمثل هيمون » ابن كريون . المباديء التي 
تصارع انتيغوني من أجلها . ومع أنه يحاول في باديء الأمر أن بدي أباه ويقنعه 
فإنه يحتج بالعقل «على أنه أسمى من كل الممتلكات الموجودة» . ويحتج بارادة , 
الشعب . وحين يتهم كريون انتيغوني بمرض الاخلال بالنظام والعصيان يأتي رڏ 
هيمون الثائر «أنْ شعب ثيبة كله ینکر هذا» . ویرد كريون قال : 

«أينبغي على الشعب أن يلي علي كيف يجب أن أحكم ؟ 
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هيمون : ألا ترى كيف تقول هذا قولة حدث في السن . 

كريون : ومن أجل من ينبغي أن أحكم هذا البلد إن لم يكن من أجل 
نفسي ؟ ش 

هيمون : الدولة التي يحكمها واحد فقط ليست بدولة . 

كريون : أليست الدولة لمن يحكم فيها ؟ 

هيمون : لقد أحسنت الحكم لنفسك فقط في بلدٍ خال ! 

كريون : هذا المخلوق » كا يبدوء يتحاز إلى المرأة .» 

ويشبر هيمون إلى إلاهات النظام الأمومي حين برد في النباية قائلاً : «بل 
دفاعاً عنك وعن نفسي وعن الآهة تحت أيضأًء . إن الكلام على المبداين كليهها 
واضح كل الوضوح . ولاتزود المسرحية المأساوية العمل إل بالقرار الغبائي . 
فكريون دفن انتيغوني حيّةٌ في كهف ؛ وهذا .من ناحية أخرى » تعبير رمزي عن 
الارتباط بإلاهات الارض . فالعراف. تيرسياس الذي كانت مهمته في مسرححية 
«أوديب ملكا أن يعلم أوديب بجرمه يظهر من جديد ؛ وسهمته هذه Ca‏ 
كريون إلى جريته . 

ويستجيب كريون مذعوراً ويحاول أن ينقذ 5 . ويندفع إلى الكهف 
حيث دفا ؛ على أن أنتيغوني كانت ماتت . ويحاول هيمون أن يقتل أباه وحين 
يخفق في ذلك ينتحر . وتتتحر أوريديس ؛ زوجة كريون. » حين تعلم بمصيلبنها . 
وتلعن زوجها على أنه قاتل أولادها , ويذرك كزيرك أن عالله تحطم كلياً أن مبادئه 
كلها خانته . ويعترف بإفلاسه الاخلاقي وتنتهي المسرحية باعترافه 
«الويل لي ! لي أنا! لن يقع هذا على كاهل أحد غيري . 
فهنا الذنب ذنيى أنا ! 
أنا . انا الذي قتلك أيتها التعيسة ! 
أجل . أناء وأقول الحقيقة  !‏ أنا! أيها الخدم ! 
خذوني بأسرع ما يکن » ابعدوني من هذا الطريق ! 
أنا الذي لم يعد شيا يذكر . 
سیا بن بغيدا + آنا الرجل !مغرو ؛ 
الذي قتلك أنت يا بني عن غير قصد 
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وقتلك أيضاً أنت أيتها المسجاة هنا! الويل لي ! أنا التعيس 
ولست أدري كيف أنظر اليك , أنى لي أن انظر إليك ؟ 
كل شيء أمسكه بيدي زائف وغير مناسب 
عل أنه من هناك وعل رأسي 
انقض قضاء لا سبيل الى التغلب عليه !» 

نحن الآن قادرون على أن نجيب على كل الاسئلة المطروحة في البداية 
فهل المسألة في أسطورة أوديب على نحو ما عرضت في ثلاثية سوفوكليس هي 
مسألة جريمة غشيان المحارم ؛ وهل قتل الأب التعبير الرمزي عن بخض ناشيء عن 
غيرة ؟ ولثن كان الجواب في خهاية مسرحية «أوديب ملكأ لايزال موضع شك فإنه م 
يعد هكذا تفريياً في نہاية مسرحية «انتيغوني» . 

إن من ينهزم في النهاية ليس أوديب » بل كريون ؛ وهزم معه مبدأ الاستبداد 
وسيطرة الانسان على الانسان وسيادة الأب على الابن وتحكم الحاكم المطلق بشعيه . 
وحين نوافق على نظرية الاشكال الامومية للمجتمع والدين فلا مجال عندئذ للشك 
في أن أوديب وهيمون وانتيغوني يمثلون مبدأ سلطة الأم القديم » مبدأ المساواة 
والدمقراطية » على حين يمل كريون سلطة الابوة والطاعة . 

إن مفكراً مثل هيجل قد.حلّل قبل باخ أوفين بسنوات كثيرة الصراع المصوّر 
في مسرحية «انتيغوني» بالطريقة نفسها. فهو يقول عن انتيغوني : «أمًا الآلمة الذين 
تجلهم فهم آلمة العام السفلي» الآهة'البواطن + آلمة: الور بالطب والقراية > 
لا الحة النهار » آلمة حياة الدولة والشعب الحرة المتكبرة»“) . وهذا الرأي يقف 
هيجل الى جانب الدولة وقوانينها موقفاً شديداً بحيث إنه يصف رأي كريون بأنه 
رأي «حياة الدولة والشعب الحرة المتكبرة » مع أن الحقيقة التي لا يكن نكرائها هي 
أن كريون لا يمثل الحرية » 0 الاستبداد . ونظراً لهذا التعاطف المتميز الذي يبديه 
هيجل فإ الأهم من ذلك أنه يبين على نحو واضح جداً أن أنتيغوني تمثل مبادىء 
ا لحب والقرابة والاحساس التي وصفها باخ أوفين فيها بعد بأنها المبادىء المميزة لعالم 


)٤‏ أنظر : هيجل » جورج فيلهلم فريدريش ؛ علم الجمال » مجلد ١‏ . ص 57 . وكذلك 
أيضا الفلسفة والدين » مجئد 15 » ص۳۳٠‏ . 


كلاد 


الأمومة . ولكن على حين لم يعد ميل هيجل الى المبادىء الأبوية مدعاة للعجب فإ 
المرء لا يتوقع أن يجده في مؤلفات باخ أوفين أيضاً e‏ هذا فان موقف باح أوفين 
من المجتمع الأمومي موقف متناقض اور أنه قذر نظام سلطة الأمومة وكره 
ا سلطة الأبوة : لكنه لما كان بروتستانتياً ورعاً وآمن بتقدم العقل فإنه كان 
مقتنعاً أيضاً بتفوق نظام سلطة الأبوة على نظام سلطة الأمومة . وفي القسم الكبير 
من مؤلفاته يعبر عن ميله الى مبدأ الأمومة . وفي مواضع أخرى““ يقف إلى جإنب 
اه الاولب کا يقف هيجل اما . . ففي نظره يقف أوديب على الحد الفاصل بين 
عالم الأمومة وعالم الأبوة . ونا أنه لا يعرف أباه فإِنُ هذه الدقيقة.تشير إلى نظام 8 
لا يكون الأب فيه معروفاً كل المعرفة » بل الأم. > ليس غير . أما حقيقة الأمر أنه 
يكتشف آباه أخيرا فترمز في رأي باخ أوفين الى بداية نظام الأبوة الذي يكون فيه 
الأب الحقيقي معروقاً . ويقول. : «لا يرتبط التقدم إلى مرحلة أعلى من مراحل 
الوجود إل بأوديب . فهو احدى تلك الشخصيات العظيمة التي تؤدي آلامها 
وعذاباتها الى أدب انساني أجمل وإلى خلق انساني أنبل وتقف » وهي لا تزال ترتكز 
على وضع الأشياء القديم وتنبثق منه » آخر ضحية كبيرة لهذا الوضع نفسه , على 
أها بلك تبرز في الوقت نفسه مشيدة عصراً جديداً .» ويؤكد باخ أوفين بخاصة 
الحقيقة أن ريات الانتقام اللواتي هن إلاهات الامومة المهابات خضعن لعالم أبولو 
وأن العلاقة بينهن وبين أوديب تعني انتصار مبدأ الأبوة . ويبدو لي تحليل باخ أوفين 
انه لا ينصف الحقيقة أن كريون هو المهزوم أخلاقياً مع أنه الوحيد الذي بقي حا . 
وبرمز إلى عام الأبوة . ولنا أن نذهب الى أن سوفوكليس أراد أن يقول بذلك إن عالم 
الأبوة انتصر ؛ على أنه سيهرّم ذا لما يتب يتن المباديء الانسانية لنظام الأمومة القديم . 
على أن تحليلنا يتطلب تتمة أخرى عن طريق تأمل آخر . ولش كانت ذكرى 
الصراع بين مبدأ الابوة ومبدأ الأمومة ولاسيم| ذكرى عناصره الأسطورية لا تزال تيا 
في الصراع بين أوديب وانتيغوني وهيمون من جهة وكريون من جهة أخرى فإنه 
ينبغي مع هذا فهم الصراع من الموقف الحضاري والسياسي الخاص في عهد 


6) انظر : باخ اوفين » يوهان ياكوب » نظام الأمومة » 1477 ص ۲٠۹‏ وما بعد ؛ إذ أن 
ما يعرضه هنا لينطبق أيضاً عل تحليله الموجز لأسطورة أوديب . 0 
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سوفوكليس ومن ردود فعله على ذلك . إن الحرب البيليبونية وتبديد استقلال ا 
السياسي والطاعون الذي فتك بالمدينة في بداية الحرب » هذا كله ساهم في أن يهن 
الاعراف والتقاليد الفلسفية والدينية كلها . ول تكن الحملات على الدين بشي ء 
جديد ؛ على أنها بلغت ذروتها في تعاليم السوفسطائية التي كانت خصماً 
لسوفوكليس . لقد ناهض بخاصة أولئك السفسطائيين الذين لم ينادوا بالسلطة 
المطلقة لنخبة من رجال الفكر فحسب » بل نادوا أيضا بأثانية مستهترة على أنها مبدأ 
أحلاقي . فالاخلاق التي نادى بها معشر الاي الخاصة ببشر أنانيين متفوقين 
وانتهازيتهم اللا أحلاقية كانت النقيض التام له لفلسفة سوفوكليس . ولقد خلق 
سوفوكليس في كريون شخصيّة مثلت هذه المدرسة السفسطائية ؛ بل إن أقوال 
كريون. شابہت بأسلوبها وتعابيرها أسلوب السفسطائيين وتعابيرهم .400 . 

وعبر سوفوكليس في محاججاته السفسطائية عن التقليد: الديني القديم 
للشعب تعبيراً جديداً وأكدّ الحب والمساواة والعدالة . «وعن هذه الأشياء كلها ينجم 
أن تدين سوفوكليس لا حمل أية صبغة فلسفية مجردة » بل إن مثله مثل تذّين بندار 
الكامن في أعماق التقوى والعبادة بحيث إنه يعمل في شغفب ممنأى عن الطريق 
الحربي الكبير لدين الدولة ويأتمن على سره تلك القوى المعينة ذات الترتيب الثاني 
التي كانت دائ اقرب الى الايمان الشعبي من المة .الاولب ذوي المقام الرفيع ؛ 
واعتمد المرء على تلك القوى » ولا سيا في ضائقة الحرب البيليونية إباذ الجوع 
. والأويثة ا" 

ومن السهل التعرّف على إلاهات عالم الأمومة في هذه القوى ذات الترتيب 
الثاني التي ميّزها المرء من الهة الاولب ذوي المنزلة السامية . ونرى » إذأ » أن آراء 
سوفوكليس » كا تبرز في ثلاثية أوديب . تقوم على معارضته للمذهب السفسطائي 
المعاصر له وعلى ميله الى الأفكار الدينية غير الأولبية القديمة . (وإنه لمن الممتع والمهم 





5]) انظلر : كاليكليس في كتاب افلاطون «جررجياس: وثراسيماخوس في كتاب «الدولة» , 
شتوتغارت 1١9199‏ . 

۷ ) انظر : شمیت » فيلهلم » تاريخ الاب اليوناني > الحزء الأول 2 الكتاب الثاني 0 ميونيخ 
۴٤‏ ,. ص ۳۲۰ . 
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أن نؤكد ونشبت أنه ظهر في القرن التاسع عشر مرة ثانية نفس المزيج من افكار 
اة تقدمية وميل للمبادىء الأمومية الاسطورية في مؤلفات باخ أوفين وانجلز 
ومورجان A)‏ 

ولهذين السببين كليها يدافع سوفوكليس عن المبدأ أنه لايجوز أن تخضع 
كرامة الانسان وقدسية الروابط الانسانية لمطالب استبدادية لا انسانية خاصة بالدولة 
أو لتأملات انتهازية ,0 وإن مشكلة العداء بين الأب والابن كانت أيضاً ذات 
أهمية في حيأة الشاعر الشخصية . فالابن يوفون قاضى اباه ارم وطالب المحكمة 
بأن تجرده من حقه في أن يزاول شؤونه التجارية بنفسه ‏ وتلك قضية ربحها 
سوفوكليس .) 
ب أسطورة التكوين 

تروي أسطورة التكوين البابلية (اينوما إليش) عن ترد مظفر للآلهة على 
تيامات 8 الام الكبيرة 2 التي كانت تحكم الكون ويتحدونت صدها ويلتعخبون مردرخ 
قائداً لهم في هذا الصراع . وبعد حرب مريرة تُقتل تيامات » ومن جسدها تتكون 
السماء والأرض . ويحكم مردوخ على أنه الإله الاعلى . 

على أنه قبل أن يتم اختياره حاكياً أعلى يجب أن يجتاز امتحاناً يبدو في سياق 
القصة كلها تافهاً وغامضاً ملغزا ؛ على أنه » وكيا سأحاول تبيان ذلك » المفتاح لفهم 
الأسطورة . ويوصف الامتحان على النحو التالي : 
ثم وضعوا ثوبا في وسطهم › . 
وقالوا لمردوخ » مولودهم الأول : 

1 

حقا أا السيد » مصيرك هو أعظم المصائر بين الآلمة › 
هيا أمر بالتدمير والخلق » وسيكون لك ذلك ! 


8) يتناول فروم هذا الموضوع ويحلله في : فروم . اريش » أهمية نظرية نظام الأمومة من ناحية 
علم النفس الاجتماعي . في : مجلة البحوث الاجتماعية » باریس )۱۹۳٤(۳‏ » ص 1953 
۷ -. 

٩‏ انظر أيضاً : نيستله » فيلهلم » سوفوكليس والسفسطائية ٠‏ في : علم اللغة الكلاسيكي 
شيكاغو ه (۱4۱۰) » ص ۱۲۹ ومابعد . 
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وليفنى الثوب بكلمة من فمك › 
رأمْر مرة أخرى فيكون الثوب من جديد !» 
وأصدر الأمر ونطق به » 
وفني الثوب » 
وأمر مرة أخرى 
وصار الثوب مرة أخرى 
ولا رأى أباؤه الالة . سلطان كلمته 
مروا عندئذ ويحدوه وقالوا : 
«مردوخ ملك !» 
(اينوما إليش اللوح الرابع) 
ما معنى هذا الامتحان ؟ أليس للنص وقع أقرب إلى السحر الذي لا يقدم 
ولا يؤخر منه إلى امتحان حاسم من شأنه أن يحدد ما إذا كان مردوخ قادراً على أن 
ہزم تيامات ؟ 
ولكي نفهم مدلول الامتحان علينا أن نستعيد الى الذاكرة ما قيل في أثناء 
معالجة أسطورة أوديب عن مسألة سلطة الأمومة . وما لا شك فيه أن المسألة في 
الأسطورة البابلية هي مسألة الصراع بين مبدأ سلطة الأبوة ومبدأ سلطة الأمومة 
للنظام الاجتماعي والدين . فالابناء الذكور يريدون أن ينتزعوا السيادة من الأم 
الكبيرة . ولكن أنى لهم أن بهزموها إذا كانوا مغلوبين في ناحية جوهرية ؟ فللنساء 
قوة الخلق الطبيعية . وهن يستطعن انجاب الأطفال . أما الرجال فهم من حيث 
هذا سقياء . (ومما لا جدال فيه أنه لا غنى عن نطفة الذكر لإنشاء الطفل » كا أنه 
لا غنى, عن بيضة الأنثى ؛ على أن هذه المعرفة هي اثبات علمي أكثر ما هي حقيقة 
بارزة للعيان كيف يكون الحبل أو ولادة طفل . وفضلا عن ذلك فإنّ دور الأب في 
٠‏ تكبرين الطفل ينتهي بعملية الاخصاب . على حين لا يبدأ دور الأم إلا بحمل 
الطفل وبولادته وثربيته .) وخلافاً ما ذهب إليه فرويد أن «الحسد من القضيب» 
ظاهرة طبيعية في بنية النفس الأثئوية فإ هنالك أسباباً وجيهة للافتراض أنه كان 
لدى الرجل قبل تأسيس حكمه واثبات سيادته وحسدٌ من الولادة» يستطيع المرء أن 
يجده حتى الآن في كثير من الحالات . فلكي زم الرجل أمه يجب أن يبرهن أنه 


¥ 


ليس خاضعاً لها فيستطيع أن ينتج شيئاً ما . ولا أنه لا يستطيع أن ينجب شيئ 
بحن انل ديار لالت كل HR‏ فهو ينتج شيئا بفمه » بكلمته 
وتفكيره . هذا هر ٠‏ إا > مفهوم الامتحان تحرف لا يستطيع أن يقهر تيامات 
ل ل ل نحو آخزر . ويدلنا 
الامتحان على التعارض العميق بين الرجل والمرأة الذي يقوم عليه الصراع بين 
تيامات ومردوخ ٠‏ وكذلك الصراع بين الجنسين كليهها بعامة . وبانتصاره ينشيء 
مردوخ سيادة الرجل ويقلل بذلك من قيمة قوة الانتاج الطبيعية عند النساء ؛ ويتولى 
الرجل سلطته التي تقوم على قدرته على أن ينتج شيئاً بقوة تفكيره . إنها تلك الصيغة 
من صيغ الانتاج التي يقوع عليها تطور الحضارة الانسانية . 

وتبدأ أسطورة العهد القديم حيث تنتهي الأسطورة البابلية . ويتم انشاء 
السلطة العليا لاله ذكر ولا يبقى أثر ا للمرحلة الأمومية السابقة . «فاختيار» 
مرد اا موضوعات رواية التكوين في الكتاب المقدس . فالله خلق الكون 

: : وم تعد المرأة وقواها الخلاقة ضرورية لذلك . حتی المجرى الطبيعي 
ا النساء يلدن الرجال انقلب رأساً عل عقب . إل حواء تخلق من ضلع 
آدم (كما حرجت اثينا من راس زيوس) . على أن ذكرى سيادة الأم م تنمح كل 
الاغحاء . ففي شخص حواء نرى المرأة المتفوقة على الرجل . فهي تمسك بزمام 
المبادرة وتأكل من الثمرة المحرمة . ولا تستثير ادم قبل ذلك » بل. تعطيه الثمرة 
ببساطة ليأكلها . وحين يتكشف أمرها لا يستطيع أن يقدم إلا اعذاراً غير مناسية 
شبه خخرقاء . ولا يكون لكانته المرموقة رسوخها وأسبابها إلا بعد الخطيئة . ويقوا 
الرب لحواء : «ومع هذا تتلهفين الى الرجل ؛ لكنه سيسود عليك» (سفر التكوين 
الاصحاح الثالث » )١١‏ . ويشير تأسيس السلطة العليا للرجل إلى موقف سابق 
يكن كم فيه بعد . وهنا ء وفي النفي المطلق لدور المرأة الخلاق فقط ٠‏ نتبين آثار 
دور الأم السائد الكامن تحت ذلك والذي هو أحد مقومات النص الصريح 
رن البابلية . 

إن هذه الاسطورة مثال مناسب على آلية التحريف والرقابة التي لها دور كبير 
جداً في تفسير فرويد للأحلام والأساطير . ثم إن اسطورة العهد القديم لا تزال 
تشتمل على التذكير بمباديء دينية واجتماعية قديمة . ولكن لا تكونت الصيغة 
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المعر وفة لدينا كانت هذه المبادىء القدية لا تزال تعارض الآراء السائدة بحيث لم 
ل لح 0 
إلا في تفاصيل صغيرة (وأغلب الظن أن تيامات البابلية تظهر في رواية الكتاب 
لقدس بصورة تيحوم أو«غمر» الذي «كان عليه ظلمة؛ ‏ التكوين ١‏ > ) » وذلك 
في ردود أفعال مبالغ فيها وأقوال متناقضة وفي علائق بين الأسطورة المتأخرة وصيغ 
متغيرة قديية للموضوع نفسه . 
ب خات القبعة الحمراء (ايلى والذنب) 

إن حكاية «ذات القبعة الحمراء» مثال مناسب على آراء فرويد وتقدّم في 
الوقت نفسه شكال ختلفاً لموضوع الصراع الأبوي الامومي الذي وجدناه في ثلائية 
أوديب وفي اسطورة التكوين . وتنص الحكاية على ما يلي : «كان في قديم الزمان 
فتاة صغيرة حلوة أحبت كل انسان نظر إليها جرد نظر ؛ على أل أكثر من أحبتهم 
كانت جدتها التي لم تعرف أي شيء كان عليها أن تبه للطفلة . وذات مرة أهدتها 
قبعة من المخمل الأحمر ؛ ولا أن هذه القبعة ناسبتها تماماً وصارت تلبسها داثاً 
سميث «بذات القبعة الحمراء» . وذات يوم قالت ها أمها : تعالي يا ذات القبعة 
الحمراء » هذه قطعة من الكعك وزجاجة نبيذ » خذيهها إلى جدتك » فهي مريضة 
وواهنة القوى » وستنتعش بها . انطلقي قبل أن يشتد الحر . واذا حرجت فامشي 
بأدب نولا تحيدي عن الطريق وإ سقطت وكسرت الزجاجة » ولن تحضل الجدة 
عل شيء واذا دخلت غرفتها فلا تنسي أن تحبي تحية الصباح ولا تجوسي بعينيك 
في أرجاء الغرفة .» 

قالت ذات القبعة الحمراء لأمها : «سأقوم بكل شيء على أحسن وجه .» 
وصافحتها مؤكدة وعدها . أما الجدة فكانت تسكن فى الغابة على مسافة نصف 
ساغة من القرية . .وحين :وضلت. ذأت القبعة الكمراء إل الغابة التقاها الذنب 
لكن ذات القبعة الحمراء لم تعرف أي صنف من أصناف الحيوانات الشريرة كان هذا 
الحيوان وم تخف منه . قال الذئب : «صباح الخير يا ذات القبعة الحمراء» . «شكراً 
جربلا . ياذئب» . «إلى أين في مثل هذه الساعة المبكرة » ياذات القبعة 
الحمراء ؟» - «إلى الجدة؛ ‏ «وماذا تحملين تحت المئزر ؟» - «كعكة ونبيذا » أمس 
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عملنا كعكة ؛ ولابأس أن ترفه جدتي المريضة عن نفسها قليلاً وتقؤي نفسها 
بذلك» . «وأين تسكن جدتك » ياذات القبعة الحمراء ؟» . 

قالت ذات القبعة الحمراء : «على بعد ربع ساعة من هنا ء في الغابة » تحت 
شجرات البلوط الثلاث » هناك بيتها » وتحت يوجد سباح اجوز » ولا شك أنك 
تعرف هذا» . 

قال الذئب في ذات نفسه : «هذه الطفلة الصغيرة الناعمة » إنها لقمة سائغة 
وستكون أكثر مستساغاً من العجول؛ وما عليك إلا ان نبدأ في دهاء ومكر لکی 
تفترسههما كلتيهم) . » ومثى قليلك الى..جانب ذات القبعة الحمراء ثم قال ناوات 
القبعة الحمراء » انظري الى هذه الزهور الجميلة من حولك . ولاذا لا تجيلين النظر 
فيها حولك ؟ أظن أنك لا تسمعين أبداً كيف تغني الطيور غناء لطيفاً ؟ تسيرين 
وحدك وكأنك سائرة إلى المدرسة ؛ وكل شيء في الغابة سار ومفرح .© . 

وفتحت ذات القبعة الحمراء عينيها . ولا رأت أشعة الشمس وهي تتراقص 
بين الأشجار وكل شيء يحفل بالزهور الجميلة خطر ببلنها : اماذا لو أحضرت لجدتي 
باقة زهور نضرة ‏ فستفرح بها . والوقت مبكر جداً والغبار لا يزال في وله وسأصل 

في الوقت المناسب .» 

وتركت الطريق وجرت إلى الغابة بحثاً عن الزهور . وكلها قطفت زهرة لنت 
أن هنالك زهورا أجمل وجرت وراءها وتوغلت في الغابة . أما الذئب فقد سار على 
فوره إلى بيت الجدة ودق الباب . 

«من في الخارج ؟» ‏ «ذات القبعة الحمراء التي أحضرت لك الكعكة 
والنبيذ . افتحي» . صاحت الجحدة : دما عليك إلا أن تضغطي على الاكرة فقط 
فقواي واهية ولا أستطيع الهرض .» وضغط الذئب على الاكرة وانفتح الباب › 
ومن دون أن ينطق بكلمة مشى مباشرة الى سرير الحدة وابتلعها . ثم لبس يابا 
ووضع فلنسوتها على رأسه وتمدد في سريرها وأنزل الستائر . أما ذات القبعة الحمراء 
فقد راحت تبحث عن الزهور . ولا جمعت الكثير منها بحيث لم تستطع أن تحمل 
المزيد خطرت الحدة ببالها مرة أحرى . ومضت اليها . واستغربت جدا وفكرت :يا 
اهي > كم ساورني الخوف في هذا اليوم > وكم بطيب لي أن أكون عند الجدة !» 
وصاحت : «صباح الخیں لكنها ل تتلق جواباً . وهنا توجهت الى السرير وأرجعت 


لاا 


الستائر : واذا الجدة استلفت وأغرقت وجهها بالقلنسوة وبدت غريبة . «يا سلام 
يا جدتي » كم عيناك كبيرتان !» - «لكي أراك با على نحو أفضل»- «يا سلام 
يا جدتي » كم يداك كبيرتان !2 «لكي أستطيع أن أمسك بك على نحو أفضل» . 
دولكن يا جدتي » كم فمك كبير !» - «لكي أستطيع ان التهمك على نحو أفضل» . 
وما تفوّه الذئب بهذا حتى قفز من السرير والتهم المسكينة ذات القبعة الحمراء . 

ولا كان الذئب أشبع رغباته عاود الاستلقاء في الفراش ونام . وأخذ يشخر 
شخيراً عالياً . وفي تلك اللحظة مر الصياد بالبيت . وقال في نفسه : يا لشخير 
المرأة العجوز » عليك أن ترى ما إذا كان بها سوء .» وعندئذ دحل الغرفة . ولا 
تقدم من السرير رأى أن الذثب كان فيه . قال : «أهنا أجدك . أيها الآثم » لقد 
بحنت عنك طويلا» . : 

وهنا أراد أن يصوب بندقيته » فسخطر بباله أن الذئب قد يكون افترس الجحدة 
وقد يسعه انقاذها . فلم يطلق النار » بل تناول مقصا وراح يشق بطن الذثب 
النائم . وما إن فتح البطن قليلاً حتى رأى ذات القبعة الحمراء تتألق . ثم تابع 
الشق » عندها قفزت الفتاة وصاحت : يا للخوف الذي خفته . كم كان المكان 
مظلياً في بظن الذئب !» كما کا أن العجوز خرجت حية وأوشكت أن تختنق . على أن 
ذات القبعة الحمراء أسرعت وأجضرت حجارة كبيرة لثملا مها بطن الذئب . ولا 
استيقظ الذثب أراد أن يقفز عالياً ؛ على أن الحجارة كانت ثقيلة جداً بحيث انه 
تبالك الى الأرض وسقط ميتاً . 

وهنا ابتهج الثلاثة . وسلخ الصياد جلد الذئب وعاد به الى البيت . وأكلت 
الجدة الكعكة وشربت النبيذ الذي كانت ذات القبعة الحمراء أحضرته وثمائلت 
للشفاء . أما ذات القبعة الحمراء فقد قالت في ذات نفسها : «لن تغادري الطريق 
وحدك طوال حياتك وتخرجي إلى الغابة إذا ما منعتك أمك عن ذلك .)(*#) . 





(©) أخذ النص الأصلي من حكايات الاخوين غريم «يعقوب غريم )۱۸١۳  1١780(‏ وفيلهلم 
غريم (11845- 19۹( اللذين أسسا علم اللغة الالمانية وآدامها وعُنيا بجمع الحكايا 
والاساطير ؛ أصدرا معا «حكايات البيوت والأطفال» ودالاساطير الالمانية» دوا المعجم الالماني» 
الذي يتتبع الكلمة في أصلها وحالات استعمالها وتحولات معانيها فضا عن المؤلفات الاخرى 
العديدة . (المترجم) 
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إن «القبعة الحمراء» رمز للحيض . وإن الفتاة الصغيرة التي نسمع عن 
مغامرتها أصبحت امرأة ناضجة وترى نفسها الآن وهي تواجه حياتها الجنسية . 
فالتحذير fy‏ تتحول عن الطريق أو تحيد عنه» روألا تكسر الزجاجة» انذار واضح 
بمخاطر الجنس وفقدان البكارة . ' 

ويثير منظر الفتاة شهوة الذثب الجنسية ويحاول أن يغريها بأن يقول 
ها :«انظري الى هذه الزهور الجميلة التي تحيط بك » لماذا لا تنظرين فيما حولك ؟ 
أظن انك :لآ تسمعين ابداً كيف تغني الطيور الغناء اللطيف ؟» و«تفتح عينيهاء 
ذات القبعة الحمراء » فهي تمتثل لنصيحة الذثب «وتتوغل في أعماق الغابة» . وهنا 
تصطنع وسيلة عملية نفعية مميزة : فلكي تقتنم هي بأنها لا تجافي الصواب تقول 
لنفسها إن الجدة ستفرح بالزهور التي قد تجلبها لها . 

على أن هذا الخروج عن درب الفضيلة المستقيم يُعاقب عليه العقاب 
الشديد . فالذثب يتزيا بزي الحدة ويلتهم ذات القبعة الحمراء البريثة . وحين يشبع 
نمه ينام . 

وإلى ذلك الحد يبدو أن الحكاية لا تتناول إلا الموضوع الواحد الذي يعبر عن 
مسألة أخلاقية وهو حطر الحياة الجنسية . على أنه موضوع بالغ التعقيد . فأي دور 
للرجل في ذلك ؟ وكيف يتم تصوير الحياة الجنسية ؟ 

فالرجل يظهر في صورة حيوان ماكر غير مكترث ؛ ويتم تصوير الفعل 
الجنسي بأنه عمل حيواني وحشي يلتهم الرجل فيه المرأة . فالنساء اللواتي يحبين 
الرجال وينبسطن بالنشاط الجنسي لا يشاطرن هذا الرأي . فهو تعبير عن عداء دفين 
للرجال والنشاط الجنسي . على أن لتقل عل الرجال وار يدهم يبرزان في 
نباية الحكايات على نحو واضح ا اشا > كبا في الأسطورة البابلية » يجب أن 
نتذكر أن تفوق المرأة ينحصر في أنها تستطيع أن تنجب أطفالا . وكيفا يتعرضص 
الذئب للهزء والسخربة ؟ بأن يوصف وهو يحاول أن يقوم بدور امرأة حامل في بطنها 
أحياء . وتضع ذات القبعة الحمراء في بطنه حجارة هي رمز للعقم . ور الذئب 
وينفق . وتبعا لقانون القصاص القديم يطبق على فعلته ما يطبق على الجريمة : 
فالحجارة التي هي رمز العقم ميته . ويبذا يتعرض تطاوله لأن يقوم بدور المرأة 
الحامل للهزء والسخرية . 
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وهذه الحكاية التي شخصياتها نساء ينتمين إلى أجيال ثلاثة (والصياد هو في 
النباية شخصية الأب التقليدية التي ليس لها وزن حقيقي) تتناول الصراع بين 
الرجل والمرأة . إنها قصة انتصار نساء يكرهن رجالا وتنتهي بانتصارهن . إنها 
النقيض التام لاسطورة أوديب التي يبرز فيها الرجل ظافراً . 


د . الطقس السبتي : 

إن الرموز التي وقفنا عليها حتى الآن هي تصورات مجازية مجردة من الألفاظ 
وترمز إلى هاجس أو احساس أو فكرة . على أن هنالك نوعاً آخر من الرموز التي 
لا يقل مدلوها في تاريخ الانسانية عن مدلول تلك الرموز التي ترد في الأحلام 
والأساطير أو الحكايات . وأعني الطقس الرمزي الذي يثل فيه عمل ماء لا كلمة 
أو صورة . تجربة روحية أو حادثة نفسية . ونصطنع في الحياة اليومية كل الطقوس 
الرمزية من هذا القبيل . فحين نرفع القبعة علامة احترامنا أو نحني رأسنا علامة 
اجلالنا أوحين نبز يد انسان لنعبّر عن مشاعرنا الودية » عندها لا نصطنع رمزاً 
لغوياً » بل نقوم بعمل رمزي . فالرموز الشبيهة بالتي ذكرناها لتنا سهلة الفهم 
مثاها مثل بعض الاحلام الواضحة لكل انسان دوغا مقدمات . وهنالك أيضا رموز 
دبنية يمكن فهمها من دون صعوية كما هي العادة العيرية القديمة مثلا » عادة ريق 
الثوب علامة على الحزن . هذا وإنْ هناك طقوساً أحرى كثيرة مثل الطقس السبتى 
ثلا » وهي معقدة تعقيد اللغة الرمزية لكثير من الأحلام والأساطير وتحتاج كذلك 
الى تفسير . 

فأحكام الصيام أيام السبت تحتل مكاناً بارزاً في العهد القديم . والحق أن 
الموضرع يتعلق هنا بطقس وحيد مذكور في الوصايا العشر . «اذكر يوم السبت 
وقذّممه | ستة أيام تعمل وتنجز كل عمل ! يوم السبت يوم راحة مكرس للرب » 
لهك . لا تقم فيه بأي عمل » أنت وابنك وابنتك . عبدك وأمتك . وبهائمك 
والغريب الذي له حق السكن في أنحاء مدينتك . لأنَّ في ستة أيام صنع الرب 
السهاء والأرض والبحر وكل شيء يعود اليها . وفي اليوم السابع 'متراح . لذلك 
بارك الرب يوم السبت وأعلنه بأنه مقدس (خروج » الاصحاح العشرون ٠‏ 78 
)١١‏ . وفي الصياغة الأخرى للوصايا العشر (تثنية » الاصحاح الخامس . ١١7‏ 


A 


5) يتكرر الأمر بصيام أيام السبت » مع أنه لا يشار هنا إلى استراحة الرب فل 
١اليوم‏ السابع » بل إلى الخروج من مصر :«اذكر لما كت عدا :مسر اف 
الرب ١‏ إلهك . من هناك بيد قوية وذراع ممدودة . ولهذا فرض الرب الك عليك 
أن تصوم السبت» (ثثنية › اا الخامس . .)١6‏ 

ويظهر تنظيم السبت مقنعاً للانسان لمعاصر كل الاقناع . ولئن كتب علينا أن 
نستريح عن العمل يوم واحداً من أيام الاسبوع فن هذا يبدو لنا اجراء طبيعياً 
اجتماعياً صخا يهيدف الى أن يبي ء لنا الشراحا وراحة جسدية وذهلية نحتاجها 
لكي لا يلتهمنا العمل اليومي ات أن هذا الايضاح صحيح بقدر ماله 
من نفوذ بالغ ؛ على أنه لا يجيبنا على بعض الأسئلة التي تبرز اذا ما انعمنا النظر 

بعض الشيء في وصية يوم السبت في العهد القديم » ولا سيا الطقس السبتي كما 
تكون في التقليد اللاحق بالعهد القديم . 

وما "اليب أن هذا الغانوة الاتناض المي غاية فى الاهريد :ببديث: أنه 
الحق بالوصايا العشر التي لا تحدد إلا مباديء أساسية في الدين والاخلاق ؟ 
وما وجه العلاقة بينه وبين «استراحة» الرب في اليوم السابع وما معني أن الرب 
واستراح؛ ؟ هل صورة الرب مجسمة وشبيهة بالانسان بحيث ينبغي عليه أن يستريح 
بعد ستة أيام من العمل الشاق ؟ ولاذا يتم ربط يوم السبت في الرواية الثانية 
للوصايا العشر بالحرية وليس باستراحة الرب ؟ وما التسمية المشتركة لكلا 
الايضاحين ؟ وفضلاً عن ذلك - وريا كان هذا أهم الأسئلة , ألى لنا أن نفسر 
الطقس السبتي المعقد إذا اعتمدنا على التحليل الاجتماعي الصحي للاستراجة ؟ 
ففي العهد القديم يعد الرجل الذي «يحتطب حطاً يوم السبت» ا :لير 
السبث > وعقوبته الموت . وفي التطور الأحير ليس العمل بممفهومنا الحالي عن 
فحسب » بل اشغال من مثل : اشعال النارء ولو كان الغرض منبا الارته 
والانشراح ولو لم تتطلب جهدا جسدياً . وومنوع أيضاً نزع عود حشيش واحد مر 
الأرضي أو حمل أي شيء ولو كان خفيف الحمل مثل منديل . فالمسالة في هذا كل 
ليست مسألة عمل بمفهوم الجهد البدثي ؛ ؛ وكثيراً ما يكون تجنبه أكثر ازعاجاً ومضاية 

من القيام به . فهل عندنا هنا علاقة مبالغات قسرية شاذة لطقس كان في الأصل 

(معقولاً وسليأ) . أم لعلنا نفهم هذا الطقس فهماً حاطئاً وكان علينا أن نعيد النظر 
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في مفهومنا ؟ إن تحليلا مفصلا للمدلول الرمزي للطقس السبتي سيبين أنه لا علاقة 
لنا هنا بالمحافظة المفرطة قسراً على وصية » بل لنا علاقة بمفهوم العمل والراحة الذي 
بتمايز من مفهومنا الحديث . 

وباديء ذي بدء لا يعدٌ العهد القديم والتلمود العمل فينا بعد جهداً بدنياً » 
بل يفيد التعريف أن «العمل» هو تدخل الانسان في العام الفيزيائي » سواء أكان 
تدخحل بناءً أم هداماً . «والراحة» هي حالة السلم بين الانسان والطبيعة . وواجب 
الانسان أن يترك الطبيعة بكرا لاس ٠‏ ولا يسمح له بان يغيرها على حين بنشي. 
فيها شيئاً جديداً أويهدم أيضاً . حتى أبسط التغييرات التي يقوم مها على الحادثة 
الطبيعية تمثل إخلالاً بالراحة وانتهاكا لها . والسبت يوم الانسجام التام بين الانسان 
والطبيعة . ووالعمل» هو اختلال التوازن في شتى أنواعه بي بين الانسان والطبيعة . 
وبناء على هذا التعريف العام نستطيع أن نفهم الطقس السبتي . 

إن كل عمل شاق » مثل الحرث أو البناء » هو عمل بهذا المفهوم وبمفهومنا 
الحديث أيضاً . أما إشعال عود ثقاب أو قلع عشبة واحدة من الارض فلا يتطلب 
أي جهد.؛ ارا ا ل 
تصدّع السلام بين الانسان والطبيعة . ويوضح لنا هذا المبدأ لاذا ينع التلمود من 
حمل أي شيء مهما كان سهلاً خفيفاً . والحمل في ذاته ليس ممنوعاً . فمن جقي . 

مثلا . أن أحمل داخخل بي بيتي أو أرضي حملا ثقيلاً من دون أن أخلّ بوصية السبت . 
غل انه لا يجوز لي أن اجلب ندید او آي شيء آخر من مكات الى مكان أعنرء كان 
يكون من أحد المنازل إلى مكان عام في الشارع . وتمثل هذه الوصية توسيعاً لفكرة 
السلام من الحقل الاجتماعي الى حقل الطبيعة . فلا يجوز للانسان أن يخل بتوازن 
الطبيعة » أو أن يغيره » كرا لا يجوز له أن يزاول أية أعمال فحسب » بل إِنَّ عليه أن 
يتحاشى أبسط صيغ نقل الملكية . أي نقلها من مكان إلى مكان آخر. 

ويرمز يوم السبت إلى حالة الوحدة بين الانسان والطبيعة » بين الانسان 
والانسان . وعلى حين لا يعمل المرء . أي لا يشارك في عملية التغييرات في 
الطبيعة والمجتمع يتحرر من قيود الزمان » ولو كان هذا في يوم واحد من 
الاسبوع » ليس غير . 

وليس من سبيل الى فهم المدلول الكامل هذه الفكرة إلا في سياق مفهوم 
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العهد القديم عن علاقة الانسان والطبيعة . وقبل «خطيثة؛ آدم . أي قبل أن يحوز 
الانسان على العقل » عاش في انسجام تام مع الطبيعة . فالعمل الأول اأعصيان 
الذي هو في الوقت نفسه بداية الحرية الانسانية يفتح عينيه بحيث يعرف الآن 
ما هو حير وما هو شر ويعرف نفسه كما يعرف الغير الذين هم سواسية » ومع هذا 
فكل واحد نسيج وحده ويرتبطون بروابط المحبة » ومع هذا فهم وحيدون . لقد 
بدأ تاريخ البشرية . ولعن الله الانسان على عصيانه . وأين تنحصر هذه اللعنة ؟ 
عداء وصراع بعلن عنما بين الانسان والحيوان (وبذور عداوة أبذرها ببنك [الحية] 
وبين المرأة » بين نسلك ونسلها . فالانسان يصيبك على راسك وأنت تصيبينه فى 
عقبه» (التكوين » الاصحاح الثالث . )٠١‏ عداوة وصراع بين الانسان والأرض 
المزروعة («لذلك ملعونة هي الأرض > ملعونة بسببك . وبعناء ومشقة ستأكل مها 
طوال حياتك . وشوكا وحسكا تنبت لك » وعليك أن تأكل نبات الحقل . وبالعرق 
في الوجه ستأكل خبزك إلى أن تعود الى الأرض الزراعية؛ - (التكوين الاصحاح 
الثالث ء 1۷ -9١)ويتم‏ الاعلان عن عداوة أو صراع بين الرجل والمرأة (دومع هذا 
نشتاقين الى الرجل ؛ على أنه سوف يسود عليك» ‏ التكوين . لامكل بد الثالث › 
Es (٦‏ وا السابق للفردية شقاق وصرام . 

فا هو إذأ » برؤية تنبؤية » هدف !لانسان ؟ e‏ 
سلام ووثام مع الآخرين ومع الحيوانات والأرض . فالوئام الجديد يتمايز من وئام 
الجنة واتسساقها . فلا يمكن بلوغه إلا إذا تطور الانسان تطوراً كاملا لكي يصبح , 
انينانياً 5 » وإذا ادرك الحقيقة وعرفها وطبق العدل وإذا طور قوة عقله الى الحد 
الذي يتحرر فيه من قيود بشرية ومن قيود العواطف اللا عقلائية . ونجد في 
تبشيرات الأنبياء روزا لا حصر للا لحذه الفكرة . فلفد عاد للأرض خصبها 
اللا محدود » وتستحيل السيوف إلى محاريث » ٠‏ ويعيش الاسد والحمل معأ في 
سلام ؛ ولم يعد هئالك حرب . وستلد النساء أطفالهن من دون الام زالتلمود) , 
وستتوحد الانسانية كلها في الحقيقة والمحبة . وهذا الرئام الذي بلوغه هو هدف 
العملية التاريخية »> يرمز إليه بشخخص المسيح . 
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ونستطيع الآن أن نفهم مدلول الطقسن'السبتي فهر كاملا. فالسبت هو 
لعصر المسيح . > كما أن عهد المسيح سيوصف بأنه عهد «السبت الأبدي» . 
أما السبت فليس في الحقيقة السبق الرمزي لعصر المسيح فحسب » بل ل ان 
عل أنه طليعته الحقيفية وسباقه الحقيقي . وإنه لمذكور في التلمود (السبت 
111۸( : ولو أن بني اسرائيل صاموا سبتين مرة واحدة فقط صياماً كاملا لكان 
المسيح موجوداً .» فالاستراحة » لا العمل . هما بناء على ذلك مدلول آخر غير 
«انشراحنا المعاصر . وفي حالة الراحة يسبق الانسان حالة الحرية الانسائية التي 
ستتحقق ذات مرة في آخر المطاف . فالعلاقة بين الانسان والطبيعة » وبين الانسان 
والانسان هي علاقة الانسجام والوثام والسلام وعدم التدخل . والعمل هو رمز 
الصراع وفقدان الاتساق . والراحة هي تعبير عن الكرامة والسلام والحرية . 

فإذا كنا فهمنا هذا وجدنا أيضاً جواباً عن بعض الأسئلة التي سبق أن 
طرحناها . وعلى هذا يحتل السبت في دين العهد القديم مكاناً مركزياً لأنه أكثر من 
«يوم الراحة» بالمفهوم الحديث . إنه رمز الخلاص والحرية . وهذا هو أيضاً مدلول 
«استراحة» الرب . فالرب ليس بحاجة إلى هذه الاستراحة لأنه متعب ؛ إنها تعبير 
عن الفكرة بأنه مهما كانت الخليقة كببرة أيضاً » فإن السلام أعظم منها وهو قمتها . 
وعمل الرب نعمة للانسان ومنة : فعليه أن «يستريح» لا لأنه متعب > بل لأنه حر » 
وعندها لا يكون هو الريه الكامل في ربوبيته إل إذا توقف عن العمل . وعلى هذا 
فالانسان لا يكون انساناً كاملا في انسانيته إلا حين لايعمل وحين يعيش مع 
الطبيعة والآخرين في سلام ووثام . وهذا فإنّ وصية السبت يكون ها أساسها , 
تارة باستراحة الرب وتارة أخرى بالخلاص من مصر . وكلاهما يعني الشيء نفسه » 
وكلاهما يوضح الآخر : الاستراحة هي الحرية . 

ليس في ودي أن أترك هذا الموضوع من دون أن أتطرق بايجاز الى بعض 
النواحي الأخرى للطقس السبتي التي هي ذات أهمية لفهمه الكامل . ويبدو أن يوم 
السبت كان يوم عطلة عند البابليين ؛ على أنه كان له مدلول يختلف عن سبت 
الكتاب المقدس . . فالسبت البابلي كان يوم الحزن وتبذيب النفس » كان يوماً 
مكهفراً وكان كرس لكوكب زحل (والتسمية الانجليزية ليوم السبت لهل ة؟ 
لا تزال تبشر حتى هذا اليوم إلى ذلك) » وكان المرء يحاول أن مبديء غضبه بالمخصي 
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الذاتي والعقوبة الذاتية . ثم غير يوم العطلة هذا طابعه شيئاً فشيعاً . أما في العهب 
القديم فقد تخل اليوم المقدس عن طابعه بأنه يوم التعذيب الذاتي والحزن . فلم 
يك يرما «سيكا » بل يوم طيب . ولقد استحال يوم السبت إلى عكس السبت 
«شباطو» البابلي المكفهر . فلقد صار يوم الفرح والانبساط والاكل والشرب والحب 
الجنسي الى جانب دراسة الكتاب المقدس وكتابات دينية كانت في الألفي سنة 
الماضية مميزة للاحتفال اليهودي بيوم السبت . وصار من سبت الخضوع لقوى زحل 
٠‏ الشريرة سبتٌ الحرية واحبور . وليس في وسعنا أن نفهم التحول في جو هذا اليوم 
وفي مدلوله إل إذا وضعنا مدلول زحل نصب أعيننا . فرحل (ساتورن) يرمز إلى 
الزمن طبقاً لتقليد ميتافيزيقي فلكي قديم . وزخل هوإله الزن . وعلى هذا فهو إله 
اموت . وما دام الانسان مثل الاله » منح زو وعقلا وحرية ٠‏ فهر لا مخضم 
لا للزمن ولا للفناء . وحاول البابليون أن يهدئوا خاطر المهيمن على الزمن بالخصي 
الذاتي . ويقرم الكتاب المقدس بتفسيره ليوم السبت بمحاولة جديدة كل الحدة 
لالتعا .مين من بف امسر بي اللي ونا عمل رمعل لزان . وإذا 
لم يوجد أي تبدل أو أي عمل أو أي تدخل للانسان فلا يوجد أيضاً أي زمن . وبدل 
من يوم سبت بخضع فيه الانسان أمام رب الزمن فان سبت الكتاب المقدس يرمز إلى 
انتصار الانسان على الزمن . ويلغى الزمن . وينزل زحل عن عرشه , ولا سيا في 
اليوم الذي كرس له . 
ه . رواية كافكا «اأقضية» 

إن رواية كافكا «القضية» مثال رائع على عمل فني كتب بلغة رمزية . وكا 
في كثير من الأحلام يتم هنا تصوير حوادث » واس رع 
واقعية . 3 هذا فإن هذا كله محال وخيالي . ولكي تفهم الرواية يجب أن تقر 
وكأننا : نستمع الى قصة حلم طويل معقد تجري فيه حوادث خارجية في المكان 
والزمان » على آنا ثل في أثناء ذلك أفكار الحالم ومشاعره » والحالم هنا في هذه 
الخيالة ببظل, الرواية ك ؛ 

تبدأ الرواية بجملة فيها شيء من الغرابة :٠لا‏ بِدٌ أن يكون أحدهم وشى 
بيوسف ك ., إذ أنه ومن دون أن يكون فعل شرا ألقى القبض غليه ذات صباح .» 


A0 


فما معنى «ألقي القبض عليه ٠‏ هذا يعني أن يتوقف ومنع من الحركة ثم 
ديجبس» إن رجلا يتهم بجرية لتوقفه الشرطة » ويتوقف كائن حي عن تطوره 
العادي «ويسجن» . وتصطنع القصة الصريحة مفهوم التوقيف . أما المعنى الرمزي 
له فهو الحبس . ويشعر ك . أنه معوق في تطوره وتحاصر . 

رفي فقرة رائعة يوضح كافكا لماذا كان هذا حدث . كان ك . صرف حياته 
على النحو التالي : دفي هذا الربيع اعتاد ك . أن مضي الأمسيات بأنه كان يقوم 
بعد العمل » إذا ما استطاع وفي معظم الأحيان كان يجلس في المكتب حتى التاسعة. 
بمشوار قصير وحيداً أو بصحبة موظف ثم يذهب بعدئذ إلى خارة حيث اعتاد أن 
مجلس حتى الساعة الحادية عشرة هع رجال أكبر منه سنا أحيانا إلى منضدة كانت 
ركنا للزائرين الدائمين . على أنه كانت هنالك أيضاً استثناءات من هذا التقسيم 
حمين كان ك . يتلقى مئلاً من مدير المصرف الذي كان يقدّر فيه قدرته على العمل 
وأمانته ٠‏ دعوة إلى نزهة بالسيارة أو إلى عشاء في منزله . وفضلا عن ذلك كان لك . 
يذهب مرة واحدة في الاسبوع إلى فتاةٍ تدعى إلزا كانت تخدم طوال الليل في احدى 
الحانات ولا تستقبل الزيارات في أثناء الهار إلا من السرير .»209 

كانت حياة فارغة رتيبة عقيمة من دون حب ومن دون انتاج . والحق أنه كان 
لقي صعوبات و«أوثف» » سمع صوت ضميره الذي أسرّ إليه بذلك وأنذره بالخطر 
الذي كان يحدق بشخصيته . 

وتطلعنا الجملة الثانية على أن وطاهية السيدة غرونباخ » مؤجرته . التي 
كانت تحضر له الفطور في نحو الثامنةمن كل يوم لم تأت هذه المرة. ولم يكن هذا 
حا قط ٠".‏ وتبدو الحالة الخاصة عديمة الأهمية . والحق أن الأمور تبدو غير 
منسجمة مع بعضها ذلك أنه بعد حديث مثير عن اعتقاله يأتي رر تافه غاية 
في الابتذال وهو أن الفطور لم يؤت به . أما هنا وفي كثير من الأحلام 0 
هو في ظاهره تافه وعديم الأهمية ليشتمل على معلومات مهمة عن طبع ك . الذ 
۵۱) انظر : كافكا. فرانس : القضية. ص 708 . 
) المرجع نفسه » ص۲۷۲ . 
۳) انرجع نفسه » ص ۲۵۹ . 
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هو انسان ذو داتجاه استيعابي» بتكل سساعيه عر جه إلى أن يتلقى شيئاً من الآخرين 
لا أن يعطي شيثاً آبداً أو أن ينجر شيئاً OD.‏ 

إنه وقف على الآخرين الذين ينبغي عليهم أن يقوموا رده ويكفلو. ٠‏ ويجموه . 
فهو لا يزال طفلا متعلقاً بأمه ينتظر كل شيء من مساعدتها ويستغلها ويستفيد منها . 
وكا هو ميز للناس ذوي هذا الاتجاء والموقف فإنه أيضاً حريص على أن يكون ودوداً 
لطيفا فيمنحه الأحرون . ولا سيما النساء » الشيء الذي هو بحاجة إليه . وأعظم 
تخاوفه أن يغتاظ منه آخرون فلا يهبونه شيئاً بعد الآن . وهو مقتنع أن كل ما هو خير 
ياتي من الخارج . وتنحصر مشكلة حياته أن يتجنب المجازفة بأن هذا المصدر قد 
ينضب . وعلى هذا اتعدم احساسه بقوته واعترى سان عو لعي من أن الناس 
الذين يعتمد عليهم قد يتخلون عنه . 

ولا يعرف ك . من شكاه وبما اهم . ويتساءل : أي ناس كانوا هؤلاء ؟ وعم 
تحدثوا ؟ وإلى أية مصلحة أو دائرة ينتمون ؟ وحين يتكلم » فيا بعد . مع «المراقب» 
الذي يشغل في تسلسل رتب المحكمة مكانة عالية يزداد الصوت وضوحا . ويطرح 
عليه ك . كل الأسئلة الممكنة التي ليس لا علاقة بأم المشاكل » أي بأية تهمة هو في 
الحقيقة متهم . وفي إجابته على ذلك يبدي المراقب ملاحظة تتضمن أهم 
الايضاحات والاستكشافات التي استطاع ك . أن يطلع عليها ني ذلك الوفت » 
وهذا ما يحدث بالمناسبة لكل انسان يبد نفسه في مأزق ويبحث عن عون . ويقول 
المراقب : وولكنني اذا لم أجب عن أسئلتك أيضاً فانني أستطيع أن أنصحك على 
الأقل بأن تقلل من تفكيرك بنا وبالشيء الذي سيحدث لك . والأحرى أن تفكر 
بنفسك .» ولا يفطن ك . إلى ما يرمي اليه المراقب من قوله هذا وا أن 
المشكلة قائمة فى ذاته وأنه هو وحده قادر على أن ينقذ نفسه . أما الحقيقة أنه لم 
يستطع أن تثل لنصيحة المراقب فهي دليل على أنه يجب أن يسم بالمزية في آخر 
المطاف . 





4 انظر : وصف هذا الاتجاه في : فروم » إريش » الانسان وحيدا » بحث في علم نفس 


الاخلاق , نيريررك ۱۹٤۷‏ . 


لاا 


وينتهي المشهد الأول بملاحظة أخرى للمراقب تلقي مزيداً من الضوء على 
نوع الاتهام وسبب القبض عليه . «سترغب في الذهاب الآن الى المصرف ؟» - سال 
كك : : إلى المصرف ؟ ظننت أنه مقبوض عليّ» . . «أنى لي أن أذهب اذا الى المصرف 

ما دمت موقوفاً ؟» ‏ قال المراقب الذي كان عند الباب ii:‏ إلى لى المصرف ما دمت 

موقوفا ؟» - قال المراقب الذي كان عند الباب :«هكذا , إذأ , لقد أسأت فهمي . 
أنت مقبوض عليك » وبکل تأكيد › على أنْ هذا لن يمنعك من أن تمارس 
وظيفتك . ش 

قال ك . وقد اقترب من المراقب :«في مثل هذه الأحوال ليس التوقيف 
اراک سي عدا قال المراقب : لم أعن شيئاً آخر بهذا قط . قال ك . وقد 
أزداد قربا : وولكئه لا يبدو أنه كان هنالك ضرورة إلى تبليغ التوقيف . ٠*۲‏ . 

والحقيقة أن هذا ما كان ليحدث وقلما يحدث هذا . فحين يلقى القبض على 
شخص ما فلا يجوز له آن يباشر أعماله أوأن يستائف . کا سنرى فیا بعد » 
نشاطاته الاخرى الألوفة . فهذا الأمر الغريب يعبر تعبيراً رمزياً عن أن عمله في 
المصرف وكل ما فعله لم يتأثر في الحقيقة بسجنه الداخلي . فهو بصفته انساناً يكاد 
يكون ميتاً منذ زمن ؛ على أنه استطاع» مع هذاء أن يستمر في حياته موظفاً في 
مصرف لان هذا العمل لم يمس جوهر طبيعته . 

ولا يستشعر ك . إلا على نحو غامض غير محدد أن حياته ضاعت سدى وان 
مصيره ايل إلى الزوال في القريب العاجل . وبدءً من هنا تتناول الرواية رد فعله 
على هذا الاحساس وعلى مساعيه للدفاع عن نفسه وانقاذ نفسه والنهاية ساسا : 
ومع أنه يسمع صوت ضميره » لكنه لا يفهم نفسه . وبدلاً من القيام بالمحاولة 
ليفهم السبب الحقيقي للقبض عليه يتوخى أن يتحاشى كل نوع من أنواع المعرفة ؛ 
وبدلا من أن يساعد نفسه بالطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعده بأن يعرف 
الحقيقة . ويحاول أن يتغير فإنه يبحث عن مساعدة حيث يستحيل عليه إيجادها » 
1 وذلك عند الآخرين وعند حامين ونساء ريا استطاع أن يستثمر «علافاتہن» على حين 
يؤكد دائ براءته ويأمر الصوت الذي أسرٌ له بأنه مذنب بأن يلزم الصمت . 





6) انظر : كافكا » فرانس : القضية » ص ۲۷۲ . 
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ولربما كان في وسعه أن يجد حلا لو لم يضطرب حسه الاخلاقي . فهو 
لا يعرف إل ضرباً واحداً من الشرع الأخلاقي : السلطة الصارمة التي ينص أمرها 
الاساسي : «عليك بالطاعة» . ولا يعرف إلا «الضمير المستبد» الذي يرى الطاعة 
أسمى الفضائل والعصيان أرذل الجرائم وأشنعها . وقلا يعرف أن هنالك ضميراً 
من نوع أخخراء هو الضمير الانساني . والصوت الذي في أعماقنا هو الذي يعيدنا 
الى ذواتنا . 7*) وتصور الرواية كلا النوعين تصويراً رمزياً . فالضمير الانساني يمثله 
المراقب ورجل الدين فيا بعد . وأمًا الضمير المستبد فيمئله المحكمة والقضاة 
والمستشارون والمحامون الفاسدون والآخرون الذين لهم كلهم علاقة بالقضية . 
ويقوم خطأ ك . المأساوي على أنه يسمع صوت الضمير الانساني . لكنه. مع هذاء 
. يظنه بالخطا صوت الضمير المستبد > كما أنه يدافع عن نفسه أمام السلطات التي 
ادعت عليه بان يذعن لهم أويثور عليهم بدلاً أن يقاتل من أجل نفسه باسم الضمير 
الانساني . وتوصف «المحكمة» بأنها مستبدة فاسدة قذرة » فهي لا تستند في 
اجراءاتها القضائية على العقل والعدل .. وإن منظر الكتب القانونية التي يستعملها 
القضاة والتي اطلعته عليها زوجة أحد الخدم تعبير رمزي على هذا الفساد : وكانت 
كتباً قديمة مهترئة » وكاد أن يكون غلاف أحد المجلدات مكسوراً في وسطه ؛ وم 
تعلق قطم الأوراق مع بعضها إلا بخيوط . قال ك . وهو يبز الرأس : ويا لقذارة كل 
شىء هنام » وقبل أن يتمكن ك . من أن يد يده الى الكتب مسحت المرأة بمعزرها 
الغبار مسحاً سطحياً على الأقل . وفتح ك . أول كتاب » وطالعته صورة حليعة . 
جلس رجل وامرأة ة عاريين على أريكة . ركان من السهل أن يتبين ا ء غاية 
الرسام دعل أن انعدام المهارة عنده كان كبيراً جداً بحيث إنه لم يكن يرى ١‏ 
الغباية إلا رجل وامرأة ارتفعا بجسديهما المبالغ فيهما من الصورة وجلسا باعتدال 
حدٌ مفرط أكثر مما ينبغي ونتيجة لنظور خاطيء لم يلتفت أحدها إلى الا 
إل بمشقة . ول يقلب ك . في الكتاب بعد ذلك » بل اكتفى بأن فتح صفحة العنواد 
لكتاب آخر . كان رواية عنوانها : المتاعب التي كان على غريتي أن تعانيها من 
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زوجها هائز» . قال ك :«تلك هي كتب القانون التي تدرس هنا » وهؤلاء الناس هم 
الذين سيعدمونني» .۷“ 
ويظهر الفساد أيضاً في أن زوجة حاجب المحكمة يغتضبها القضاة وأحد 
طلبة القانون جنسياً وأنه لا حق لها ولا لزوجها أن يحنجا على ذلك ورزر ك . على 
'المحكمة بين الحين والحين عرسي لهو اكب اة علا سيدا إذ ضيف 
هذا بعد أن حدج ك . «نظرة انيسة أليفة» دلم يكن فعل هذا حتى الأن رغم كل ود 
وإيناس» : «إن المرء ليتمرد ويثور دائياً وأبدا . ٥۸‏ 

على أن ثورة ك . تستبدل بخضوع . فلا يخطر بباله أن القانون الأخلاقي 
أله اة :اة + بل اعتميره هو . 

وقد لا يكون من الصواب كله أن يقال إل الفكرة لم تخطر بباله قط . مرة 
واحدة عند نباية رحلته يقترب من الحقيقة أكثر من أي وقت آخخر . فهو يستمع الى 
صورة الضمير الانساني الذي يثله رجل الدين في الكنيسة . لقد ذهب الى 
الكئيسة ليقابل هناك أحد أصدقاء العمل الذي كان عليه أن بريه المهيدة ؛ على أنَّ 
الزميل لم يلتزم بالموعد . ويجد ك . نفسه وحيداً في الكنيسة » »> في نفسه شي» من 
الوحشة والحيرة إل أن ناداه أخيراً دصوت لم يقبل أية أعذار أو حجج» 
قائلاً : ويوسف ك . 

«توقف ك . ونظر الى الأرض . وبصورة مؤقتة كان لا يزال حرا » كان في 
إمكانه أن بتابع المسير وأن يولي هارباً من أحد الأبواب الخشبية السوداء الصغيرة 
التي لم تكن ببعيدة عنه . وقد يعني أنه لم يكن فهم أر أنه كان فهم ؛ على أنه لم يرد 
أن بهتم بذلك . ولكن حين التفت كان ثابتأ لم يتزحزح ٠‏ | إذ أنه اعمل ذهنه عندثڈ 
انه كان فهم جيداً انه كان المنادى حقاً وانه أراد أن يلبي النداء أيضاً . فلو كرر رجل 
الدين نداءه لكان انصرف ك . قطعاً . على أنه حين بقى كل شىء هادثاً ساكناً 
وبقي ك . ينتظر أيضاً أدار رأسه قليلاً » إذ أنه أراد أن 5-7 ما كان يقوم به رجل 
الدين في تلك اللحظة . كان يقف بهدوء على المنبر كما وقف سابقاً ٠‏ ولكنه كان 
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واضحاً انه كان انتبه إلى التفاتة ك . الرأسية 5 . فلوم يستدر ك . الآن استدارة كاملة 
لكان هذا لعبة استكفاء صبيانية . وقام بذلك : . وأشار اليه رجل الدين بسبابته أن 
اقترب . ولا أن كل شيء صار الآن مكشوفاً فقد تقدم بخطوات سريعة عريضة 
صوب المنبر . وقام بذلك أيضا بدافع الفضول ولكي يختصر ال مسألة . وتوقف عند 
المقاعد الأولى > على أن المسافة بدت لرجل الذيق :راخدا ود كيرا 
بالسبابة المنكسة بحدة الى مكان لصق المنبر . وامتثل ك . أيضاً لذلك . كان عليه 
أن يميل رأسه كثيراً إلى الخلف فوق هذا المكان لكي يرى رجل الدين . «أنت يوسف 
ك . » قال رجل الدين ورفع احدى يديه على الدرابزين بحرية غير غددة . «نعم» » 
قال ك . وتذكر الطريقة التي كان ذكر بها اسمه دائ بصراحة ؛ ومنذ فترة من الزمن 
صار عبئاً عليه » كما ان اسمه الآن بات يعرفه ناس اجتمع بهم أول مر » وكم كان 
ميلا أن يقدّم نفسه باديء ذي بدء وأن يُعرف بعدئذ . قال رجل الدين بصوت 
خفيض : وأنت متهم) . 

قال ك : «أجل » لقد اعلموني بذلك .» 

قال رجل الدين : «أنت . إذأ > الشخص الذي أببحث عله . آنا كاهن 
السجن المعاون .» 

قال ك : «هكذا إذا.» 

قال رجل الدين ؛«لقد استدعيتك 0 هنا لاتحدث معك .» 

قال ك . هلم يكن لي علم بذلك . جئت الى هنا لُاري الكنيسة لأحد , 
الايطاليين. » 

. قال رجل الدين : ودعك من هذه الأشياء الثانوية . ما الشيء ء الذي تحمله 

في يدك ؟ أهو كتاب صلوات ؟» 

أجاب ك ك . :رلا إنه مجموعة صور لآثار المديئة وروائعها .» 

قال رجل 7 : وضعها جانا | ورماها ك . بعنف ا فانفتحن 
وانزلقت قليلاً على الأرض بأوراق متكشرة . 

سأل رجل الدين :«هل تدري أن فضيتك لا تبشر 

قال ك : ويبدو لي الأمر هكذا أيضا ا 0 
بدون نتيجة . على أنني لم أنه بعد المعروض 7 
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'*سأل الكاهن : «وكيف تتصور نبايتك ؟» 
قال ك : وسبق لى أن فكرت أن الأمر يجب أن ينتهي نهاية طيبة . والآن 
يساورني شك في ذلك أحياناً . ولست أدري كيف ستؤول الأمور . فهل تعرف ؟» 
٠‏ قال الكاهن :دلا . على أنني أخشى أن تنتهي نهاية سيئة . فالناس يحسبونك 
مذنباً . وقد لا تخرج قضيتك عن نطاق محكمة وضيعة . ويرى الناس بصورة مؤقتة 
على الأقل ذنبك مؤكدأه ١‏ ر ر 1 
قال ك ٠‏ : ولكننى لست مذنبا . إن هذا لخطأ . أنى للمرء أن يكون مذنبا , 
فسن كا ها يشر ادا عل :الأ 
قال الكاهن :«هذا صحيح » ولكن المذنبين يتكلمون هكذا عادة .» 
سأل ك . : دهل أنت متغرضص علي ؟» 
قال الكاهن :«ليس عندي أي تغرض ضدك .» 
قال ك : «اشكرك . اما الآخرون كلهم الشركاء في القضية فعندهم تغرض 
ضدي . کا أنهم يبثونه في نفوس الناس غير المشتركين . ووضعي يزداد صعوبة 
على صعوية» . 
قال الكاهن :«لن يأتي الحكم دفعة واحدة . فالاجراءات القضائية تتحول 
تدريجيا الى الحكم .» 
قال ك . : وهكذا هي الحال إذأً »» ونكس الرأس . 
سأل الكاهن :«وما الشيء الذي تريد أن تعمله بقضيتك في القريب 
العاجل ؟» 
قال ك :أربد أن أبحث عن عون», ورفم الرأس ليرى كيف سيكون حكم 
الكاهن على ذلك . «هنالك امكانيات محددة لم استغلهاء . 
قال الكاهن مستنكراً : «أنت تبحث عن مساعدة غريبة أكثر من اللزوم » 
ولاسيها لدى النساء . ألاترى أنها ليست المساعدة الحقيقية ؟» . 
قال ك : أحيانا » بل في أكثر الأحيان أستطيع أن أقرّك على ذلك » لكن 
ليس دائ . فللنساء سلطة كبيرة . فلو أني استطعت أن أحمل بعض, النساء اللواتي 
أعرفهن على أن يعملن معأ من أجلي لكان من المفروض أن أتغلب على المصاعب 
وانجح ؛ ولا سيا لدى هذه المحكمة التي لا تتألف تقريباً إل من قناصي النساء 
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وأزياء النساء SS‏ 
لوقت المحدد متجاوزا منصة المحكمة والمتهم .» ويميل الكاهن الرأس 
الدرابرين ؛ الآن فقط بدت مظلة المنبر أنها تثقل كاهله tT‏ 
تكون في الخارج ؟ لم يعد العبار كثيباً . كان ليل عميقاً . وما من نقش على زجاج 
النوافذ الكبيرة كان بقادر على أن يعترض الحدار المظلم حتى بشعاع خافت . والآن 
بالذات أخذ خادم الكنيسة يطفيء الشموع على المذبح » واحدة تلو الأخرى . 

سأل ك . الكاهن : «هل أنت غاضب على ؟ لعلك لا تدري أي وع من 
المحاكم تخدم أنت .)» وم يتلق جواباً 

قال ك :«انها ليست الا خبري وتجاربي !» 

كان المكان فوق لا يزال هادثاً . سأل ك :ل أنو إهانتك أوجرحك ؟ وهنا 
صرخ الكاهن من فوق الى نحت :الا تری عل بعد خطوتین ن ؟» كان في الصراخ 
غضب .2 کیا ووا راحص يبري العا ل 
ويصرخ في غير حيطة وبلا إرادة لأنه هو نفسه خائف مذعور .)0 , 

إن الكاهن يعرف ما التهمة الموجهة الى ك : في الحقيقة . كيا يعرف أيضاً أن 
قضيته ستنتهي نهاية سيئة . وفي هذا الوقت لا يزال لدى له . الفرصة ليتأمل في 
أعماق ذاته ويتساءل ما التهمة امتهم بها في الحقيقة ؛ عل أنه » بناء على مرقفه 
السابق » لا يشغله إلا المصدر الذي يستطيع ان يحصل منه على مساعدة . وحين 
يقول له الكاهن مستنكراً انه يبحث عن.مساعدة غريبة أكثر من اللازم لا يستجيب 
الذلك إلا حشية أن يكون الكاهن غاضباً عليه ؛ على أن هذا هو غضب المحبة الذي 
يعتمر به صدر الانسان الذي يرى آخر يسقط ويعرف أن هذا قد يستطيع أن يساعد 
نفسه وان لا أحد غيره يستطيع أن يساعده . وليس في وسع الكاهن أن يقول 
أكثر من ذلك . وحين يتوجه ك . إلى المدخل الرئيسي يسأله الكاهن :«أتري 
الانصراف ؟» ومع أن له . لم يفكر بذلك في تلك اللحظة يقول, على 
الفور : «طبعا » يجب أن أنصرف » فأنا وكيل مصرف » والناس ينتظرونني . لم آتِ 
إلى هنا إلا لكي أري زميلاً اجنبياً الكنيسة» ‏ «إذهب الآن » إذأ» يقول الكاهن ويد 
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يده الى لك . ويقول ك :على انني لا أستطيع أن أجد طريقي في الظلمة 
وحيدا("23 . 

الحق أنَّ ك . يجد نفسه في مأزق مأساوي لانسان لا يجد طريقه وحده في 
الظلمة ويصرٌ على أن الآخرين وحدهم قادرون على إرشاده » ويبحث عن عون ؛ 
لكنه يرفض المساعدة الوحيدة التي كان في وسع رجل الدين أن يقدمهط. 
وانطلاقاً من هذه الورطة الداخلية لا يستطيع أن يفهم الكاهن . ويسأل 
ك . :ألا تريد مني شيئاً آخر ؟» ويقول الكاهن : «لاء ويقول ك : «كنت فيا مضى 
غابة في اللطف معي وأوضحت لي كل شيء ء أما الآن فتتخلى عني لكأنني 
لا أهمك بشيء أبدأ» . قال الكاهن : «عليك أن تفهم أنت أولا من أكون أنا .» 

قال ك . «أنت قس السجن المعاون» » واقترب من الكاهن . لم تكن عودته 
الفورية إلى المقعد بضرورية كما كان تصوّرها . كان في وسعه أن يلازم مكاله . 

قال الكاهن : أنا؛ إذأ. أحد أعضاء المحكمة . ول كان علي أن أطلب 
شيئا منك . فالمحكمة لا تريد مني شيئ . فهي تستقبلك حين تأتي وتخلي سبيلك 
حين تذهبع 21١‏ , 

ويبيّن الكاهن بجلاء أن موقفه ليس استبدادياً على الاطلاق . فهو يريد أن 
يساعا. ك . بدافع حب الغير ؛ على أنه ليس له أي تأثير على نتيجة قضية ك . 
وحلاصتها . وفي رأي الكاهن يتعلق الموضوع أولا وأخيراً بمشكلة ك . فإذا رفض 
أن يدركها ادراكاً كاملا يجب أن يبقى أعمى » ولآن الحقيقة لا يدركها أحد إلا إذا 
أدركها هو نفسه , 

0 الشيء المحير في الرواية انه ما من موضع يقال فيه إل القانون الأخلاقي 
الذي يله الكاهن والقانون الذي تمثله المحكمة شيئان متباينان ؛ بل على العكس 
فإن الكاهن بصفته قس السجن المساعد في القضية الصريحة هو جزء من هيئة 
المحكمة . على أن هذه البلبلة في القصة ترمز الى البلبلة في صدر ك . فهو يرى 
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كلتا الجهتين القضائيتين شيثاً واحداً . فل انه عاجز عن أن بميز بينهم| فيبقى في 
صراع مع الضمير المستبد ولا يستطيع أن يفهم نفسه , ' 

وير عام منذ أن علم ك . أول مرة بالقبض عليه القد كان هذا خش عند 
ميلاده الواحد والثلاثين . ولقد خحسر قضيته . وبأتي سيدان ليأخيذاه الى الاعدام . 
ورغم مساعيه اليائسة لم يفلح في أن يطرح السؤال المناسب » ولم يكتشف ما التهمة 
المتھم بها ومَنْ اتبمه وكيف كان في وسعه أن ينقذ نفسه . 

وتنتهي القصة كا تنتهي أحلام كثيرة في هيئة كابوس شديد . ولكن على 
حين يفحص الجلادون سكاكينهم بشكليات غريبة عجيبة مضحكة يفهم ك . أول 
مرة سبب قضيته : «كان في ودي دائ أن أضرب في الدنيا بعشرين يد وفوق ذلك 
إلى غاية غير محبذّة كثيراً . كان هذا تخالفاً للواقع . هل ينبغي علي الآن أن أبِيّن أن 
القضية التي دامت سنة كاملة لم تستطع أن تعلمني ؟ هل ينبغي علي أن أمضي 
انساناً بليداً ثقيل الفهم ؟ أينبغي أن يذكرني الناس أنني أردت أن انمي القضية في 
بدايتها وأنني » الآن » وفي خبايتها. أريد أن استانفها . لا أريد أن يقال 
هذا . ب٦)‏ 

إنها المرة الأولى التي اتضح فيها ليوسف لك . كم كانت حياته جشعة متهالكة 
على الدنيا وفارغة . وإنها المرة الاولى التي يستطيع ان يرى فيها امكانية الصداقة 
والتضامن الانسانى : «ووقعت نظراته على: اخحر طابق من طوابق البيت المللاصق 
للمقلع . ومثلما يخفق ضوء شعاع » هكذا تباعد مصراعا نافذة هناك » انسان ما 
ضعيف وهزيل عن بعد وارتفاع » يميل بجسده الى الأمام بهزة ويد ذراعيه الى أبعد 
حد . ومن كان هذا ؟ صديق ؟ إنسان طيب ؟ أحد المشاركين ؟ شخص كانت نيد 
المساعدة ؟ هل كان بمفرده ؟ أكان هو الكل ؟ أكالت هناك بقية من المساعدة ' 
أكانت هناك بقية من الاعتراضات التي كان نساها المرء ؟ ومن المؤكد انه كان هنالك 
شيء من هذا القبيل . حقاً إن المنطق لا يتزعزع . لكنه لا يصمد امام إنسان يريد 
أن يعيش . أين كان القاضي الذي لم يكن رأه قط ؟ أين كانت المحكمة العليا التي 
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لم يكن جاء اليها قط ؟ ورفع يديه وباعد بين اصابعه كلها" . لقد حاول ك . 

طوال حياته أن يجد جواباً على هذه الأسئلة » أو بمعنى آخر » أن يترك آخرين يجيبون 
عنها . وفي تلك اللحظة يطرح أسثلة هي الأسئلة الصحيحة . والخوف من 
اموت » ليس غيره » بمنحه القوة ليفهم امكانية الحب والصداقة » ويؤمن على نحو 
غير معقول أول مرة بالحياة في لحظة الموت . 


OO 
OO 
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